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هذا هو الجز الثاني من شرح السیر الکبیر : وهو يتضمّن بقية أبواب 
الأمان وبعض آبواب الأنفال . 

وقد استطعنا بعد صدور الجزء الأول أن نحصل على الشرح الحفوظ فى 
جامعة لیدن برقم 3 0 ۰ عساعدة الدكتور فورهوف الكريمة . وهی نسخة 
کتبت سنة ۸۰۰ من الهجرة كما يدل تاريخ النسخ اغبت فى آخر الجزء الأول. 
وقد کتبها محمد بن حسین بن على العامل . وهی كثيرة التصحیف . 

ولا بد هنا من التنويه بتسخة الجامعة الأميركية ببیروت الى ذکرناها في 
مقدمة الجزء الأول » والتى اتخذناها أساساً فى الجزه الثانى . فهی آقدم النسخ 
العروفة الوجودة بين آیدینا : وقرأها ثلائة من کبار علماء الذهب الحنق هن 


ناحية تانية . 


فى آخر المجلدة الأرلى ٠‏ ن المخطودلة ما يل : 
«یقول محمود الحصيرى إن صاحب الكتاب الفقبه الامام الأعز الأمحد » 


0 # 
والأوحد صدر اللة والدين فخر الأئمة فقيه الأمة ... ... سند الأفاضل » 
۷ صدر الدین سلیمن . وفقه الله على حفظه ودرسه ونشره ر بين الممهاء » 
eri e e E e ۰‏ ۳ سنة إحدى » 


فهذا یدلنا على أن صاحب النسخة الخطوطة هو صدر الدین سلیمن الحنیی ه 


نت مت 


£ 
وأنه قرأ الكتاب على محمود الحصيرى فى سنة إحدى وثلاثين وست مئة . 
فتكون النسخة قد کتبت ف السنة نفسها أو قبل ذلك . 
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ونمة سهاع خر أثبت فى آخر المجلدة الأولى جاء فيه ما يلى : 

«قرأت هذه المجلدة وهى النصف الأول من شرح السير الكبير للإمام 
شمس الأئمة أن بكر محمد بن أى سهل 

السرخسى قدس الله روحه : عل سیدنا وشيخنا قاضى القضاة شيخ 
الاسلام صدر الدين أ الربيع سامان بن 
القاضی عز الدين بن أ العز بن وهب الحنى أمتع الله السلمین بحياته ونفعنا 
بصالع دعواته بحق روايته 

له بقراءته یاه على الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام جمال الدين أنى 


الثناء محمود بن أحمد بن عبد السيد 5 


الحصیری رحمه الله بروايته له عن القاضی فخر الدين الحسن بن منصور 
أبن محمود الأوزجندى قاضی خان عن الإمام ظهير الدين 5 

الحسن بن عبد العزیز الرغینای عن الامام عبد العزيز بن عمر والامام 
محمود الأوزجندى عن شمس الأئمة 


1 ا ١‏ 5 5 
آیی بكر محمد بن أنى سهل السرخسى رحمه الله . فسمع ذلك بقراعق ولد 


الشيخ السمع الإمام الفاضل الصدر الكامل تنى الدين 
الماطى الحنى 4 والشيخ صدر الدين على بن صى الدين 51 


ابن فخر الدين موسى بن هلال » وفاته شىء قليل لم يحرر . وسمع 


يحبى بن بدر الدين محمد بن عبد الرحمن بن الفويرة من أول باب نفل 
الخيل ما يكون على العراب دون البراذين إلى آخر الكتاب . 

وكذلك عل بن عبد الله بن على بن طغريل الهرانی من مرضع مماع بحي 
ابن بدر الدين . وصح ذلك وثبت . وسألنا شيخنا 

أمتع الله المسلمين بحياته أن يجيز لنا رواية ذلك عنه » ورواية جميع 
كتاب السير الكبير ؛ ورواية جميع ما يرويه 

من مسموعاته ومنقولاته ومستجازاته » ورواية جميع مصنفاته فی جميع 
العلوم من الفقه والحديث والعربية 

وغير ذلك . فأجاز لنا رواية جميع ذلك عنه » وتلفظ. به » وصح ذلك 
وثبت . وكان ذلك فى السادس والعشرين . 

من شهر رجب البارك من سنة ست وسبعين وست مثة . كتبه سعيد بن 
على بن سعيد الحنتى حامذا وفنا ركد 

صح ذلك كتبه سليمن الحنى 

يتبيّن لنا مما تقدّم أن النسخة المخطوطة قرئت أولا على محمود الحصیری» 
قرأها عليه صاحبها سلبان الحننى » ثم قرأ هذه النسخة سعيد بن على بن سعيد ؛ 
مع آخرين » على سليمن الحنى صاحبها . 

فمن مم هؤلاء العلماء ؟ 

أما محمود الحصيرى فهو جمال الدين محمود بن أحمد بن عبدالسيد البخاری. 
من علماء القرن السابع . كان يسمّى شيخ الإسلام » وأصله من قرية يقال لها حصير 
من معاملة بخارى . سار إل دمشق وانتهت إليه رياسة الحنفية » ولا سيّما فى أيام 
الملك العظم لبون - الذى تحرّل إلى المذهب الحننى » ودافع عنه وكرم 


ae و‎ 


أصحابه . فكان العظم يحترمه » ويحضر دروسه . وقد درّس فى النورية الى 
بناها نور الدين محمود بن زنكى » خماً وعشرين سنة وكان ابتداء تدريسه 
مسْة ٩۱۱‏ ه وفیها حضر العظم درسه . و آحذ عنه أبن كثير . وتوق سنة ۱۳ ه 
ودفن عقابر الصوفية . وکان عمره تسعین سنة ٩(‏ . 
وأما سليمن الحنق صاخب النسخة ؛ فهو صدر الدین سلیمن بن أنى العز 
ابن وهيب الحنی الأذرعى . من.علماء القرن السابع بدمشق . انتهت إليه 
رئاسة الذمب الحنى ف زمانه فى مصر والشام . وکان بقية آصحاب الحصیری. 
درس عصر وحکم پا » وقدم دمشق فولى قضاء القضاة الحنفية فیها . وکان 
عالاً متبحرا بدقائق الفقه وغوامضه . وبرع بالعربية والحدیث . وکان اللك 
الظاعر بیبرس یحبه ویباغ فى احترامه . وکان لا یفارقه فى غزواته . وحج 
معه . وتوق سنة ٩۷۷‏ ه بدمشق . قال الصفدی : ل یخلف بعده مثله فى 
هذهبه . وكان درّس عدارس الحنفية بدمشق ومنها الإقبالية() 
والعالم الثالث الذى قرأ النسخة على صاحبها مع آخرين من علماء دمشق هو 
aE‏ رق جا ید ی 
المذهب فى دمشق . وكان إماماً مفتياً. درس بالمدرسة الشبلية البرانية وصذف 


كثيرًا . وعرض عليه القضاء ( أو ذکر له » فامتنع » وتوف سنة ۶ م 60 

)١(‏ أنظر ترجمته فى : الذهبى » العبر ( مخطوط ) سنة 575 هھ 
اين كثير © البداية والنهابة ‏ الاسدى ؛ تاريخ الاسلام (مخطوط) سنة 1۳٩‏ ه 
النعيمى » الدارس ٦۲١ 51١‏ 

(۲) انظر ترجمته فى : الاهبی العبر ( مخطوط ) سنة ۷۷ - وله » 
مختصر تاريخ الاسلام - والصفدی + الوافی بالوفیات ( مخطوط ) ابن 
طولون » قضاة دمشق فى الاسلام ( تحقيقنا ) ص ١1.‏ - النعیمی 4 
الدارس ۱ : ۲۷۵ 

۳ انظر الاهبی » العبر » سنة 1۸6 - ابن کثیر » البداية والنهاية ». 
الصفدى » الوافی بالوفيات ‏ النميمى الدارس ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ ش 


د — 


فلا مناص بعد ذلك أن نتخذ هذه النسخة أساساً وآن نعتمد عليها . 

ویفیدنا السماع الأخير أيضاً سند الحصيرى إلى السرخسی . فقد روی 
الحصیری الکتاب عن قاضى خان . وهو رواه عن الرغینانی ظهير الدين » وهذا 
عن عبد العزيز بن عمر ومحمود الأوزجندى » وهما عن السرخسى . فيكون 
بين الحصيرى والسرخمسى ثلاثة علماء . وهو سند قصير جدا 5 


حالم — 


سعيد بن على البصروی (:58م) 
1 
0 
سليمن بن انى العز الأذرعى (۹۷۷ «) 
ل 
عن 
مخنود بن أحيد الحصيرى )۹۳۹ھ( 
+ 
عن 
قاضى نان (6911ه) 


۱ 
1 
ظهیر الدين الرغینای 
۱ 
عن 
عبد العزيز بن عمر و محمود الأوزجندى 


| 
4 


عن 
السرخسی ٤۸۳(‏ «) 


7 التحقيق 
د 0 ۱ 
وقد اتبعنا فى التحقيق النهج الذى سرنا عليه ی الجزء الاول . وجعلنا 


كنسخة ليدن رمرًا (ل) 
ولنسخة الجامعة الأميركية (ص) آی الأصل . 
وبقیت رموز اللسخ الأخرى كما هی . 
استدراك 


: 3 
وقد اطلعنا بعد صدور الجزء الأول على مصادر أخرى تكلمت على 
الشیبانی والسرخسى . فرأينا إثياتها هنا : 


Majid Khadduri, ` War and Peace in the Law of 
Islam. (Washington, The Johns 
Hopkins Press, 1955). 


M. Khadduri and H.J. Liebesny, Law in the Middle East: 
(the Middle East Institute, Wa- 
shington, 1955). 


Hans Kruse, .............. Al Shaybûni on International 
Instruments, in Journal of the 
Pakistan Historical Society, 
Vol. 1 (1953) pp. 90-100. 


= وت 


ت 

لى الجزء الأول ترحاباً كبيرًا من علماء الفقه والقانون والمستشرقين ومجلات 
الاستشراق فى الشرق والغرب . وقد كتبوا إلينا جميعاً منوهين بسلامة النهچ 
العلمى الذى اتبعناه » والعناية الى بذلناها فى إخراج النص > وعدم إثقالنا 
النص بالشروح والتهلیقات » وهی الطريقة القدعة اخلْفة فى نشر النصوص. 
لأن تشر النص أمر » وشرحه والتعلیق عليه آمر ثان : فلیتفضل هؤلاء الأساتيذ 
فیجدوا فى کلمتنا هذه أجمل آیات الشکر . 

وقد تكرّم الاستاذ الجلیل الد کتور طه حسین فقرأً هذا الجزء كله قبل 
طیعه . فالشکر له على ما تجشى من عناء » وها آبدی من ملاحظات 5 


القاهرة 


دی‌سمیر ۱۹۵۸ . صم عار متیر 


ٹن 


کل ,الشيبان 


نموذج الورقة الاولى من 


مخطوطة لیدن 


6۱ 


باب من الامان النی يش فيه 


ده _وإذا أا المسلمون بحصن هن حضون أهل الحرب 
فأشرف منهم أربعة نفر فقالوا : آمنونا على أن نخرج ال 
لثراوضکم ع ی الصلح . ففعا اا الي ع 
رجلا معا » فان عرفنا الاربعة باعيانهم کانو آمنین » ومن سواهم 
فىءٌ للمسلمین » إن شاموا قتلوهم ون شاموا جعلوهم فیگا . 

ل حصلوا ی أبدينا یر ابا . فإن الحصور عجرد الخروج لایستفید 
ال ما لم يُعط. له الأمان نصا . ( آخر ص٣۳٠‏ ) . وكيف يستفيد الأمن 


۲ ع £ 
وإعا حصر ليخرج » ولیس بين الاربعة وبين من سواهم سیب یوجب الامن 
لهم بطریق التبعة . 


٤ه‏ فان استقام بي وار ددا سح ول روم 
الحصن لم يكن للمسلمين أن یجبروه على ذلك . 


م ١‏ ج ۲ - السير الكبير ل 


ولا یجوز التعرض لهم بحبس ولا أشر .ولک کن يقال لهم اذهبوا 
إلى أرض الحرب ان 2 شع "۲ » فإنا لانتعرض لکرحی تباغوا مأمنکم. 


لان الوفاء بالأأمان والتحرز عن الغدر واجب . 


هم هه ۰ 4 57 0 
۵ - فان قالوا : لا نفارق عسکرکم . فالسبي ل أن يتقدّم الامام 
داس 5 5 13 
إليهم ویوجلهم فى ذلك على حسب مايراه » ويخبرهم أنهم إن لم 
يذهبوا جعلهم ذمّة وأخرجهم إلى دار الإسلام . 


وقد تقدم بيان هذا الفصل . 


وليس للإمام أن يقول لهم : لد ذهبتم إلى وقت كذا وال 
جعلنا کم عبيدًا » او فدماژ کم حلال . 
لاهم آمنون فينا » ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق 
والقتل . وكما لا ملك تنفيذ ذلك منهم فى الحال لا ملك تعليقه عضى الزهان» 
بخلاف( تصییرهم ذمة على ذلك » فإن ذلك لا يناق الأمان بل يقرره . 
والكافر لا عکن من إطالة الام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا ق 
المعاملات لا فى ذلك من الاستخفاف بالمسلمين . 


» ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن : انزلوا‎ ٠٦ 
ooyy 900 
فانم منون‌حی نراوضكم على الصاح . فنزل عشرون رجلافیهم أولثك‎ 


. » ھ « اذهيوا الى أى ارض الحرب شنتم‎ )١( 
. » وبخلاف‎ ١ ب‎ )۲( 


14٠ 


0 


الاربعة ولكن لا نعل الأربعة اعا بم » وکل واحد يقول : : أنا 
الأربعة . فهم جميعًا mS E‏ 

5 كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمناً 
ِ الدع وبين أن یکون مباح الدم . فیترجح جانب العصمة عملا بقوله 

لى الله عليه وس : وما اجتمع الحلال والحرام فى شىء إلا غلب الحرام 
الحلال » . ولان الأأمان یتوسع فى اثبات حكمه لا فى النع من ثبوت حكمه » 
ولآن ترك( القدل والأسرء وهو حلال له» خير من أن يقدم على قتل 
أو أسر فى محل معصوم . 

ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين حين لم يعلموا الاربعة بعلامة بعمکتون 
من تمبيزهم بتلك العلامة عن أغيار هم > فلا یوثر ذلك فى إبطال الامان الثابت. 
بطريق الاحتال لكل واحد منهم . 

ولکنهم ببلغون مأمنهم ممنزلة ما لو آمنوا د : 

۷ - ولو أن الأمير من آربعة نفر من أهل الحصن بأعياتهم وم 
یأمرم م بالنزول » ثم فتح الحصن + فقال كل واحدمنهم : أنامن 
الاريعة . فان‌عرف السلمون‌الذین ا منوهم ول کانالقوم كلهم فیتاً . 

لآم أخذوا( فى منعة أهل الحرب » ومن كان فى منعة أهل الحرب فهو 
مباح الأخذ » إلا أن بعلم فيه مانع » وم يعلم ذلك فى واحد منهم . بخلاف 
الأول » فهنا(۳) الأربعة صاروا آمنین » وهم فى منعة السلمین . ومن فى منعة 


۳ 
ا 


۰ » ه « برك القتل به .. » © ب « بترك القتل لها‎ )١( 
٠ » وجدوا‎ «١ ب‎ )۲( 
٠. 6 ب 6 « فان هناك‎ )۳( 


41١ 


المسلمين لا يكون محاربًا لهم . باعتبار الحال » فما لم يعم أنه محارب باعتبار 
الأصل وأنه لم يتناوله الأمان لا يجوز التعرض له 

ألا ترى أنه لو أسلم أربعة فى الحصن »> فأمرهم المسلمون بالنزول » فنزل 
عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذى آسلم فى الحصن > م يحل سې 
5 

- ولو أسلم أربعة فى الحصن ولي يخرجوا حتی ظهرالمسلمون 

على الحصن » فادّعى کل واحد منهم أنه هو الذی سل ۰ کانوا 
جميعًا فيا »لا من عرف بَعيْنه الا فحینگذ 
تون اهو وارد “الصغارء ويُسلم له ماله . 

لأنه هو الحرز له 
فأما الكبار من أولاذه فلا يتبعونه فى الإسلام فكانوا فيعًا 
أجمعين”" . إلا أنه ليس للإمام أن يقتل أحدًا منهم ها هنا . 

لان کل واحد منهم قابل للإسلام أو راغب فيه (ص ۱۳۷) وإسلام 
الأسير يرُمنه عن القتل ولكنه لا يؤْمنه عن الاسترقاق . 

98 - قال : ولولم أب هؤلآ أب أهل قسطنطينيّةإذا علمت 
آنقیها مسلماوانعد اوذ مالاع فة . فهذا لیس بسي من 
وقع عليه الظهور فى دار الحرب فهو نی ما لم يعلم المانع فيه . 

واستوضح هذا الفرق عا : 


(1) ب ¢ ص «» کون هر حرا مع أولاده .٠‏ 4 


(۲) ب« أجمعون 6 ۰ 


1 


£ 5 1 ۳۳ 5 2030 4 4 5 

لو دحل قوم من دار" * الحرب بغير أمان قرية "" من قرى آهل 
الذمة فأتاهم المسلمون ليأخذوا آهل الحرب فادّعى کل واحد ف القرية 
أنه من أهل الذمّة » فهم آمنون كلهم . 

لأنهم فى موضع الأمن والعصمة . فلا يحل التعرض لأحد منهم ما لم يعلم 
آنه من آهل الحرب . 

۰ - ولو أن قوما من آهل الذمة دخلوا بعض حصون آهل الحرب 

IO 0 ۶‏ اا 

عرأى ' العين من المسلمين »ثم ظهرنا على أهل الحصن » من 
فى الحصن فى 8‏ إلا مز عرف بالذمّة بعينه . 

لبم وجدوا فى موضع الشيية والإباحة فكانوا فيئاً » ما لم یظهر الانع 
فى بعضهم . وتحكم المكان فى مثل هذا أصل ف الشرع . ألا ترى أنه من ری 
شخصاً فى دار الحرب وهو لا يعلم حاله باح له الرى إليه ما لم يعلم أنه مسلم 
أو ذی . ولو رآه فى دار(؟) الإسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربى . 

E 00‏ سه .2 و 

١‏ ولو أن ذمّیا دحل حضنامن حصونهم » فافتتح الحصن 

Ee a 1 5‏ 
حين دخل الرجل » ولم يُقتل أحد منهم حى أخذوا » وقد 
أحاط. العم بن الذمىّ فيمن أَخِدٌ ولايعل أيهم هو فإِنّه لاينبغى 
٤ں‏ 24 

للإمام أن يقتل آحدا منهم : 

(۱) ب « قى دار » ۰ 

(۲) ه » ب « في قرية 6 ۰ 


(۳) ل ه برای » . 
(5) قوله « فى دار » ساقط من ها . 


۱۳ 


لأنه ليس بعضهم بأن يقتله أولى من البعض .ولو قتلهم جمعاً كانمتيقناً 
يقتل من لایحل قتله . ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل إلا بالكف عن 
قتلهم جميعاً . وهذا لأن التحرّز عن قتل الذىّ فرض عليه » وقتل الحرقّ 
الأسير مُباح له . ولا معارضة بين المباح والفرض . وف الموضع الذى تتحقق 
العارضة یترجح جانب الحرمة على الحل . فهنا أولى 

۲- فان کان القوم قتل بعضهم ؛ أو مات بعضهم أو جرح 
بعضهم » فيط الع بان الذمیفیهم فلاب سبقتل الرجال كلّهم 

و وجدوا ى موضع الحرب ؛ والمانع من قتلهم كون الذی فيهم . وذلك 
غير متيقن به » فلا بأس بقتلهم pk‏ الذی كان هو الذی مات أو 
خرج منهم . وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حرنى هباح الدم . 
وإنما يبنى على الظاهر فيا لا عکن الوقوف على حقيقته » إلا أن يعارض الظاهر 
يقين بخلافه . فى الفصل الأول عارض الظاهر يقين وهو الم کون الذى 
فیهم : وق هذا الفصل یعارض الظاهر يقين » فب ی الحكم عليه . 

۷۳ - فإن كان أكبر”''ظن الإمام أن الذمی فیهم وکلهم یقول: 
آنا الدّمىّ » فالستحب له أن لایقتل أحذا منهم . 

لژن آکبر (۱) الرأی» وان كان لا بعارض الظاهر » لکن بثبت به 
استحیاب الاحتیاط . ألا تری أن من وجد ماء وغلب على رأيه أنه نجس 
ولکن ام يخبره أحد بنجاسته فالستحب له أن يتوضاً بغيره » وان توضاً به 
أجراه . فهاهنا أيضاً الستحب أن لا يقتل أحذا منهم . 

4 - وإن كانلو قتلهم » جاز. باعتبار الظاهر» والصلفيه قوله 


(۱) لل « اکثر » . 
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صلى الله عليه وسل لوابصة بن معيد: «ضَعْيدكعلى صد رك واشْتَقْت 
قلبك » فما حك فى صدرك فدعه » وإن أفتاك الناس به » . 

وإن كان لا رأى له فى ذلك فلا باس بأنيقتلهم باعتبار الظاهر . 
وان شك ف اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بان یقتل الباقين ویّسی 
الذين فى أكبر رأيه الم فيهم . 

هلاه - وكذلك لو أن رجلا منهم شرف على الحصن فدلنا على 
عورة من عوراتهم فامنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا 
والذمى سواء . 

لأن الذى آمناه محصوم عن القتل » فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سرا 

قرافت ولو وت ا يق العا ون اما الجن 
(ص ۸ ) عا الصلح‌فال السلمون :حر جواإلينا أربعة منك م فهم 
آمنون حى تراوضهم . فخرج منهم عشرون معا » فهم آمنون . 

لأن أربعة من العشرین قد صاروا آمنین بإعطاء السامین لهم الأمان . 
فإن إعطاء الأمان لجهول صحیح . 

فإذا حصلوا فى عسکرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعاً إذ ليس 
بعضهم بأولى من بعض . 

ولايحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمناً معصوماً وبين 
أن يكون مباحاً . ألا ترى أن المسلمين لو قالوا : ليخرج إلينا رجل منكم 
فهو آمن . فإذا فتح الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمناً . 


11 


فإذا خرج عشرة معاً فكل واحد منهم فى صورة من سلطه المسلمون على الخروج » 
ولو خرج وحده كان آمناً . 

فخروج غيره معه لا یبطل ما أوجب له السلمون من الأمان . 

آلا تری انم لو قالوا : إن فتح رجل منکم الباب فهو آمن فوثب عشرة 
منهم ففتحوه معاً کانوا آمنین . 

لان کل واحد منهم لو فتحه وحده كان آمناً » فلا یبطل أمانه بفتح 
الغیر معه . 

۷ - ولو قال : خرج رجل منم ی نااوضه على الصلح فهو 

آمن فخرج رجل E‏ ۳ فإن كان الأول صار 

TT‏ حرج 
الثانى والثالث بغير آمان » فإن النكرة فى موضع الاثبات تخص . فبعد ما تعين 
الأول له لا مس الثانى والالث .. 


وإن لم يصل الأول إلى منعتناحتی لحقه صاحباه فهذا وخروجهم 
خا نوا : 


لآن المنصوص عليه خروجّه إلينا . وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا > 
فقبل ذلك لم يتعين الأمان فى الأول » فكان هذا وخروجهم معاً سواء . 
ألا ترى أن الأول لو رجع قبل أن يصل إلى منعتنا ثم خرج الآخر كان 
آمناً إذا وصل إلى منعتنا.. 
ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيثاً . 
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أرأيت لو أن الثانى عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن یخرج الأول من منعة 
المشركين ألم يكن آمناً ؟ 
وهو أول رجل وصل إلى منعتنا » فعرفنا أن المعتبر حال الوصول إلى 
منعتنا ؛ وقد وصلوا إلينا معاً فام خرجوا معاً فكانوا آمنين . 
فإن قيل : إذا خرجوا معا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة فى الاثبات 
ی 
لا تم ۲ 
قلنا : هذه نكرة موصوفة بصفة عامة وهی الخروج إلينا » ومثل هذه 
النكرة عام كالرجل يقول: لا أكلم إلا رجلا عالاً 5 ولکن ینتهی شر ط 
الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل خروج الآخرين . فإذا خرجوا معا كانوا 
آمنين لهذا . - 
4 ۳۳ 
ولو كان قال : عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا 
الباب . فقال الإمام : نع . ففتحوا الباب . فعشرة منهم آمنون » 
ا 
والخيار فى تعيينهم إلى الإمام . 
لأنه ما اوح الأمان للشاتحین بأعيانهم 4 وإنما او لعشرة منکرة 
منهم . ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا > وكذلك معلقاً بالشرط 
ثم البيان يكون إلى من أوجب ف المجهرل كما فى الطلاق والعتاق . 
. 3 7 
واعا یثیت الامان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال 4 الا 
ما علیهم من الکسوة والسلاح استحسانا . 
لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتام القهر . وقد بینا أن العيال 
لا يدخلون فى مثله. 


1۱۷ 


أن 


۹ - وإن کانوا قالوا : عشرة من آهل حصننا آمنون على 
ر وم ۰ ۰ ۰ ٠‏ و ای و 
یفتح لكم الباب . فقال الإمام : نع. فله الخيار» إن شاء جعل العشرة 
من نسائهم وصبيانم وإن شاء جعلهم من رجالهم . 

لأن اللفظ. الذى به طلب الأمان يتناول الكل » والکل (ص ۱۳۹) من 
أهل الحصن . وف الأول نما حاطب الرجال . فیثبت الأمان لعشرة من الرجال 
للا 1 
۰ وينبغى آن يحتاط للمسلمين ق ذلك » حى لايختار للامان 
من تكون منفعة المسلمين ف المعرقاقه أقل له تُصب ناظرًا لهم . 

وهذا بخلاف ما سبق من قوله «لیخرج إلينا أربعة منكم . وقوله : ليخرج 
إلينا أحد منكم . لآن هناك الأمان إنا يغبت لهم بعد ما وصلوا إلى منعتنا » 
وكل واحد منهم لو خرج وحده كان آمناً . فبانضهام غيره إليه لا يبطل 
الأمان . وهذا الأمان لعشرة منهم بعد الفتيح وهم فى الحصن . 

وحقيقة هذا الفرق ما ذكرنا أن النكرة هنا غير موصوفة » وهناك الذكرة 
موصوفة بالخروج إلينا . آلا ترى أنه و قال : إن ری رجل منکم بنفسه إلينا 
وحده “كان )00 8 فری عشرة فعا كانوا مني ٠.‏ لان النكرة «وصوفة 43 
وکل واحد منهم لو ری بنفسه وحده كان آمناً » فبانضیام غيره إليه لایبعال 


حجفه . 
رونك : ليخر - ج إلينا هؤلاء الأربعةٌ حى نراوضهم على 
الصلح , فخرجوا » فهم آمنون » سواء قال :وهم آمنون ول يقل . 
(۱) ب » ه « بنفته الینا فهر آمن » ۰ 


۱۸ 


£ £ 

ما تتانى من كان آمناً على نفسه . فهذا دليل الأمان لهم . 

بخلاف ما إذا قال لأربعة 4 منهم : اخرجوا إلينا . فخرجوا . 
فإنه يكون له أن يقتلهم . 

لأنه ليس فى لفظه ما يدل على الأمان أو على الخروج على سبيل الوافقّة » 
ولكن هذا طلب البارزة . فكأّنه قال : اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا . 

۲ - ولوقال : اخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا » كانوا آمنین . 

لأن فى كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى الموافقة . فالتجارة تكون 
عن مراضاة > وإنما یتمکن مذها من يكون آمناً 5 


یی لد رم 


۳ ولو قال خرچ إلينا هو لاء الا نراوضهم عل 
الصلح رح ا ا »فهم ی للمسلمين . 

لآن دلالة الأأمات با تکون فوق التصریح یعیثه . 

٤‏ — ولوقاللأربعةباعيانهم :أمنتكم » فخرج یرم كانوافيقا. 

همه وإن أشكل عل المسلمين فلم يدروا آنهم اولك الأربع أم 
عرق ء فإ نٌُالإمام يسألهم عن ذلك »فإنز عمواأنهم غيرهم » كانوافيًا 
لإقراره على أنفسهم بحق الاستر قاق. وإ إنزعموا هم أولكالأربعة» 
فالقول لقولهم ع 

لأن الظاهر شاهد لهم . والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا من 
اومن بعیته . 
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فإن انهمهم استحلفهم بالله على ذلك . فان نكلوا عن اليمين 
كانوا فیقًا » ولكن لا یقتلون . 

لآن النكول عنزلة الإقرار » ولكن فيه ضرب شبهة واحتال » فلا يجب 
القتل به . وقد تقدم بيانه . 

5 وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم : 
آنا من الأربعة » وحلف على ذلك » فهم آمنون جميعاً . 

لأن كل أربعة لو حرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم . فخروج(1) 
غيرهم لا يبطل حکم الأمان فى حقهم . أو لأنه اختلط. المستأمن بغير المستأمن 
فى منعتنا . وف مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعاً احتياطاً . فعلى الإمام أن 


(۱) ها « فخرج 4 ۰ 
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o۲ 
باب | یار فى الامان‎ 


۷ -قال : وإذا حاصر المسلمون حصا فأشرف عليهم رأ 
الحصن فقال : آ منوفی على عشرة من ع آهل هذا الحصن على أن أفتحه 
لک . فقالوا : لك ذلك . ففتح الحصن . فهو آمن وعشرة معه . 

لانه استامن لنفسه نصاً بقوله : آمنونى . فاليا والنون يكنى ما انتکلم 
عن نفسه (ص ۱۰ ) وقوله على عشرة » كلمة عشرة للشرط . وقد شرط 
أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه » فعرفنا ن العشرة سواه . 


ثم الخيار ی تعيين 00 إلى رأس الحصن . 

لاله ل رنه واج من ابا نم » وهو ليس بذى حظ. » باعتبار أنه 
داخل فى آمانیم(۳ » فقد استأمن لنفسه بلفظ. على حدة » ولیس بذی حظ. 
على أنه مباشر لأمانبم . فإن ذلك لا يصح منه . فعرفنا أنه ذو حظ. على أن 
يكون معيناً من تناوله الأمانءنهم » باعتبار أن التعيين ف المجهول کالایجاب(۳) 
المبتدأ من وجه , 


٨‏ - ولو كان قال : آمنوا ی عشرة من أهل الحصن . فله 


(1) ل « داخل » . 
(۲) ل « آمامنهم 6 . 
(۲) ه ١‏ لا يجاب 6 . 
(6) ب « آمونی على عشرة » ه « آمنونى الى عثرة 8 . 
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عشرة يختار ی عشرة شاء . فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز 
وان اختار عشرة سواه فالعشرة آ منون وهو ی ۶ . 

لأنه ما استأمی لنفسه عيناً » وإنما امتأمن لعشرة منكرة ؛ ولکن بقوله ل 
شرط لنفسه أن يكون ذا حظ. » ولا عکن أن يجعل ذا حظ. على وجه مباشرة 
الأأمان لهم » فإن ذلك لا يصح منه » فعرفنا أنه ذو حظ. » على أن يكون هو 
المعين للعشرة ل ل نفب 

8- فإن عين نفسه فى جملة العشرة صار آمتا . 

عنزلة التسعة الذين عينهم مع نفسه . 

۰ وان عين عشرة سواه فقد تعین حکم الما فيهم 
وصار هو فيثًا . ۱ ۱ 

كغيره من آهل الحصن 

وکان سقيقة کلامه : آمنوا جل عشرة : وأوجبوا ل حق تعبین عشرة 
تؤمنونهم . ولو قال ذلك كان الحکم فيه ما بينا . 

E U‏ لضن آزه فال دارم 

۰ 
و 

وقد ذکر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية رضی الله عنه . 

وكذلك لو كانت البداية من رأس الحصن بأن يقول : فأفتح لكي الحصن 
على أنى آمن على عشرة . أو قال : على أن لى عشرة آمنين من أهل الحصن » 
فهذا وما تقدم سواء" فى الفصلين جميعاً . 
EN ROE SS‏ 


(۲) ل ١‏ لهذا وما تقدم سوا » ه « فهذا وما تقدم سواء » ب « فهو على ما تقدم 
سوا 6 . 


يفف 


1 : ول و وما را ا £ 
۱ - ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنونى فى عشرة من آهل 
E 1‏ الم نيع 

الحصن » أو على ألى امن فى عشرة . ف > وهو 

لان حرف ق للظرف 5 فقد جعل ذفسه فى جملة العشرة الذين التمس 
الأمان لهم . فلا يتناول ذلك إلا تسعة معه » لأنه لو تناول عشرة سواه كان 
هو آمناً فى أحد عشرة » بخلاف الأول » فهناك ما جعل نفسه فى جملة العشرة . 

فإن قيل : فقد جعل العشرة هنا ظرفاً لنفسه والمظروف غير الظرف . 

قاذا : هو كذلك فما يتحقى فيه الظرف . ولا يتحقق ذلك نی العدد 
إلا بالطريق الذى قانا . وهو أن يكون هو أحدهم ویجعل کأنه قال : اجعلوق 
أحد العشرة الذين تؤمنوتهم . 

فإن قيل : إذا لم يمكن حمله على معنى الظرف حقيقة فينبغى أن يجعل 
دعنی مع » كقوله تعالى + ( فادخلى فى عبادى74) أو يجعل ععنی على » كقوله 
¥ زر ۱۰۱ گ(۳) امه اث خاي أ 
تعالى , ولأصلبنكى ى جذوع النخل 4" وباعتبار الوجهين يثبت الأمان 
لعشرة سواه . 

قلنا : الكلمة للظرف حقيقة » فيجب حملها على ذلك بحسب الإمكان . 
وذلك أن يكون هو آحدهم داخلا نى عددهم . فلهذا لا نحمله على الجاز . 

ثم الخيارفى التسعة الذين معه إلى الإمام هاهنا »لا إلى رأس الحصن ‏ 

لات جل تفده اد النغترة ع فكنا لا ضبان اله اق سرامن المشرة 
فى التعيين لا خيار له . وهذا لأنه جعل نفسه ذا حظ. من آمان العشرة على أن 


(۱) قوله < فهو سواء » ساقط من هه . 
(۲) سورة الفجر » ۸٩‏ )2 الآبة ۲٩‏ ۰ 
(۲) سورة طه » ۲۰ ؛ الآية ۷۱ ۰ 
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يتناوله حکم أمالهم » لا أن يكون هو معيناً لهم . وقد نال ما سال . وبق 
الإمام موجباً الأمان لتسعة بغير أعيائهم فإليه بيالهم . 

۲ ولو قال : آمنونی وعشرت آو آفتح لک على آنی 
نا وعشرة . فالامان له ولعشرة سواه 9 


لأن حرف الواو للعطف . وإئما يعطف الشىء على غيره لا على نفسه . 


1 


فنى كلامه تنصيص على أن العذرة سواه ها هنا . 
فان ل يكن فى الحصن إلا ذاك العدد (ص١4١)‏ أو اقل » 
: 2 
لأن الأمان بذ کر العدد عنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم . 
وإن كان هل الحصن كثيرا فالخيار فى تعيين العشرة إلى 
الإمام . 
لآن لتکلم ما جعل نفسه ذا حظ. فى أمان العشرة » ولا عطف آمانیم 
£ 
على أمان نفسه . فكان الإمام هو الموجب للامان لهم فإليه التعيين . 
وإن رأى أن يجعل العشرة من النهاء والولدان فله ذلك . 
لأنهم من اهل الحصن » إلا أن يكون التکلم اشترط ذلك من الرجال . 
۳ - و لو قال : آمنونی بعشرة من أهل الحصن › كان هذا 
وقوله : وعشرة » سواء . 


{€ 


. . لآن الب ا۶ للإلصاق » فقد ألصق آمان العشرة بأمانه . ونما يتحقق ذلك 
إذا كانت العشرة سواه . ولكن هذا غلط. زل به قلم الکاتب والسحيح 
ما ذكر فى بعض النسخ العتيقة ( آمنونی فعشرة) . 

لان الفاء من حروف العطف وهو يقتضى الوصل والتعقيب » فبتقم 
عطفه على قوله أمنونى وعشرة . فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون ق له : 
آمنونی بعشرةععی عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضاً عن أمانى . 
لا معنى له فى هذا الجنس من السائل . فعرفنا أن الصحیح قوله : آمنونی ٠مشرة‏ 


| 


: ولو قال‎ ٤ 
وبذا یه يغبي ایض أن الصحیح فق‎ . E 
Gd o ا‎ 

التعقيب بلا مهملة » ثم ۶ا هو للتعقيب مع التراختى . 


منونی ثم عشرة . كان هذا والأول 


0) ولو قال : ا‎ - ‰٥ 


إلى الادام 


منوا لى عشرة » فالخيار ف تعيينهم 
أذ کلم لم يجعل نفسه ذا حظ. e‏ 
فكان الاءام هو الذى ابتداً فقال : عشرة منكم آمنونی على ن يفتحوا . 


فالخيار فى تعيينهم إلى الإمام .. 


شاء جعل التکام أ- دهم 4 وان شاء ل يجعل 2 
5 ولو قال : أمنوق مع عشرة ‏ فالعشرة سواه 


(۱) ها ١‏ آمنوتی عثرة » . 


مب ۲ ح ؟ السير الكبير ينف 


لأن كلمة مع للضم والقران . وإنغا يضم الشىء إلى غیره لا إلى نفسه . 
فعرفنا أن العشرة سواه . 
والخيار فى تعيينهم إلى الإمام . 
لأنه هو الذی ام الإيجاب والمتكلم ماجعل نفسه 3ا حظ من آمان العشرة. 
۷ ولو قال : آمنونی فى عشرة من‌آهل‌حصنی . فهذا وقوله 
من ما لحه : سواء . والأمان له ولنسعة يختارهم الإمام ۱ 
فإن قيل : هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه ؛والعشرة منكرة 
فينيغى أن لا يدخل العرفة فى نکر . 
كما قال فى «الجامع » : إن دخل دارى هذه أحد فعبده حر فدخلها هو 
قلنا : هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى 
نفسه بقوله آمنونی . وإنما الحاجة إلى معرفة حکم (فى) . ۱ 
وقد بينا أنه للظرف . ولا یتحقق ذلك إلا بعد أن یکون هو فى جملة 
العشرة . والعمل بالحقيقة.ها هنا ممكن لأنه من أهل الحصن كغيره . 
۸ وكذلك لو قال : فى عشرة من هل بیتی ‏ أو ی عشرة 
ف ای » »کان هو وتسعة سواه . 
ES A aE E IS‏ 
فكان العمل بِحميقة الظرف ها هنا مکناً yT‏ 
هو أحدهم » والبیان إلى الامام 1 
8 ولو قال : فى عشرة من |خوانی » فهو آمن وعشرة 
سواه من [خوانه . 


Ei 


لأنه صرح عا عنم العمل بحقيقة الظرف هنا . والانسان لا يكون من 
إخوانه » ريت أنه تما دف «فى» معنى معء كما هو الأصل أنه مى 
تعذر العمل بحقّيتمة الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز لتصحیح 
الكلام . 

> وكذلك لو قال : فى عشرة من ولدى . 

لاه لا يكون من ولد نفسه » فلا بد من أن يجعل العشرة سواه . 

وعلى هذا لو قال : آمنوا عشرة من إخوانى آنا فيهم ؛ أو قال : عشرة 
من أولادى نا منهم فالأمان لعشرة سواه . (ص )١47‏ . 

۱ - ولوقال: عشرة من أهل بيتى أنا فيهم ؛ أو عشرة من أهل 

7 ف 3 03 
حصی انا فیهم ‏ فالامان لعشرة وهو 7 

لا بينا من الفرق . 

۲--ولو قال : فى عشرة من بى » فهو علىعشرة من بنیه 


سواه يعينهم الامام . 
لاه لم يجعل نفسه ذا حظ. من أمانهم 


۳- فان كانوا ذکورا کلهم أو مختلطين فالإمام يعين أى 
عشرة شاء من ذكورهم أو إنائهم . فإن لم یکن‌فیهم ذکر هم 2 
کلم » سوى الرجل المستأمن 

لاله غا استأمن لبنیه . وقد بینا أن هذا الاسم لایتناول الإناث الفردات . 
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فإن قيل : أليس آنبم لو كانوا مختلطين فعين الإمام عشرة من الإناث 
كان له ذلك » وإذا لم يتناولهم اسم البنين فكيف ر يعينهم الإمام ؟ 
: لأنه ما امن مضه وه ا يزه عكر عر ول يليه + 
ل بنیه . فلهذا كان له آن يعينهم . 
فاما عند عدم الاختلاط فالإناث الفردات لسن من بنيه فكيف يتناولهن 
الأمان ؟ 


5 ولو كانوا بنين وبنات » وبی بنين وبی بنات » فله أن 
يختار عشرة : إن شاء من الولدان وإن شاء من ولد الولد . 

وقد بينا أن هذا الاسم يتناول بنى البنين فى الأمان كما يتناول البنين 
أستحساتاً . ش 

ذكر فى الکتاب «بتى البنات » فمن أصحابنا من قال : هذا غلط. من 
الکاتب » والصحيح : بنات اين TS‏ إحدى 
الروايتين اللتین ذكرنا فها سبق أنه يطلق اسم ن على آولاد البنات كما 
یطلق على آولاد البنین . والاخوة مات و فى هذا 1 البئنين والبنات . 
إلا أنه إذا قال : فى عشرة من إخوانى وله آخوات منفردات وبنى إخوة فهم 
فىء كلهم لان اسم الإخوة لا یتناول الأخوات النفردات ولا بنی الاحوة حقيقة 
ولا مجادًا » بخلاف بنی البنين . فالاسم هناك يتناولهم «جارًا » فإذا اختلط. 
ابن الابن بالبنات المنفردات يتناولهم اسم البتين عجارًا . 

. ولو قال : آمنونی فى عشرة من أصحای . فالعشرة سواه‎ ٥ 

. لأن آصحابه غیره © ولا وجه لاعمال حرف «ف » ها هنا للظطرف(1) : 

۹« وکذلك لو قال : ی عشرة من رقيق » أو فى عشرة 
من موالى . 

+6 ب « .. حرفا « فى 6 فى جيه الظر ف اهنا‎ )١( 


1106 


۴ سد 


¥“ - ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال : انيت ت امن ىق 
غشرة من فرسانكم . فهو ۲ امن وتسعة ة سواه . 

فان حرف دف » ها هنا للظرف . فإنه بصفة العشرة الذين آمنهم الإمام. 
فیمکن أن یجعل هر أحدهم . 
ی 


لأنه لیس بصفة العشرة » فإنه فارس » فعرفنا أن حرف «فى» ععنی 
عع هنا . 
وكذلك لو كان على عكس هذا . 
قال : وإنما يؤخذ فى هذا عا عليه كلام الناس. 
يعنى الذى سبق إلى فهم كل أحد من هذه الألفاظ الى ذكرت . 
00 
للبنات خاصة . 
لأن اسم البنات لا يتناول الذكور بحال . 
٤ 4 :‏ د 
۰ وكذلك لو كان له بنات بنين » فهو علیهن دون البنين. 
لأن اسم البنات لا يتناولهن مجارًا . 
0 و £ 
وإن لم يكن له إلا بنات بنات » فليس يدخان فى الامان . 


۹ 


وهذا بناء على آظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى 
ای أمهم . إلا أن يكون جرى مُقدمة بان يقول : ی بنات بنات» وقد ماتت 
أمهاتين » فأمنونى فى بناق . فحينئذ يعرف بتلك القدمة أنه ما استأمن لهن . 
والرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود با لكلام صل صحيح ف الشرع . 

0١‏ ولو قال : آمنونی فى مَوالَ . وله موال"" وموالى 
امو ام ا 

لان الاسم اننقه حنيقة #ا اتاد أنه أحياهم بالاعتاق حكماً . أو لعتق 
معتقه مجارًا » باعتبار أنه حين جعل العتقين أهلا لإيجاب التق لهم » فكأنه 
سیب لإعتاقهم . وقد بينا أن الأمات مبنى على التوسع ؛ ون ٠جرد‏ صورة 
اللفظ. یکی لثبوت حقن الدم به احتياطاًء وإنما لا يجمع بين الحقيقة وااجاز 
ق محل واحد ‏ فأمای محلین فیجوز أن 0 لا يكون (ص )١5"‏ 
اللدان معازضا ل فى رخا الح ع اي اه ری الأمان 
لا یژدی إلى هذه المارضة بخلاف الوصية . وإنما هذانظیر توله تعا, حرمت 


عم آمهاتک )(۳) حی یتناول الأم والجدات جميعاً . 


- ولو قال : آمنونى فی موالى . وله موال أعتقوه وموال ۴ 


أعتقهم ؛ فالأمان لا يتناول الفريقين بذا. اللفظ. 
لأن مقصوده من طلب الأمان للاعلی(0) مجازاته على. ما آنم عليه ع 
وللأسفل الترحم والزيادة فى الإنعام عليه . وهما معنیان متغايران . ولا عموم 


(۱) ل « هوالى » . 

(۲) ل « استحيابا € ء 

(۲) سورة النساء ¢ 6 »¢ الآية ۲۳ من 
(0) ل ».ی « مرالی » ۰ 

(0) ل « الاعلی » ۰ 


۳۰ 


كلاسم الحرل اسار أله لا رشحي الجاع ی ن المتعايرين ف كلمة 
واحدة . فلهذا كان الأمان لأحد الفريقين ا إلا أن الوصية 
للمجهول لا تصح » فكانت باطلة هذا اللفظ. . والأمان للمجهول صحیح . 

فيكون ذلك على ما نواه الذى أمنهم > وهو مصدق فى ذلك 

له لا يعرف إلا من جهته 

(O cT Ps 6 

فإنقال : ما نويت شيئًا . فهم جميعا امنون استحسانا . 

لا باعتبار أن اللفظ. المشترك عمهم فالمشترك لا عموم له » ولکن باعتبار 
lu f‏ لجر قت 
أن ا يتناول أحد الفريقين » ولا يعرفون باعيامم . وعند اختلاط 
الستامن بغير المستأمن یثبت الأمان لهم احتياطاً كما بینا . 

فان قيل : كان ينبيغى أن رک يكون خيار التعيين إلى الامام ؛ ون م ينو 
تميقا ف الابتداء ¢ لأنه ااب ف الجهول 3 فالیه البیان . 

قلنا : لا كذلك » فان المشخرك غير المجمل . واللفظ. الذى أوجب الأمان 
۸ یبن جل جی يرجع فى البیان إلى ال مشترك . باعتبار 
أنه يحتمل کل واحد من-الفريقين على وجه الانفراد » کاأنه لس ن معه غیره . 
وف مثل هذا لا بيان للموجب » ولفا يطلب البيان بالتأمل فى صفة الكلام . 
فإذا تعذر الوقوف عليه کانوا جميعاً آمنين ٠»‏ لاختلاط المستامن بغير 
العام وهذا لان بيان المفكرك غا بكرن مقارنا »قامعا بكرن طارفا فهو 
نسخ » فلا جرم(۳) إذا قال : نويت الأسفلين أو الأعلين » كان ذلك صحيحاً. 
لأنه بيان عا اقترن بالكلام . فأما إذا قال : اختار الآن » فهذا ليس ببيان » 
نما هو فى معنى النسخ » وهو لا ملك ذلك . 


(۱) ه ۱ لان 6 . 
(۲) ل « استحبابا » . 
(۲) ب « حرمة » م 


۳۱ 


۳- ون قال المتكلم : أنا نويت الأسفلين . وقال الإمام : . 
أنا نويت الأعلين . فهو على ما عنى الإمام . 

لأنه هو الوجب بالصيغة الشت رک( . 

ألا تری أنه لو قال : آمی على قريبى عباس بن عمر . فقال : آمنتك 
وله قریبان كل واحد منهما مذا الاسم . فقال الامام : عنيت هذا . وقال 
المستأمن : عنيت الآخر . كان ذاك على ما عنى الإمام . 

وان قال لیر : لم أَعْنِ واحدًا منهما بعبنه . وقال المستأمن كذلك 
فهما آمنان . لاختلاط من صار آمناً بغيره على وجه لا مكن تمييزه . 

وان قال الستأمن : عنیت هذا . وفال امد آغن وعدا نة 
اغا اجه ا . فالامان الذى عناه المستأمن . 


لأن الامام بنی الایجاب على كلاءه » وأحدهما فى ذلك عين بإرادة 
الستأمن إياه . فیجعل ذلك كالمعين فى جواب (Deli‏ ان . 
۳ : کہ د 
۶ - ولو قال : مى على عشرة من مَوالى الاسفلین . فالخیار 
فى تعيينهم إلى الستامن هنا » کماق قوله :علىعشرة من آهل حصی . 
لأنه جعل نفسه ذا حظ. من أمانهم » بذکر كلمة الشرط بعد آمان نفسه . 
۰۵- وکذلك لو قال :على ابن عمی . فله أن يختار آمما شاء 
إذا كان له ابنا عم . 
١ : - 8 5‏ 
ولوقال: على ابن عمى زيد بن عمرو. فإذا كان له ابنا عم کلواحد 


(۱) ل » ب « الشترك 6 . 
(۲) ص « لامان » ۰ 


۳ 


منهما بهذا الابم » وأجمع الاب ولا أن نهنا یمین 
واهذا ككينا > نيما اناف 

أن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة . وإنما وقع الأمان مبذا 
اللفظ. على أحدهما بعينه » ولكنا لا نعرفه (ص )١54‏ » فاختلط. الستأمن 
بغير المستأمن . وق الأول اما أوجب الأمان فى منكر مجهول . فكان له أن 
یمین پما شاء . ألا ترى أنه لو أعتق عبد بعينه من عبيده » ثم اختلط. بغيره 
على وجه لا عکن تمييزه لم يكن له خيار التعيين . بخلاف ما لو عتق آحد 
عبديه(1) بغیر عينه . 

5- ولو قال : آمنونی فى عشرة أنفس من بي . فقد 
تقدّم بیان هذا . إلا أن هنا ليس للإمام أن يُعيّن عشرة من 
بناته ليس فيهن ذكر . ظ 

لأنه أوجب الأمان لعشرة هم بنوه . وهذا لا يتناول الإناث الفردات > 
بخلاف الأول . فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بنيه » والإناث المفردات 
من بنيه |ذا كان له-معهن ذكر . 

۷ تا مواق موس اله إلا مواليات 
إناك لا ذکر فیهن .قي آمنات معه انان : 

وف القیاس هذا وما تقدم من الإخوة والبنین سواء فى أنه لا یتناول 
الاناث الفردات ولکنه استحسن فال ۰ 


0 0 
۸ - واهل اللغة يستجيزود إطلاق اسم الموالى على الإناث 


(۱) ىه 9 عبیده ۰ 


fr. 


الفردات » ويعدّون قول القائل مواليات من باب التكلف» بل 
يقولون للمعتقات: هن موالى بى فلان » كما يقولون للمعتقين » 
وللعرف عبرة قف معر فة الراد بالاسم ۰ 


فلهذا تناول هذا الفظ الاناث الفردات فى الأمان والوصية بخلاف 
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۰ © ه « والل تعالی الموفق‎ )١( 


{€ 


رف 
باب الامان عل غير ۵ 


ما یدخل هو فيه وما لا ندخل 
وما یکون فداء وما لا یکون 
۹ - قال #ارخل من المحضوورق فلت : آفتح 
ری و و ویب 
ففتح الحصن . فهو والراس آمنان . 
لأنه صرح باشتراط الأمان لتفسة وللرأس على فتح الحصن . فانه أضاف 
الأمان إلى نفسه بالكناية » وإلى الرأس بالتصریح باسمه ووصل کلمة على 
الذى هو للشرط به (۱ 
۰ وكذلك لو قال : آنا تا آمن على فلان رآ س الحصن إن 
و ۳ 
فتحت الباب . فقالوا : نعم . 
يصير الخطاب معادًا فيه . فكأن المسلمين قالوا له : أمناك ) على فلان 


رأس الحصن على أن تفتح الباب . وق هذا إيجاب الأمان لهما » عنزلة 


(۱) ب « الذى هو للشرطية » . 
(۲) ق « قهذا » . ۱ 
(۲) من هنا الى قوله آمناك على اهلك ۰۰ ساقط في له 


{o 


ما لو قالوا : أمناك على أهلك وولدكء أو على أهلك ومالك» على أن تفعح 
الحصن . ولو كان قال : اعقدوا لى الأمان على فلان فهما آمنان أيضاً . 
ر نز 2 

۱ - وكذلك لو قال : اجعلوا لى الامان على فلان . 

لأنه صر ح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان . وهذا بخلاف ما قال فى الباب 
الأول آمنوا ی عشرة . فانه لا یتناوله الأمان» لأن تقدیر کلامه هناك آمنوا 
شم فلا یضیر مدعا الأمان ال تفه »بل يعبر مسا الأمان آمفرة 
منکرة » متشفعاً(© فى ذلك . وک من شفيع لا حظ. له فیا یشفع فيه 
ولا يتحقق هذا المعنى هنا » فإن قوله : اعقدوا لى الأمان تصريح بإضافة الأمان. 
إلى نفسه . ولأنه قال على فلان . ولو حملنا وله على معنى الشفاعة لم يبق 
لقوله : (على ) فائدة » بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا(۳) لأجل وبشفاعتی 
الأمان لفلان . وكلمة على للشرط » فلا بد من إعمالها إذا صرح با . وذلك. 
فى أن يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه . وق تلك المسألة لم یذ کر 
كلمة على » إنما قال : آمنوا لى عشرة . 

o 0 1 € ی‎ ۳ 

۲ - ولو قال : عاقدونى على أن الأمان على رأس الحصن » 
سر ألم بو 1 
فالرأس آمن والمتكلم فى2. 

لأنه ضات العقد إلى نفسه دون الأمان . وکم من مباشر لاعقد لا حظ. له 
من المقصود بالعقد » خصوصاً فى هذا العقد الذى لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد. 
ولا بد من الاضافة(؟) (ص )١45‏ إلى من يقع العقد له . 

آلا ترى أن السلمین ‏ لو قالوا : عاقدناك الأمان(©» على الرأس إن 

(۱) ب ١و‏ مستشفقعا 6 . 

(۲) ها .> ق « واجملوا » ۰ 

(۲) « أن » ساقطة من ق © ل ۰ 

()) ل « اضافة € ۰ 

(ه) ساقط من ل . 


۳۱ 


فتحت . فكان الأمان على الرأس دونه . لأن العاقدة على ميز ن المفاعلة > 
فيه(1 يصير العقد مصافاً إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان . 
5 5 ع و یں ور م الى گم 1 ع 
ا یامن الر اس وحده ‏ ولا یدخل ف الامان عياله 
A‏ 2 
ورقيقه فى هذين الفصلين . 
لأن الأمان له بعد الفتح وتام القهر . وق مثله لا يدخل إلا ما عليه 
من اللباس . 
6 ولو قال" : عاقدونی""الامان » أو اكتبوا ال الأمان ع1 
و 5 وف و فير" و م ی 
و غ بير و 
فلان . فقالوا : نعم . فالأمان لفلان دونه . 
لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان . والکتوب إليه قد لا يكون ذا 
حظ. من الکتوب . فهذا وقوله : عاقدوا لى» سواء . 
۱ 5 
ووقع فى بعض النسخ : (اکتبوا لى الأمان على فلان) . وهو غلط. . 
فإن قوله : اكتبوا لى الأمان كقوله : اجعاوا لى الأمان . لأن فيه تصريحاً 
بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ؛ فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلى . 
۰۵ ولو قال : اعقدوالى مان او عاقدونى على الأمان على 
عيالى » أو قال : على وَلدى » أو على مالى » أو على قرابتی . فهو آمن » 
م م موس رگم 
(۱) ها ال « فيه 6 . 
(0) « قال » ساقطة من ل . 


(۲) ه » ب « عاقدوا لي ٩‏ 5 
()) هھ « أو قال عاقدونی 6 . 


{¥ 


آما فى قوله : اعقدوا لی » فهو غير مشكل . وآما فى قوله : عاقدونی فهو 
لا يدخل ف الما فى القياس » كما فى الفصل الأول . لأنه أضاف العقد 
إلى نفسه دون الأمان » ولكنه استحسن هنا لوجهين : 

آحدهما : أن فى كلامه دلالة اشتراط الأمان لنفسهء لأنه شرط الأمان 
لولذة و لاله . والقصود به إبقاؤهم . وإما بقازم ببقانه على وجه يعولهم 
بعد هذا » كما كان یعولهم من قبل . ولا بتحمق هذا الا إذا تناوله الأمان» 
فإنه إذا قتل أو استرق لا يعولهم بعد ذلك . 

وهذا ق قوله : عل عال + آظهر . لأنه لا غرض له فی طلب الأمان ماله 
سوی أن یبی على ملکه » فیصرفه إلى حوائجه » ولا يكون ذلك إلا بعد أن 
يغبت الأمان له . ولأنه ليس بسفير فى هذا العقّد . فالعاقد على مال نفسه 
يكون عاملا لنفسه » ولا يكون سفیرا عن غيره . ١‏ 

وكذلك فى حق العيال والولد» لأن قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك 
عق پقوموا عصالحه() > أو لإظهار الشفقة عليهم » وذلك فى حق نفسه 
آظهر . فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق ٠.‏ 

۹ - ولو قال : عاقدونی على الأمان على عیال فلان أو على 
ولد فلان . فهو لا يدخل ف الأمان . 

لأنه ليس فى کلامه دليل على طلب الأمان لنفسه ء فان بقاء عبال فلان 
غير متعلق ببقائه » وبقاژه غير متعلق آیضاً بقيامهم عصالحه . فكان هذا 
وقوله على رأس الحصن » سوام . 

و يذكر أن فلاناً المنسوب إليه العيال والولد هل يدخل فى هذا الأمان 
أم لا؟ وعلى آحد الطریقین الامتحسان ينبغى أن یدخل : لأن بقاء عبال فلان 
على ما کانوا عليه يتعلق بأمان فلان . وعلى الطریق الآخر لا یدحل لأن 


(۱) ب « لصالحه ه حم 


A 


انكلم ااي الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله » وذلك لا يكون دليلا 
على شفقته على فلان . 


ثم أوضح هذا مما : 


۷ - لو قال الرأس : عاقدونى الأمان على أهل ملکتی » أو على 
٤ ۰ -‏ س م 
بيتى » فإنه ۔ہذا اللفظ. يعلم كل واحدأن مراد بقاء نفسه علىما كان 
عليه متصرقًا فى تملكته » وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الامان . 


۸ ولو قال : اعقدوالى الْأمَانَ على أهل حِصنى على أن 
آفتحه لح . فهو آمن وأهل الحصن من بی آدم . فأمًا الأموال 


گر 
مع 


و و 4 
والسلاح والتاع والكراع فهو ی 
لأن ثبوت الأمان بعد فتح الباب . وفی مثله لا تدخل الأموال تبعاً . 

ألا تری آنبم شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب ؟ 
۹- ولو تناول الأمان جمیع مَانى ۲۳ الحسن من الأموال 
والتفوس لم" يبق للمسلمين فائدة فى فتح اباب . (ص ۱۰) . 
فبهذا يتبين آنبم قصدوا ذلك ايتوصاوا إلى استغنام الأموال » ولأن فى 
5 که اه OE‏ 8 ۱ 
اشتراط فتح الباب دليلا على أن الذين تناولهم الامان‌غیر مقرين على السکی 
فى الحصن » وإنما تدخل الأموال فى الأمان لأن التمكن من القام ما يكون » 
فإذا انعدم ذلك العی هنا لا يدخل الال . 


(۱) قوله « هافى » ساقط من ها ۰ 


۳۹ 


٤ 


۰ - ولو قال : اعقدوا لى الأمان على أهل ضنى على ان 


و 2 


00 عل الطريق إلى تم کذا 0 ۱ 1 ح الحصن 

لن شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فت فتح الباب » ف فى كلامه 
بيان أنه يدلهم ليتمك ن من القرار فى حصنه‌مع آهل ۳ ن على ما كانوا من 
قبل . وى 0 هذا الأمان تدخل الأموال . 

١‏ وكذلك لو قال : اعقدوا لى الأمان على أهل حِضى 

1 0 ۱ TE 
. النفوس ولا من الأموال‎ 

لأن فى كلامه تصريحا عا هو فائدة فتح الباب » وهو الصلاة فيه دون 
إزعاج أهله منه . وقد يرغب المسلمون فى ذلك ليفشوا الخبر بأن المسلمين 
صلوا بالجماعة فى حصن كذا » فيقع به الرعب فى قلوب المشركين » أو 
لیر( الله فى مكان لم يعبده ق 50 المكان آهله . ومكان العيادة شاهد 

۲- ولو قال : أهل الحصن على أن تدخلوه » 
ول يذكر غير ذلك . فهذا الأمّان على الناس خاصّة . 

لأن فائدة دخول الحصن الاستغنام » هو الظاهر وما سواه محتمل (° . 
ولكن .المختمل لا يقابل الظاهر . فإذا انعدم التصريح بالوجه الحتمل كان 
الكلام محمولا على الظاهر . إليه آشار بقوله : 

(۱) ها « ليعبدوا 6 . 

. 6 يحتمل‎ ١ ب‎ )۲( 
E 


هو با 3 ۰ 
وبعض هذا قريب من بعض . ولکن هذا على ما يقع عليه 
۳ - ولو قال : أفتحٌ الحصنّ على أن تومنونی فى آهل 
حصی ؛ أو مع أهل حصنى » أو وأهل حصنی » لم تدخخل الأموال 
ف شىء من هذا . 
لان 3 شتراط الاران لهم جزاء على فتح الياب ملق 
۶ - ولو قال : أفتخ الحصن على أن تومّنونى على نی درم . 
55 و 2 مر 
ا . وماله كله قء . إنما له ألف درم يُعطيه الإمام من 
أى و شاع 
لأذه شرط آلف درهم مطلقاً مع آمان نقسه » جزاء على الفتح . وق مثل 
هذا الأّمان لا يدخل ماله : ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضاً على فتح 
الباب . 
5 2 و 
م وكذلك لو قال : أفتح الحصن وتؤْمّنوفى على ألف درهم . 
فإن الواو هنا عمی الحال » يعنى فى حال ما تؤمنونى على ألف درم . 
فیکون شرطاً . كقوله لا مرأته : أنت طالق وأنت مريضة.. 
۰ - فان قال اح الحصن فتؤضنوق عل لش درم من مالى » 
أوعلى أن تؤمّنون . فإما له الف درم من ماله والباق کله ق2. 


' م* ناج ۲ - السير الكبير tf!‏ 


و ن لم يَف ماله بالف درهم لم يكن زيادة عل ماله . 

لأنا عمنا أنه ثم یجعل الألف لنفسه عوضاً + فانه أضاف الألف ال نفسه 
رام من مالى . وماله لایسام له عوضاً عن فتح الباب » بل یسم له بأن أعطى 
مان فى ماله كما فى نفسه . وبطريق الامان لا يسل له زيادة على ماله » بخلاف 
الأول . فقد أطلق تسمية الألف عقابلة(1) منفعة شرطها على نفسه الدؤمنين» 
فيكون ذلك عرضاً » عنزلة الأجير يقول : أعمل لك هذا العمل على درهم > 
ولو قال : أعمل لك هذا العمل على درهم من مالى لم يكن ذلك إجارة . وإن 
2 ماله دراهم ولكنه كان عروضاً أعطى ٠‏ ن ذلك ما يساوى ألناً » لأنه 

ن مال . فإنما جعل الشروط فيه الأمان جزء من ماله » وبع فة المالية 

03 جنس واحد » بخلاف ما إذا قال (ص 1407) على آلف ددهم *ن 
دراهمى . لان المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه » فإذا , يكن له 
درام م هذا الأمان محله > فكان لغوا . ونظيره الوصية إذا قال : 
ا لفلان بالف درمم من مالى Bel;‏ ی ألف درم من ماله » وإن لم يكن 
له دراهم . ون قال : من دراهمى لړ يعط. شيئًا . 
ثم ذكرسؤالا فقال : 


۷ - إذا قالعل ألف من مال لاذا لا يجعل شرط للألف على 
تقيه للستي وما اانا اتوي ۳ كأنه فرط لهم 


فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن نان 
قلنا : لأن فى هذا إلغاء هذا الشرط. . فإنه e‏ 


2 


ولل ی کر هذه الزيادة كان ماله كلّه فيعًا 1 
فر اه لعي مراد جد ورن غل ال ن مال سم أن نکن 
الألف للمسلمين من ماله » واغا مراده أن يكون الألف سالاً له من ماله 
(۱) ق « فى مقابلة » . 


(۳) ب « الال € . 
(۴۳) ها ۶ قتصير 4 ۰ 


11 


بطریق الامان » وما سواه قء للمسلمين . آلا ترى أنه لو قال : آفتح الحصن 
على أن تؤْمنونى على دقيتى أو على مالى أو على سلاحی كان ذلك محمولا على 
طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه . فكذلك قوله على ألف من مالى ؟ 


e 3 ۰ 2‏ ۳ 0 2 
۸ - ولو قال : على عشرة آروس من الرقيق او على عشرة 
أفراس » كان ذلك عوضا » ممنزلةٍ قوله: على آلضو درهم مطلقا 
لأن الرقیق بصلح عوضاً عما رس مال کالدرام » وفتح الباب مبذه 
الصفة 6 فللمسامين أن يعطوه الأرؤس * ن أى موضع اخ 
بخلاف ما إذا قال : رقيق أو كراعى . 

9 ولو(" لم يشترط. فتح الحِضّن . ولكن قال : 
آمنوق حتی نز لک عل لت درم ا : على آلن درم 
فورفال 6 اسز . فعليه ألف درهم فى الوجهين جميعا . 

ندا ری ا شان و اش من الأمان منفعة للمسلمين . فعرفنا 
أن مراده بذكر الألف أن يكون عوضاً للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال : 
من مالى . وهذا لأن بنزوله يتوصل السلمون إلى ماله الذى فى الحصن » ليكون 
ذلك دلالة الّاس الأمان فى هذا القدر من ماله . وإذا حملنا على اشتراط العوض 
كان مفیدا للمسلمين بخلاف ما سبق . 

۰ - وكذلك لوقال : عی‌عشرة رس من الرقيق » أومنرقيق» 
فهذاعوض . وقدفدى بهنفسه ؛ فعليه آن يدفع ذلك إلى المسلمين. 

(۱) هاه« ولم شترط 6 . 


11 


8 0 7 £ کت 

> ولو قال : على آهل » أو ولدى » أو مال » فهو امن‎ 0١ 
. وجميع ما نزل به من ذلك » ولا شىء عليه‎ 

لن أهله وولده ليس عالء ولم تجر العادة بأن يجعلهم اأرء فداء لنفسه» 
بل یجعل نعسه وقابه دوم 5 فعرفنا أن مراده الهاس الامان لهم م نفسه 5 
وكذلك إذا ذکر الال مطلقا » لآن ذلك مجهرل الجنس والصفة والقدر > 
فلا يصلح أن بكوك لا ولاه لا يفدى نفسه يجميع ماله عادةء لو( 
ملك جوعاً . 

۲- ولو قال : آمنونى على رقيق على أن أنزل » فهو آمن 


و 
ورقیقه . ولو قال : على نصف رقیق » كان هذا فداء . 


ا 


وباعتبار حقيقة ای لا يتقح الفرق بیدهما 4 واکن باعتبار عرف 
الناس . فإن الإنسان يفدى نفسه ببعض ما يأل به معه ايتعيش آمناً عا بی : 
ولا يفدى بجميع ما يازل به . 


| 


فإذا ذكر نصف الال أو نصف جنس من الال فالغالب أن مراده الفداء . 
وإذا ذکر جمم الال أو جمیع جنس من الال كالرقيق ۰ فاخالب أن مراده 
طلب الأمان لذلك الجنس مع نفسه . 

فإذا ذکر ما لیس مال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده الاستمان لهما: 
لا الفداء » مواء ذکر عددا منهم أو ذكر جماعتهم (ص  )۱4۸‏ وهو عنزلة 
ما لو ذکر إنساناً آخر بقوله : آمنوی على فلان . فإنه یکون ذلك طاب 
الأمان لفلان ‏ لا جعله فداء انفسه . 

۳ - فان‌قال : آمنونی‌عللیعشرةمن‌رقیی‌حتی آنزل » فهذافداء. 

(۱) ه « اذ .۰ 


3: 


فان نزل معه عاله وزوجته فهم ف ىء أجمعون . 
للا بيدا أن فى أمان النازل لا يدخل سوى ما عليه من اللباس . ألا تر 
أن فى الأمان بغير فداء لا يدخل الال والعيال ؟ فكذلك فى الأمان بالفداء . 


6 -ولکنه إن نزل معه عثل ما اشترط. فى فدائه فقال : 

0 . زع كم" 12 قاتا أده به 2 
جكت به للفداء الذى شرطم على » فالقياس ن يكون ذلك فيئاء 
فيكون عليه فداء آخر . 

لا الأمان لذ يعد« التزول ) وذلف لا اول .ما معه .من الال + فساز تذل 
فيئاً للمسلمين . وهر لا یتمکن من آداء ما التزمه من الفداء بیء للمسلمین 


۱ ولکنه استحسن فقال 


يحسب "له هذا م من الفداء 0 


أنه تمك من آدا ء ما التزمه عاله » وهو ينزل إلينا ولا مال له عندتا ‏ 
وإذا , ينزل ذا القدر مع نفسه لا يتمكن من من الفداه . فکان اشتراط القداء 
عليه تسليطاً له على آن يأ به» كما أن الأتراط بدل الکتابة على المكاتب 
يكرن تسليطاً له على الاكتساب وتايكاً اليد والکسب منه . 


و 1۳ شر ا 
ع ۰ 0 . 5 
كان لنا آن نأخذ الکل : عشرة ie‏ والباق لأنّه 2 . 


لأن الاستحسان فى مقدار حاجته إلى الفدا ء : وفيا زاد عليه يؤخذ بالقیاس - 


a mee 


() ها ١‏ بجحب » 5 


1 ۳ رو 
5" وكذلك لو جاء بعشرين رأسا فقال: جثت ہا 
9 لإ ۰ ت 
باعتبار الفياس كما ذکرتا . 


4۷ عرروا ا بع را 0130 ارت أن ا 
وأعطيكم القيمة » فإنه يُقبل يُقبل ذلك منه مم مينه استحسانا . 


لأن الرقيق فى معاوضة ما ليس عال مطلقاً یثبت مترددا بي بين العين وبين 
القيمة 4 وبأهما جا 2 قبل منه . فکانت الجانسة بين اله داء وبين ما جاء به 


ثارتة »> باعتبار المالية » فلهذا يصدق ف ذلك . 

4- وهذا إذا قال : على عشرة اروس من الرقيق . وآما 
إذا قال : من رقیتی » ثم جاء بالدراهم» فذلك فىء ؛ وهو مُطالب 
ما التزمه من الفداء 8 

لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معیناً لهم . فكأنه عينهم بالإشارة» 
وق مثل هذا لا يوخدذ منه القيمة مكان العين . 

۹- فان قال : : لم يدعى هل الحصن أنزل إليكم بذلك 
فجكت بالقيمة . لم يصدّق على ذلك . 


لان ما جاء به من الدراهم ر ی للمسلمين » فلا يصدق على 
أن یجعل ذلك محسوباً علیهم بالفداء . وذلك لأنه كان متمکناً من أن یبین 


(۱) مکان هله الكلمة پیاض فى ها . 
(۲) ه ١‏ صارت » . 


لح 


5 0 8 
للمسلمين قبل نزوله آم عنعونه من النزول بالرقيق حى ياذنوا له فى النزول 
بالقيمة . فإذا م تفعل كان التقصير منه » وإن فعل ذلك فأذنوا له فى النزول 

بالقيمة كان ما بان به من الدراهم فداء ولا يكون فيعاً . 
A EE‏ ا 
ولو آن صاحب القلعة قال : آمنوی على قلعتى » أو على 
5 ۶ ۶ ال م 
مدینتی على أن آفتحها لكر . فإن جری كلام يدل على أن الراد عين 
ا 8 . .£ ىو 0 و oz‏ 

القلعة والمدينة بان قال : ی أخاف إن فتجت لكم أن تهدموا قلععى 
٤ £‏ 5 ۱ 
فهذا عليهما خاصّة دون ما فيهما من الأموال والنفوس . 

لأن مطلق الكلام يتقيد عا سبق من دلالة الحال . وا جعلوا له الأمان 
جزاء على فتح الباب . ومقصودنا من ذلك الاستغنام » فعرفنا أن الأمان 
يختص عا سمى له » إلا أنه یامن عاله وولده وعياله » لأنه استأمن على قلعته 
یتمکن من القرار فيها » وتمكنه ذه الأشياء . فنى هذا الحكم يشبه حاله 
حال المستأمن إلى دارنا للنجارة .2 ۰۰ 

ی ۲ ل و 2 

فاما إذا لم يسبق کلام يكون دلیلا على ( ص۱۹ ) تخصیص 
فى القیاس الراب كذلك أیضاً . 

لا بیدا أن القصود من فتح الباب دو الاستغنام والاسترقاق . ثم ليس 
فى لفظة القلعة والدينة ما ينبىء عن آهلها أو عما فیها » ولعله إنما استأمن لهذه 
الصفة لخوفه على القلعة أن تقلع وعلى الدينة آن تحرق أو تخرب . وقد كان 
ذلك مسقط. رأسه ومسكن آبائه » فقصد بالأمان إيققاؤها دون إبقاه من فيها . 

۰ ۵ وم و« 
وف الاسْتِحْسَان هذا آمان على القلعة والدينة وغلى جمیع 

ما فيها » لدلالة العف . 


۷ 


فإنه إذا قيل هذه مدينة عامرة أو قلعة حصينة يفهم منه عمار:,ا بكثرة 
آهلها لا بجدراما . أرأيت لو قال : آمنونی على ملکنی على أن أفتح لكر القلعة 
أليس يفهم من هذا اللفظ. جميع ٠١‏ فى مملكته من النفوس والأموال؟ ولأن 
مقصوده أن تب له المدينة والقلعة على ما كانت من قبل » ويكون هو التصرف 
ق اما نا نوزفا يتس هذا القصرة دم انق سای 

۱-ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال : أفتح كم 
على أن تؤمنونى من مالى على أل درم . فله ی دم من ماله 
بطريق الأمان لا بطريق العوض . كما فى قوله : على أن تؤمّنونى 
على آلف درهم من مالى . 

لذ التقديي (۱) والتأخير فى هذا لا يوجب اختلاف الى . 

وكذلك لو قال : على نی درهم . 

فلا فرق بين أن يقدم ذكر لاف على آمان نفسه أو یژخره فى أن يكون 
عوضاً شرطه عليهم بفتح الياب . 

5 ولو قال : أفتح لكر على أن تؤمنونى بألني درم » 
کان اوتاه . وكان عليه أل درهم يكتيسبهًا فیودہا 

لأن جميع ماله يصير فيئاً بفتح الباب لو لم يقل بألف درم فكذاك إذا 
قال : بالف درم . 

ودا الان حرف الاد تج الأعرافى. اويل االت. بابان 


ققسه بحرف الباء كان ذلك تق ا على أن الآلف عرض عن الأمان» 


. 6 نخة‎ ٠ ق « أو » وفى الهامش « اذ التقديم فى هذا والتأخير‎ )١( 


{A 


والأمان حاصل له . فكان الألف عليه عنزلة من یقول لغيره : ودبت منم( 
۳- وكذلك لو قال : أفتح لكم وون نالف درهم . 
“of‏ ولو قال : آفتح کم على أن تومنو من ن مالى بالف درهم ‏ 

فالألف عوض عن آمانه آیضا الا آنه یوَخذ منه من ماله مقدار 

الألف إذا وجد » مكانّ ما عليه عوضًا من الأمان بخلاف الأول ۱ 
لان هاهنا عدن (r J4‏ التزم من العرض محا" مخصوصاً وهر ماله الذى E‏ 

يده » وعل , ذلك آعطیناد الأمان . ولا بد امن آن ا اه اب ری 

الفدا'ء لا بطريق الاستغنام . وق الأول التزم العوض ف ذمته من غير غير آن عين 
ل 
لأن الأمان قد سلم له فيازمه العوض عقاباته . واكنه. كان يعطى ذلك 

العوض من الال ااوجود فى يده إن كان » فإذا لم يكن فقد عرفنا أن مراده 

من المال الذى: يكسبه 1 

“o‏ لي 9 : آمنونی حتی أنزل 

إليكم بألف در من مالى 4 أو من مالى بألف درم . فهذا فداء 5 


لان حرف الباء بك حب الأعواض 5 فإنما التمس أماناً بعرض 5 وقد نال 
ذلك جين نزل فعليه ادا الألف . 


(۱) ق « مهلا » 
(۳) ق « میا » . 


66 


وکذلك لو کان يحرف على هنا . 

لآنه لم يشترط على نفسه. للمسلمين منفعة حى يكون ذكر الآلف شرطاً 
شرطه(١)‏ لدفسه على المسلمين » عوضاً ' فتكون الألف. عوضاً عن أمانه 
فى الوجهين .. 

5 ك ۹1 557 ۲ 1 E:‏ 
5" ولو قال : أفتح كم على أن تؤمئونى على أهلى والف 
2 3 3 
درم 2 أو قال : باهلى وألف درهم » فهو سواع ٠.‏ وله الف درم 
من ماله مع أهله » وما سوى ذلك فىء . 

لأن الأهل ليس عال » فلا يكون ذكره الألف على سبیل البدل عن أمانه » 
سواء (ص ۱۵۰) ذكره بحرف على أو بحرف الباء ولكنه على وجه الاستعان لهم . 

ثم الواو للعطف ؛ وحكم العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان المعطوف 
عليه استیّاناً كان المعطوف كذلك . 

3 ۳۳۹ 5 ڪلف . 

۷ - ولو بدأ بالمال فقال : أفتحٌ لکم وتمنون‌علیآلف‌درهم 
وعل آهی وولدی » كان آمنا على آلف یعطونا یاه » وعلى آهله 
وولده » وما سوق ذلك ق ء . 

لاذه شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب » فما يصلح عوضاً وهو 
الآلت يعطوذ» إداه 5 وا وولده كنفسه ف أنه قرط أمانهم جزاء على الفتح 5 

E a 03 .ابي‎ 5 

4 ولو قال : أفتح لكم على أن تومنونی بالف درم 

١ 2 زر‎ E a > 5 E 
وباهلی وولدی . قعليّه الألف وأهله وولده كلهم ىء‎ 

(1) ها « وذرطه » . 


fod 


لأن حرف الباء محک() فى الأعواض . فقد قرنه بالألف فكان عوضاً 
عن آمانه 3 وقرنه بالأهل والولد ایشا 2 وعطقهما عل العرضص اش 3 فكان 
تنصيصاً على أن كل ذلك عوضاً عن أمانه . 


فاستدللد! بذلك على آن المراد الاستمان للا هل , جزاء على الفتح » وقدعطف 

الألف عليه » فیکون ذلك استثناء الألف من ماله من جملة ما یکون فيئاً . 
ألا ترى أنه لو قال : أفتح لكي على أن ترْمنونى بجميع قرایتی وبهلی وولدى 
وبالف درهم > فالذى يسبت إلى وهم كل أحد أن هذا كله استدناء لا فداء . 

1 ولو قال : أنزل إليكم عا على أن تؤمنوى على أغلى وألف 
درم » أو بهل ولف درم فیر موا ول مادهنا 
الذی تل به . وما سوی ذلك تیء كما هو الحکر فى آمان النازل : 

لأنه عطف الألف على الأهل ومراده فى حق الأهل الاستان دون الفدای » 
فکذلك فيا عطف عليه . 

اول قال : بألف درم وای با قاف وعلة 
أن يعطيهم آلن درهم وأهله : 

لأن الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الأهل عليه » فكان 
ذلك تنصيصاً على الفداء . 


(۱) ق « یحکم » . 


قال : وبعض هذا أقرب من بعض . ولكن إنما يؤخذ بالغالب من 
معانى كلام الناس ق كل فصل > إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة 
قدل على فداء أو على آمان عليه » فیوّخذ بذلك . 
لأن الکلام یحتمل كل واحد من العنیین . فإذا سبق ما یکون دایلا 
على أحد العنیین ترجح ذلك » وإذا لم يسبق حمل على آغلب الوجهین . كما 
هو الحكم فى المشترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل فى صيخته . 
5 5 ۶ ی ۶ , روس : 
۴ ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مئة دينار على أن تؤمئونى 
على عشرة آل0 ددهم من فال . فعلیه بعد فتح الباب أن 
يعطيهم مئة دينار» وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله » 
كما استثناه لنفسه وهذا لا يكون فداء . 
لأنه لو لم يذكر العة الدینار كان ذلك استئاناً منه على عشرة آلاف من 
ماله » فكذلك إذا ذكر المئة الدینار شرطاً للمسلمین على نفسه مع فتح الباب . 
3 و 3 E‏ 
۳ _ولو قال : أفتح لک وأعطيى مئة دینار » عل أن 
ولو فتج لم واعطیم ينار » على 
| قومتونی بالف درم . فعلیه مئة دینار والف درم . 
لآنه صرح بكون الألف عرضاً عن آمانه حين وصل حرف الباء بذ کره» 
وصرح بکرن الدذانیر عوضاً عن أمانه حين شرط على نفسه أن بعطیها 
للمسلمین ۰ إلا آن بقول بالف درهم آخذها أو تعطو ا » فحینگد یکون 
ذلك تنصیماً على اشغراط الألف على السلمین لنفسه عوضاً. وهذا تفسیر 
ما قال إن هذا الكلام يحدمل معنیین. يعى بقوله ألف درم : أى بالف درم 
ألتزمها » أو بألف5آخذها منكم . فإذا جاء دليل أخذ به : وإذا لر یات دليل 
آذ عا هر الغالب من مها الكلام 5 والله أعلم (ص .)١6١‏ 


۱ فى هامش ق « بمشرة الاف . نسطلا » . 
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21 
باب الحرنى یستًمن إلى معسكر المسلمين 


500 رر 0 ۱ 
4 فاذا استامن الحربى إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة 
© “= £ ۶ و 0 م 95 3 ص 3 
ولا مطمورة فقال : أستامن لأخرج إليكم ثم أرجع إلى أهلى » 
فاتیک بالتجارات » فَذْمّب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير 
00 5 5 2 ~~ صر ص 
ذلك » وقال : هذا مالى . فالقول قوله وهو امن على ما جاء به . 
لأذه استأمن فى حال لم يصر مقهررًا . فهو عنزلة من استأمن ليخرج 
إلى دار الإسلام . وقد بينا أن هناك بدخل ماله فى أمانه تبعاً . وإن لم يذكرء 
فكذلك الذى استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصورًا : وقوله فى الال «تقبول 


باعتا أن اليد له . فالظاهر شاهد له . 


55 وكذلك لو جاء بامرأة فقال : هذه امرأق» أو ابنتی » 
f 3‏ 7 3 500 5 و ى الى ۰ 
أو اخبى »او جاء بصبيان فقال : هؤلاء ولدى . فهو مصّدق على ذلك 

5 ر 2 

وم أ فقوت مد 3 عنزلة من استامن إلى دار الاسلام . 

وق كرتا هناك أنه تفه عبالة' فى الامان كما ية ماله , 

ومن کذبه منهم فا قال فهو فءٌ . 

لإفراره على نفسه بالرق حين كذبه فى سبب التبعية فالأمان . 


19۳ 


وان صدّقوه ثم رجع الستامن ۰ فقا : لا قرابة بيبى وبينهم » 
وکذبوه فهم آمنون 2 

لأب بالتصادق استشادوا الأمان ف الابعداء » فل" يبطل ذلك بقول 
المستامن 5 لان اقراره علیهم راا ارق أو عا يبطل اا مردود . ون | عم الأمير 
أحدًا منهم حلفه » فان نكل أخذ مملوكاً » و لکن لا يقل بنكوله 1 

م ف 

5 ولو جاء معه رجال فقال : هؤلاء أولادى واخوانی . 
فهم ق2 أجمعون . 

لا بیدا أن المقاتلة لا يتبعونه الأمان لو استامن إلى دار E‏ 
إذا استامن إلى السکر( ول يستأمن لهم نصاً ولا امتأه‌نوا قدت ۱ 

۷ - ولوجاء عتاع أورقيق فقال: هذا مالى » أو بامرأة فقال- 
هذه عيالى . فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من 
ا » فإن كان لم بعلم ۳ بها آهل السکر فذلك كله سام » 
سواء كانت بحیث لو علموا ہا کانوا قاهرین لاله و یکونوا ۔ 

لأن معى القهر لا يتحقق إذا لم يعلموا مج ° والقریب کالبعید فى حق 
من لا يعم به 5 آلا تری آن من تيمم والاء قريب ممه وهو لا يعلم به صح 
تيممه » عنزلة ما لو كان الماء بعيدًا ؟ 

: ۱ ی ؟. 

۸ وكذلك لو كان علم مم ء إلا آهم م یقانلوهم دم 

يتعرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين . 


(۱) ها « المسمسكر 6 . 
(؟) فى هامش ق « لا بعلم . نسخة » . 


. {of 


£ 
لان أهل المنعة لا يصيرون مقهورين. عجرد العم pr‏ ما م يتعرضص لهم 
بالقتال . فما جاء بذلك من موضع لم يتناوله قهر المسلمين فيكون مالا له . 


6-. ون جاء به" من قرية قريبة من العسكر”" ليست لهم 
منعة وقد علم هل العسكر ہا وما فيهاء أو لم يعلموا ما هلآ 
لو دخلوها علموا ذلك » فليس له شیء ما جاء به 5 

لكأت العسکر دخلوا دار الحرب عل فصد قهر الشرکین: فاذا نزلوا بسانعة 
قرم غير متنعین منهم : وعلموا بحالهم : کانوا قاهرين لهم 5 ألا تری آن 
رسول الله صبى الله عليه وسلم حين قرب من خيبر قال : الله آکیر خربت خيبر » 
نا إذا نزلنا بساحة قوم لإفساء صباح اانذرین4 (۳. وإذا ثبت القهر بپذا 
الطريق عرفنا أنه ما جاء هذا ما كان فى يد المسلمين وتحت قهرهم» ولا يسلم 
له سىء دهع ممنزلة المحصور الذى شام لینزل أو لیفتح الباب ۰ 

۷۰ وان كان ار م مرق فى قرية قد عرف الشلمون 
القرية ولكنّهم لم يعلموا المطمورة » فجميع ذلك سال . 

لن ما فى المطمورة لا يتناوله قهرم إذا لم يعلموا اء دخلوا القرية أو 
م لم يدخلوها » فإنهم عدموا آلة الوصول إإيها . 

۷1 عون ای “ حصن قد قاتلهم المسلمون وهم 
لعزن ای ه (ص )١91‏ فجميع ما جاء فيه فى . 


() ساقطة من ق ۰ 

(۲) ه ١‏ الممكر 4 ۰ 

۱ سورة الصافات » ۳۷ © الآية ۱۷۷ ۰ 
) ه « عن 6 ۰ 


ان قهر السلمین یتنول ما نی الحصن > بطل آنه لو نزل رجل ان 
آها ل و شثیء ثما جاء به مع نفسه قائ فرق بيد أن 


| 


یستامن وهو خارج : وبين أن يستامن أيخرج ٤‏ حق المال الذى يخرجه 


من الحضن. . فکما أن هناك لا يسلم له شىء فى الال والعيال بدون التصریح 
بالاست‌ان منه له : کذلك هذا( . والله أعلم . 


(۱) ب « ها ها € ۰ 


۰۹ 


باب الحرلى یستأمن إلينا ثم نجده فى أيديهم 


١ 2 1 5‏ 2 و 
1" وإذا استامن الحرلى إلى العسكر ليدلهم على عورات 
المشركين ولتى السلمون العدو ففقدوه . فلما هزموه ”" وجدوه فيهم 
وقال : أسرونى من صف السلمین » ولا یعرف كذبه من صدقه : فإِنّه 
1 7 1 3 2 ۳ 
يُنظرٌ فى حاله» فان كانت هيات كهيأة”" الاسور بان کان‌مغلولا 
ِ - 5 

أو مربوطا أو مضروبا لم يعرض له » وکان عندنا على أمانه الأول . 

لأنه عند تعذر الوقوف على حقيقة الحال يصار إلى تحكم الظاهر . 
ول العلامة والزی . 


1 5 ۲ رور مس 7 
فإذا تبيّن بذلك أنه كان ماسورا فیهم قلنا: آسرهم باه 
ع و 0 2 رف ۳ 
لا يبطل أمانه » كما لو أسروا ذميا لا یبطل ذلك عهده » ولكنه 
يستحلف على ما يَدّعى من ذلك . 


لأن عا شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر شاهدًا له ولكن لا تنتتى 
تهمة الكذب عن كلامه . فالقول قوله مع عینه . 


. » ب « هرموا‎ )١( 
. » ل « حياته‎ )۲( 
. » ه ؛ ق « هياء‎ )۳( 


2۷ 
م 5 عاج ۲ - السیر ألکبیر 


0/6" وإن لم يكن عليه شىء من علامات الاسر فهو فءٌ . 
وللإمام أن يقتله . 

لأن الظاهر أنه فارق عسكرنا باختیاره » والشحق عنعة أهل الحرب » 

.)0 2 وى E‏ بي 5 

۶ - وإن”'' أشكل أمره بان دل بعض العلامات على أنه 
۱ ۶ مرو 8 351 £ 
نام اختبارا وَبَعْض العلامات على أنهم آسروه » فهو فى . 

3 ۳ رز ۶و 

ولکن لا ینبغی للإمام أن يقتله 4 

۰ ۰ ۰ 53 5 ۳4 

لان عند تعارض العلامات يحكم الوضع الذى وجل فة . و اعا وجد ىق 
منءة أهل الحرب » وى موضع إباحة الاسترقاق . إلا أن تعارض العلامات 
عکن شبهة فى أمره » فمنع القعل» إذ القتل ما یندری بالشبهات . 

فإن قیل : عند تعارض العلامات لاذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان 
الذى كان ثابتاً له منا ؟ 

قاذا : التمسك بالأصل العلوم هو لانعدام الدليل المزيل له لا لوجود 
الدليل المبى . وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه » وهو كونه فى منعة أهل الحرب . 
فكان ينبغى على هذا القياس أن يكون فیا على كل حال . إلا أنا تركنا هذا 
القياس فا إذا ظهر أنه كان أسيرًا فيهم بدليل . فإذا انعدم ذلك أو جاء 
ما عارضه وجب الاعهاد على ما هو معلوم فى الحال » وهو أنه حر وجد 
فى منعتهم . 

۳ ۰ - ل 7 
6 قال : ولو جالت خیل السلمین جولة ثم إنهم عَطفوا 


(۱) ب « ولو € . 


4 


و صم ۱ ۰ 000001 
فهزموهم » فوجّدوه فى أيدهم > فهذا والاول سواء . إذا عام أنه 
كان فى منعتهم قبل هزعتهم . 
الاب إل آهم 0 فقدوه . فلما وجدوه قال : لم 


شک رکم . فان كان هل العسكر قلیلا وأحاط. العل” 


لا یخی مثله إن كان فى العسکر » فهو ف٤‏ . 


أو مع ا 


1 


۱) 
0 


لأنا تيقنا بائه كاذب محتال » وأنا حين فقدناه قد التحق عنعة أهل 
الحرب » فانتهى حكر الأمان . 

وان كان العسکر عظیا قد یخی مثله فيه ولا يُدرى أصدق 
آم کذب 3 فهو على أمانه 

لان الدليل المزيل للأصل المعلوم لم یظهر هنا » وهو وصوله إلى منعة 
المشركين . ولكنا ندعى ذلك عليه وهو منكر › فالقول قوله مع عینه . 

۲ - وإن كان قليلا قفقدوه » فما هزموا ان (ص۱۵۳) 
5 ن ساس * 2 
إذا هم به لا یدرون العدو أو كان e‏ فسكل عن 
ذلك فقال : ذهبت أتحلف الت 2 آو ضللت الطريق ولم 
ألحق بالعدو . فى القیاس هو ىء . 


۰ 6 ف » ب 9لا أبرح فی مسکرکم‎ )١( 
. ساقطة من ب > ق‎ )۲( 


. 


لأنا علمنا مفارقته العسكر فى دار الحرب . ودار الحرب موضع أهل 
الحرب . فكان ذلك عنزلة وصوله إلى منعتهم فى حكم انتهاء الأمان . 
۳ ا 
ولكنّه استحسن وقال : هو مصدق مع عینه ۰ 
لیقضی حاجته أو ليأتى بالملف . ورعا يضل الطریق عند الخوف وكثرة الزحام » 
كما آخبر به . وقد عرفنا ثبوت الأمان له . فیجب التمسك بذلك الأصل 


مانم طهر ري يدال ر اله أعلم 


۹۰ 


1ه 
باب الرا و ضة(۱) على الامان باعل وغيره 

۷-قال :ولو أن عسکرالسامین َو احصنامن حصون اهل الحرب 
فناهضوه » وقال لهم آهل الحصن : یخرج عشرة ما ایو نکرعل 
الأمان » وقد رضينا ما تما . فلما خرج المشرة سألوا الشلمي ن أن 
سلوا السبى ا ذلك . فأه المسلمون ذلك . 
وصالحهم العشرة على أن یومنو هم خاصّة وعيالاتهم . فتراضوا على 
ذلك eS‏ . فدخل المسلمونيسبون 
فقال اهل الحصن : أخبرنا العشرة بأنكم منم ا 
إلى کلامهم سواء دهم العشرة فى ذلك أو کذبوهم . وجمیع 
ما فى الحِضّن فى » سوی العشرة مع عيالاتهم 


0 E 
لأنه لم يؤخذ من المسلمين آمان لغير العشرة صريحاً ولا دلالة . وأهل‎ 
۴ 086 0 5 
الحصن لا يدخلون فى آمان العشرة تبعاً . فإن فى أمان الحصور لا يدخل من‎ 
كان تبعاً له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعاً ؟‎ 
الله‎ 5 5 1 
. والعشرة وان آخبرومم بأمان السیی كما زعموا فقد کنبوا فى ذلك‎ 
في هامش ق « فى حديث طلحة : فتراوضنا حتی اصطرف منى ۰ ای تجلذبنا فی‎ )١( 
۲لبیع والشراء .. وهو ما يجرى بين التبایمین من الزيادة والنقصان © کان کل واحد منهما‎ 
۰ » جروض صاحبه ویاشته الدابة . نهاية‎ 


41١ 


والشرکون إننا أنوا من قبل آنفسهم حين تصبوا الخائنین للسفارة بيئنا 
وبينهم > وصاروا مغترين لا مغرورین من جهة السلمین . 
4 

۸ وعلى هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا فى الحصن 
أن العشرة آخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة . 

لا بیدا » فان الثابت بالبينة لا يكون أقوى من الثابت بالمعايئة .. 

س لاض ے2 #8 م 5 ر مغ 

48 ولو عاینّا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا 
الحصن لم عنعنا ذلك من استرقاقهم . 

لأنه لا أمان لهم منا . 

«١‏ ولو كان أل الحصن أخذوا الأمان من المسلمين على 

. ۰ 5 2 > و 
ما ف حصوهم حی برجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح » 
فهذا والاول سواء . 

ل 0 
ماجرى على وجهه لش ال و : قل رم 
يذلك . وقال أهلٌالحصن : :لم تخبرونابشىءمن ذلك. فهمعلى أمانهم 

لأن العشرة يدعون انتهاء الأمان الذى كان منا لأهل الحصن » 0 
الحصن منكرون لذلك » فالقول قولهم ولا شهادة للعشرة على ذلك . لام 
يشهدون على فعل أنفسهم ۰ ولام يشهدون على إجازة ما فعلوا » فإنهم 


CY. 


يقولون: قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا عا فعلنا » ولا شهادة للمرء على 
إجازة ما باشره . ٠‏ 
5 5 ی 5 ف 3 

۲ ولو شهد عل مقالتهم فرم مسلمون » أو من اهل 
الم » کانوا فى الحصن ‏ قبلت الشهادة وکانوا فيمًا . 

نن شهادتهم حجة على أهل الحصن . فكان الثابت بشهادتهم کالثابت 
يإقرار هل الحصن ( ص ۱۵۶) . 

ور زد بنع 0)4 ئ 5۶( 

۳ - فان كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقا رد 
لبیل الحصن » وأعيد الأمْرٌكماكانء ثم ينب إليهم ويقاتلون. 

لن الأمر بالتوقف فى خبر الفاسق منصوص عليه » ولا فرق بين أن يكون 
امهرد غله مسلا أو جربا ى أنه ان مان عليه شهادة مقبولة ءرما 
م يغبت إخبار العشرة |ام بالأمر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم » 

A‏ وان کانوا حر حين دخل الشلمون عليهم کسر حصتهم 
ارو و و ا 


00 .£ 
لاجم ف امان منا . 


3 5 8 ھە 0 
فلا يجوز النبذ إليهم حی نبلغهم مامنهم . ۱ 
۵- ولو قالت العشرة ما أخبرناهم بالصلح على وجهه »“ولكنا 


(۱) ه ١‏ الشهود على ذلك من السلمین » ٠‏ 
(۲) ب « یرد » . ۱ 


1Y 


| 


التعرض بشىء ما فى الحصن . 

اد كانوا فى آمان مدا إلى غاية . وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على 
وجهه ؛ ولي یفعلوا . 

5ه فان قال المسلمون : فنحن تسام لک لتبی كما أخب ركم به 
الغشرة وتا مارا من التا ؛ لانک رمع يو[ اتوي الحصن 
عليه . وقال هل الحصن الانرضی بهذا الان . فذلك لأهلالحصن. 


لذن الأمان متا ر يتناول جميع ما ى الحصن » فهم على ذلك الأمان > واد 
رضوا بغيره »ما لم اننيد ایهم أو ينتهى بوجود غانته ۰ وغايته الإخبار بالأمر 
على وجهه ا ل 
نلغهم | مأمنهم ثم ننبذ إايهم 

۷ - ولو بعث الأمیر مع العشرة رجلا من السلمین . فقاله 

۳ 00 ۳ 5 

الرجل ا E‏ مره كيب كا پوت رادار 
ذلك هل الحصن » فالقول قولهم . 

لأن شهادة الواحد فى الإلزام لا تكون حجة على ااستأنین() كما 
لا تكون حجة على المسلدين 

۸۸ -وإن کان بعث معهم رَجلين من أو أكثر فشهدا 
بذلك کانوا فیثا . 


۰ » الستامن‎ ١ هب‎ )١( 


1€ 


الأناشهادة الیل هه © ست رههاف ۲۱ ما برهت تاه 
#لأمان به : ۱ 

فإن قيل : كيف تقبل شهادهما وهما يجران ہا نفعاً إلى تفسهی() 
لأن لهما نصيباً فى الغنيمة ؟ 

قلنا : نعم . لكن الحق ف الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز . ولهذا من مات 
منهم لا يورث نصيبه . ومثل هذا الحق الفعیف لا يورث تبمة مانعة من 
قبول الشهادة . 

ألا ترى آن مسلمين من الجند لو شهدا على ذى أنه سرق من الغنيمة 
شيئاً بعينه » أو شهدا عليه أنه سرق شيئاً من مال بيت الال . كانت شھادہما 
مقبولة ولا ينظر إلى ما لهما فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة . 

۹ - وان كان الرجلان من لم تقبل شهادتهما بين المسلمين . 
قالقومٌ على آمانبم 

لان ما ينتهى به الأمان م يغبت هذه الشهادة : فإن ثبوته بذءٌ على قبول 
شهاتهما : 

E ۹۰‏ 
تقبل شهادتهما على أهل الذمّة » فهم ف٤‏ آیضا 

ل يشهدون على ااستأمنين » ولأهل الذمة شهادة مقبولة على الستأمنین 
فبا يندرىة بالشبهات وفيا لا یندری؛ بالشبهات » فكانا ممنزلة المسلمين 
فى ذلك . 


(۱) فى هامشض ق « بشهادتهم . نسخة 6 . 
(۲) ب » ه « اآنفسهبا » . 


۱ - فان شهد على ذلك رجل وامرأتان » جازت الشهادة 
وکانوا فيئًا » إلا انهم لا یقتلون . 

لأن شهادة الرجال مع النساء() حجة فيا يغبت مع الشبهات » ولیس 
بحجة فما یندریء بالشبهات . لتمكن شبهة الضلال واللسیان فى شهادبن . 

61 ولو كان بعث مع العشرة رجليّن من أهلٍ الحرب 
E‏ ؛ فشهدا عليهم »فإن كان من أهل تلك الدار جَازت 
شهَادتهما » وإن كان من غير تلك الدار بأن كانا من الترلك" » 
وأمل الحصن نصاری ل تفبل شهادتهما » لتباین الدارین ‏ فلت 
ذلك يقطع ولاية الشهادة کما يقطع ولاية التوارث . (ص ۱۵۵). 

وهذا لأن دار الحرب دار قهرء ليس بدار حكم . فباعتبار اختلاف 
المنعة يتباين الدار » حى لا تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض > إذا 
کانوا من أهل دور مختلفة » وان کانوا مجتمعین فى دارنا بخلاف أهل الذمة 
فإنهم صاروا مر ن آهل دارنا » ودار الاسلام دار حکم » فاذا جمعهم حکم واحد 
قبات شهادة بعضهم على بعض » وان اختلفت مللهم » كما تقبل شهادة 


المسلمين بعضهم 0 بعض © وان اختلفت مذاهبهم(۴) . 


۳- وکل شىء 1 ؛ فيه أهلّ الحصن ۽ إل مَأمنهم فإتّى 5 
اد العشرة إلى مأمنهم أيضًا . 


۰ » ه » ق « شهادة النساء هم الرجال‎ )١( 

(۲) ق ١‏ الشرك » وفى الهامش « الترك :۰ نسخة 6 ۾ 
(۲) ق ١‏ ليست » . 

(0) به » ق « أهراؤهم € ٠.‏ 

(۵) ل « قان » . 


فى 


1 E 
. لان الامان تناولهم يقيناً » فلا يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم‎ 
و م م و‎ ۳ ۰ 

45" ولو شهد قوم من آهل الحصن سوی العشرة من بعدل 
۴¥ 1 ۱ اي ر 5 07 0 و 
فى دينه أن العشرة أخبروهم بالصلح لم تجر شهادتهم . 

مر صاروا عبيدًا للمسلمین بزعمهم . فان الشهود یزعمون (۱) أن الأمان 
قد انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه » فهم آرقاء أو حالهم متردد 
بين الرق والحرية » فيكونون" عنزلة المكاتبين لا شهادة لهم . 

۰ ۳ 5 و E.‏ و 

6>. وإذا م تقبل شهادتهم فاهل الحصن آمنون غير 
العشرة وأموالهم ورقيقهم . 

هكذا وقع فى بعض النسخ وهو غلط. والصحيح : 

غير الشَّهود على العشرة . 

فإنه لا إشكال فى أمان العشرة » فكيف يستثنيهم من جملة الآمنين ؟ 
ولکن هولاء الذین شهدو | و مفرون بانتهاء الأمان ( وإقرارهم صحیح على 
آنفسهم » فکانوا فيئاً مع آموالهم ورقیقهم ومن صدقهم من عبالهم وأولادهم 
أولادهن 5 

E 

ومن لم يكن له أم من أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم . وهذا لبم 
ا صاروا أرقاء والأمهات حرائر فباعتبار بقاء الأمان لهن كان المعدبر فى 
حق الأولاد حجر الأمهات . ومن یکن. له أم فلا بد من اعتبار حجر 


(۱) ب » ق « لانهم يزعمون ٩‏ ۰ 
0(۰) ق « فیکون » ۰ 


۹۷ 


الأب فی حقه »© فیصیر رقيقاً معه ‏ ولا بصدفون على الکیار من أولادهي الا 


۳ 


آن بهدقوهم فحینتذ یکونون أرقاء بإقرارهم . 


5 قال : ولو کتب الأمیر کتابا إلى مير ير الحصن یخبرّه عا 


جرى » وختمه بخاتمه » وبعثه على بدی رسول ین قبله مع العشرة. 


فلما فتح الحصن قال أميرهم : لم یات بالكتاب ول يدفعه 
إل الرسول . 

وقال الرسول : قد دفعته إليه وقرأه عحضر مى ۱ 

فأهلٌ الحصن على أمانهم الأول . 

لأن الرسول يدعى انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه » وهو منكر لذلك > 


فالقول قول المنكر . 
وهذا لأن الذى يتعلق بانتهاء الأمان إياحة قتلهم واسترقاقهم » وهذا 


ما يندرىةٌ بالشيهات » فخبر الواحد فيه لا یکون حجة تامة وان كان مسلما . 
۹۷ عافن انتم ر جارد مل فاا ا عه 
عحضر منهما حى سمعه وعم ما فيه فهم فى آجمعون . 
لان الثابت بالبينة كالث'بت بإقرار الخصم » وشهادة ااسلمین حجة تامة . 
۸ - ولو شهدا أنه دفع الکتاب إليه » فقرأه عليه بالعربية » 
وترجم له الترجمان » ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان» 
فالقياس فيه آم آمنون حى نعلم أنه قد علم ما فى الكتاب . 


CWA: 


دا تعر أنه لا يعرف العربية » (ص )٠١١‏ والشهود لم یعرفوا ما قال 
له الترجمان ؛ فلا يثبت علمه عا فى الکتاب ذا القدرء وما لم يصر ذلك 
معلوماً له لا ينتهى الأمان ولا تنتنى الشبهة . فلا يجوز لهم الإقدام على القتل 
والسی ¢ ولکنه استحسن 5 


8 فقال : ىء » لانه ليس فى وسع السلمین فوق ذلك 

إذا آرادوا النبذ إليهم . 
0 م م ۰ ۰ 0 

وإن خان الترجمان فذکر لهم غير ما ی‌الکتاب فا أتوا 

٤ 0‏ ۱ ر 2 برس 
من قبل انفسهم حين اتخذوا ترجمانا هو خان . 

وما لا عکن الوقوف عليه حقيقة لا يجوز(© تعلق( الحکم به » 
وإنما يعلق بالسیب الظاهر ؛ وقد تم ذلك كما شهد الشهود . 

Ye‏ ولو أن روسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميير هم إلا آن 
ان الکتات بکتاب و م نه 
الام الکتاب فقال : ما وصل 41 ات آخبرنی العشرة 
عا جرى على وجهه . 

فا اس ااه 

فهم على امامم 

لأن الغالب أن الكتاب الذى جاء به إلى مير العسکر محتمل . فلعله 
افتعل ذلك مفتعل على لسان أميرهم . وانعهاء الأمان لا يغبت »بیحاً للقتل 
والاستغنام تمثل هذا الكتاب المفتعل . 


() ها « حقيقة يجوز تسليق 6 . 


(0) ق « تمليق » . 
۰.۹ 


گا 
١-وكذلك‏ إن كان هذا الکتاب من ملکهم ۱ ع 
أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته . 
فإنه لا يبطل به الأمان الذی كان بين المسلمين وبينهم . للا بيئا أن 
الکتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظ كما يفتعل على لسان من هو دونه. 
5 ۳ ۱ و 
۲ - ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب 
e. 03 2 f.‏ 
الذى لا یدرون احق هو ام باطل . 
فإن قبل : اليس أن كتاب القاضى إلى القاضى يجعل حجة فى الأحكام 
وهذا الاحهال فيه موجود ؟ 
قلنا : أما فيا یندری؛ بالشبهات لا یجعل حجة » وفيا يغبت مع الشبهات 
فى القياس لا يكون حجة أيضاً . وإنما جعل حجة فيا يقبت مع الشبهات 
استحساناً » لتحقق الحاجة فيه بشرائط. يقع ما الأمن عن الافتعال ظاهرًا » 
وهو الخع » وشهادة الشهود عليه وعلى ما فيه > ومثل ذلك لا يوجد ف کتاب 
كبيرهم إلينا . وال أعلم 


{Ve 


۷ 
باب مان الرسول 


۳ - قال : فإذا آرسل آمیر العسکر رسولا إلى آمیر حصن فى 
حاجة له » فذهب؛لرسول وهومسل . فلما بلغ الرسالة قال :إنه رل 
على لسَانى إليك الأمانّ» لك ولأهل ملکتاك » فافتح الباب. وأتاه 
بکتاب افتعله على لسان‌الامیر » أو قال ذلك قولاء وحضرالمقالّةناس 
من الشلمین. فلما فتح الباب دخل المشلمون وجعَلوا يَسْبُونَ . فقال 
E 5 ۱‏ ۶ 6 مس که 5 
امیر الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن امیر کم امنتا وشهد اولگك 

سح ياس £ ۰ 
السلمون على مقالتهم . فالقوم امنون » يرد علیهم ما اخذ منهم. 

لأن عبارة الرسول كعبارة الرسل فكأن مير السکر آمنهم .. 

فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة الرسل فيا جعله رسولا فيه » فأما فيا 
افتعله فلا . ۳ 

قلنا : هذاالشمییز غير متیر فى حق البعوث [لیه . 

لأنه لا طريق له إلى ذلك . ونغا الذى فى وسعه الاعتاد على ما يخبر به 
الرسول » فلهدا یجمل ما آخبر به کانه حق يعد ما ثبت أنه رسول:. وهلا لان 
الواجب عل الرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن » والصادق دون 
الكاذب . فلو لم يجعل ما يخبر الرسول به کانه حق من حقهم أدى ذلك إلى 

أرأيت لو ناداهم الأمير : إن هذا رسولى فى كل ما يجرى بينى وبينكم . 
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ثم أتاهم ذا لم يكن القوم آمنين . ومن تامل قولهتعالى: لإ واو تقتزل علينا 
مخت الأقاويل + اعاتا مته بالميق ن ؛ ثم لقطعنا منه الوتین .4 يتضح عنده 
هذا العی . وقد تقول عليه غيره بعض الأقاويل (ص ۱۵۷) نحو مسيلمة 
ونظرائه من ادعى الرسالة » ولم يصبهم فى الدنيا . فعرفنا أن حال الرسل فا 
يخبرون به عمن أرسلهم لا يكون كحال يرهم . 

و اجا لاف إن كان الرسول كما أو ردا تسا 


لأن ثبوت هذا الأمان من جهة أمير العسكر لا من جهة الرسول . فان 
الرسرل فى حصدهم غير متنع منهم . فلا يصح أمانه من جهة نفسه . 
ثم هذا التقصير کان من جهة الأمیر حین اختار لرسالته کافرا خائناً 
وهی مني عن د 

ألا تری إلى ۲ا روی أن عمر رفی الله عنه قال لأى موی رضی الله عنه : 
مر كاتبك فليدخل المسجد قرا هذا الكتاب . 

فثّال : إن کاتی لا یدحل . السجد . 

قال : ولم ؟ أجنب هو ؟ 

قال : لا » ولکنه نصرانی . 

فمّال : سبحان ات اتخذت بطانة من دون الرّمنین ؟ أما سمعت قوله 
تعالى : لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا4 ۳۱ . 

أى . لا يقصرون فى إفساد أموركم . 

ا 7 2 3 7 

۵۰ فإن قال الرسول : إنى قلت لهم هذا الذى ادعواء 
ولا نعلم ذلك الا بموله 6 وقد فتح الحصن وسباهم المسلمون ¢ 

و #رمه ان ۰ 
لم يصدق على ذلك . 

. 61 ¢ 46 » )6 سورة الحاقة » 59 ۲ آلآيات‎ )١( 

۳ صورة آل عمران © ؟ » الآية ۱۱۸ . 


2۷ 


لأنه آخبر عا لا ملك استئنافه » وادعى ما يبطل حق المسلمين بعد ما ظهر 


0 ولكن من وقع سهمه منهم ار حرا » لإقراره أنه 

ع ر و م 
آمن » ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب . 

لذن :للف ربق تاه 

۳ ا نك ل قر ب رفم 
۷-وان شهد على هذه القالة قوم من أهل الذمةٍ لا تقبَل 
۱ 
5 
لاا تقوم على المسلمين . 
ر 

4 وإنكان الذى أتاهم هذه الرسالة رجل ليس برسول » 
ر ۳ ۶ ۱ 3 2 
ولکنه افتعل کتابا فيه مانهم ‏ فدخل E‏ 
ذلك قولاء وقال: : ای رسول الأمير » أو دس المسلمين» والمسالة 
بحالها » ؛ هم ق* كلّهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم . 

لأنه لا عکن إثبات الأمان لهم من جهته . فإنه غير متنع هنهم حين قال 
لهم ذلك» بل هو عنزلة الأسير فيهم . وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين . 
قائمة(!) مقام عبادة الأمير . وهذا لأن معنى الغرور لا يتحقق هنا لو أبطلنا 
هذه المقالة » واغا جاء التقصیر من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير 
معروف بالرسالة » ولا كان رسولا إليهم من جهة الأمير » فى وقت من 

(۱) ه « قائيا » . 


م = ۵ ج ۲ السير الكبير وذ 


الأوقات . والأمير لا عکنه أن بتحرز عن هذاء لأنه لا يعرف الفتدل ليمنعه 
من الافتعال . وكما أنه يسقط. عنهم الوقوف على ما ايس فى وسعهم : يسقط. 
عن الإمام التحرز عما ليس فى وسعه . 

ولو قال لهم هذا الذى لم يكن رسولا » هذه القالة وهو ق 
عسکر المسلمين ءناداهم ففتحواالباب »كانوا آمنین‌حتی‌ینبذ إلیهم. 

هی هه لها اسان یه ی انى الان .وقد 
بيتا أن من علك الأمان إذا آخبر عن من علك الأمان فذلك آمان صحیح لهم . 

سوا كان الخبر صدقاً أم کنباً . إن كان صدقاً فمن جهة الخبر عنه » ون 
كان کنباً فمن جهة المخبر : الا أنه لا يغبت ذلك إلا بشهادة العدول من 
انميق + لأا تقد 0 لإبطال حقهم فى الاستخنام. ۱ 

۷۰ - ولو أن رسول الأمير حين بلخرسالةالأمير قال : ان فلانًا 
اند قد منک ا aS‏ أا ا ات الاين 
آمنوکم » أو نی كنت قد أمنتكم » قبل ند إليكم » وناديتكم 
بذلك . وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين . فهم فىءٌ أجمعون 
إذا کان ما آخبر به کنبا . 1 

لأنه ليس برسول ( ص ۱۵۸) القائد حي ل کا القائد » 
ولا هو رسول السلمین على باب الأمير <بى تكون عبارته کعبار تم ١‏ ولا تملك 
هو مانم" بنفسه فى هذه الحالة لأنه فى منعتهم ٠‏ فلهذا بطل حكر کلامه . 

و 

۱۲ ب « لا تقوم » . 

(۲) هاء ب » ق « وهو لا بملك امانهم » . 


۷ 


الى م 
ار مر بو موا ساب نی یت 
ف ارس آن مه ا رد 
Mus E‏ تلا 
أو رسول جماعة المسلمين . فإن ذلك المرسل لو كان فى هذا الموضع لا يصح 
أمانه » فكذلك رسوله إذا أخبر عنه . 
۱ کی 3 ۱ 
وهذا هو القیاس ق رسول الامیر ورسول جماعة السلمین 
اشا ۰ نا ا فى هاتین الخصلتین . 
لأأن جماعة السلمين من أهل المنعة حيث ما کانوا » ورسولهم قائم مقامهم . 
فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحاً . وكذلك الأمير آمانه صحيح حيث 
يكون أميرًا » لأنه لا يكون انیرا إلا باعتبار المنعة ٠.‏ فلسان رسوله كلسانه فى 
الإخبار بالأمان . وهذا لا يوجد فى حق الواحد من عرض الناس » فلهذا لا يعتبر 
إخبار رسوله لاه بالأمان عنه . 
۲ - قال : ولو أن الأمير سل إليهم من يبرهم أنّه آمنهم» 
ثم رجع إليه فار آنه قد أتاهم برسالته » فهم آمنون » وان 
2 هه 
كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلّغهم . 
لأن البناء على الظاهر واجب فما لا عکن الوقوف على حقيقته. والظاهر 
أن الرسول بعدما يدل غليهم لا يخرج حى يؤدى الرسالة. ولأن فبا يقوله 
الرسول احال الصدق » وإن ل يترجح جانب الصدق . وپذا القدر تثبت 
الشبهة . وقد بیثا أن الأمان ره ثبت ق موضع الشيهة 


اور ا ا إليهم . 


(۱) فى ماش ق « فلان من عرض المشيرة ای. من شقية لا من صميمها . مغرب » . 
(۲) ب « استحتاها » . 


5 2 و موم 0 0 
۳ - ولو كان الامیر والسلمون آمنوهم ثم بعثوا رجلا 
0 و ۰ 51 - we‏ ۳ 1 
ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد » فرجع الرسول 
ی أنه قل أ- 9 
وذكر أنه قد اخبرهم بذلك . فليس ينبغى للمسلمين أن يغيروا 
عليهم حى يعلموا ذلك . 
لأنه آنام 61 نسل بین ااصدق والکذب . وذاك لایکون 2ح 
ای تقش الهف وان كان حجه ی الاماق بی رر أن النی يتعلق 
بسبذ الأمان إباحة السی ۰ واستحلال الفرج(۲ والدماء . وهذا ما لا بثبت 
مع الشبهة . ومجرد الظاهر أو خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة . 
فأما الذى يتعلق بالأمان حرمة السبی ‏ وذلك مما يغبت مع الشبهة . 
ولأن ما يتعلق بنبذ الأمان إذا وقع فيه الغلط. لا مكن تدار که » فلا يجوز 
آن یعتید فيه جر د الظاهر > وا م يتعلق بالأمان ادا وقع فيه غلط. عکن 
تدارکه فیجرز الاععاد فيه على الخبر الراحد إذا كان رسولا . 
65- فان آغار عليهم. السلمون قبل التثبت فقالوا : م 
یبلغنا ما جَاء به رسولکم > فالقول قولهم . 
E ۳1 5‏ 
لام أنكروا نبذ الامانء وفيه تمسك بالاصل العلوم . فيرد عليهم 
المسلمون ما أخذوا من آموالهم : ويغرمون ديات من قتلوا منهم » لام كانوا 
فى أمان ما لم يعلموا بالنبذ . 
0 
فإن قيل : فليس فى وسع الآمير فوق هذا . 
قلنا : لا كذلك » بل فى وسعه أن يرسل إليهم رسولا ینبذ إليهم » 
0 ۳ 
ويرسل لهم معه برجلين عداين من اهل الشهادة: حى يشهدا على تبليغه 


- 


۰ 8 ق « محتمل » وفى الهامش  متميل . تسخة‎ )١( 
. » ها 6 ب « الفروج‎ )۲( 


لهف 


النبذ . فهذا أدنى ما تتم به الرسالة فى النبذ . حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا 
وشهدا على تبليغ النبذ إليهم لم يجز ذلك لأن أحدهما شهد على فعل نفسه » 
وذلك لا يكون حجة فى الأحكام . ولا( يقبل فى مثل هذا إلا ما يكون 
حجة فى الأحكام . 


6- ولوجاء رسول أميرهم بکتاب مختوم إلى أمير العسکر: 
نی قد ناقضتك العَهْدَ . (ص ۱۵۹) فليس ينبغى للمسلمين أن 
يعجلوا حى يعلموا حقيقة ذلك . 

لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل . 


وإِنّْ كان الذى جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب 
£ 2 12 راص اه 1 و 4 
فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه » جَازت شهادتهما 
على أهل الحرب . 
لان الرسولين عندنا فى آمان : والقوم كذلك» قبل أن يتم النبذ . وشهادة 
أهل الحرب عل أمثالهم من أهل دارم حجة تامة . وبعد تمام النيذ بشهادمم 
لا باس بقتلهم واسترقاقهم . 
۵ 3 
۷ إلا أن یکون اللذان شهدا بالکتاب من لا تجوز 
شهادتهما منهم › أو من أهل الذمّة » أو من السلمین » فحینشذ 
(!) قوله : ۷ ولا يقبل .. الاحکام » لا بوجد فى اصلنا » وموجود فى ساثر النسنخ ۰ 


NY. 


لأن شهادة هؤلاء ليس بحجة فى _الأحكام . ونبذ الأمان لا يغبت عشل 


هذه الشهادة ۲ 
فينبغى للأمير أن يبعت إليهم رَجُلَبْن عَذْلَيْن من يشق 
هق" المسلعية ليسألوهم عن ذلك . 


ألا تری نم لو آسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا اہم ۱۰ كتبوه » كان 
القول قولهم شرعاً ‏ ولا ببطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له . فلا بد من أن 
.يبعت مر قن تر شهادته » حى إذا انز الکتاب شهدوا به عليهم 8 
E‏ ری ۶ م وير 
ولو أن الأمير بَعّث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نمض 
م تعر مت و م سيم 
لوي د ا 
طبار تج ترا ام و الرس رر 
عا كان فلا باس يان رالود عليه 
لأنه ليس فى وسعهم قوق هذاء والتكليف يثبت بحسب الوسع فا 
.يندرىء بالشبهات وفیا يثبت مع الشبهات . 
۷۹ - فان أغاروا عليهم فقالوا : إن الترجمان م يكيرنا 
بنقض العهد » وإنما آخبرنا اَن فى الکتاب : قد زذناکم فى مدة 
الأمان کذا . فقولهم_ هذا باطل . 


(۱) ها « من 6 . 


{VA 


لا بينا أنهم أنوا من قبل أنفسهم حين اختاروا للترجمة خائناً» ولیس, 
فى وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبره به الترجمان » إلا أن يستقر عند المسلمين 
الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما فى الكتاب . فان استيقن المسلمون. 
بذلك فالقوم على آمانم 

أربت يت لو كان أهل الحرب الذين أمنام لهم نت مخعلفة » وكانوا قوب 

من الرپ لهم لنة » فکلموم es‏ أعربوا فى الكلام . فذكروا 
الغريب من اللغات فقالوا : لم نفهم اللغة » أينبغى ا نوك كل هذا تيده 
نعلم أنهم من أهل العرفة باللغة ؟ لا نصدقهم على شىء من ذلك حتى نستیقن. 
أنهم لم يفهموا . فاذا تيقنا بذلك فقد سقط. اعتبار الظاهر بالیفین » ؛ وکانوا هم 
على الأمان . 

وكذلك إن كان أكبر الرأى منا نیم لم يفهموا : لأن أكبر الرأى منزلة. 
اليقين فما يبتنى على الاحتياط . 

وقال أو هة وه الل عه + الوا ان سل جا برجل من الشرکین 
إلى الأمير وهم فى لمفازة2"1 » وكانوا على حصن + حاصروه وقال : ی كنت 
أمنت هذا . فاتای على آمانی إياه؛ لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواه ی 
قد آمنه 0 

تاه ةا ا حين جاء به إلى الأمير ٠‏ فإنه غير ممتنع منهم . 
وهذا المسلم لايتمكن من أن یرّمنه ابتداءء فلا يصدق فيا يقر به من أمانه .. 

وق القياس للإمام أن يقتله إن شاء عنزلة غيره من المأسورين . 

ولكن فى الاستحسان له ان( يجعله فيئاً : ولا يقتله (ص )١50‏ لأن. 
احا الس ل حر حاتي طايه مزر لدع 

وهذا لأن حرمة قتل المستأمن من حق الله تعالى . وخبر الواحد فما يرجع. 
إلى أمر الدين حجة شرعاً » خصوصاً فيا لا يكون فيه إلزام على شخص. 
بعينه » وهر منکر لذلك الخبر . 


(۲) ساقطة من ق . 


2۷۹ 


أنه آفئة, 


چ ۾ * 5 2 
۰ _ولو أن مسلما غير الذى جاء به شهد 
تم تقبل شهادته حتی يشهد على ذلك رجلان مُشلمان . 
واستدل بحدیث الهرمزان » فإِنْ عمر رضى الله عنه قال له : 
1 لابأس عا کا ج اشتبه 0 
تکم 0 
له یم ۳9 
ی ا » فامنه عمر . 
فى هذا بیان أنه لا بد من شهادة رجلین إذا شهدا على آمان غیرهما . 
:لأن ذلك الغير منكر للأمان » ولو كان مقرا به لم تك كن شهادته حجة على فعل 
اتفسه ء فلا بد من آن يشهد به شاهدان سواه حتى پثبت الأمان » إلا فى حق 
الرسول خاصة إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان » لأن المسلمين ائتمنوه 
على الرسالة . فإن ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين . 
ألا ترى أن الامام إذا ول قاضياً مر المسلمين فأخطأ فى إقامة حد من 
.رجم أو قطع فى سرقة كان ذلك على بيت مال السلمین() . لأنهم ولوه ذلك 
على المسلمين » فخطاوّه عليهم » كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطاوه 
.وجنايته تكون عليهم دون آهل الخرب : والله أعلم 


(۱) ق « كان ذلك فى بيت ال » وفى الهامش « على بيت المسلبمين » لطا » . 
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0۸ 
باب السرية تومن أهل ا حصن 
ثم تلحقها السرية الأخرى 


37 8 مر ی 8 م 
۱ -قال : ولو آن سَريّة صالحوا اهل حصن على خمس مئة 
5 ۹1 وك 0 
دينار على أن يومنوهم حى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك. 
رس لو أمنوهم بر عوض إلى هذه الغاية جاز » قمع العوض از ۲ 
لأن فى الأمان تحریم القتل والاسترقاق؛ وهو صحیح بعوض وبغیر عوض - 
عنزلة الصلح ظن القصاص . 
N £ 3‏ 
ولا باس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيره من. 
هل الحرب . 
انیم خر بالامان أهل الحصن . ودخل فى أمانيم أمتعتهم ومواشيهم 
قبعاً لبم آمنوهم » لیقیموا فى حصنهم . فلا يجوز أن یعرضوا لشیءٍ من 
أموالهم إلا ما كانوا أخذوه قبل الصلح » ولیس علیهم رد شیء من ذلك . 
لأن المأحوذ صار غنيمة لهم » وما أمنوهم ليردوا عليهم الغنائم إغا آمنوم. 
ليتركوا(1) التعرض لأموالهم . وقد خرج المأخوذ من أن يكون من جملة 


أموالهم . 


| 


۰ » ب « لیترك‎ )١( 


۸۱ 


۰ 4° او زره ان ۰ £ 
۳ - فان مضت هذه السريّة فى أرض الحرب ودّخلت سرية 
أخرى من المسلمين » فلما انتهوا إلى الحصن أخبر وهم بذلك 
الصلح » وشهد على ذلك عدلان من المسلمين > فليس ينبغى 
الهم آن بتعرضوا لأهل الحصن بشىء . 
لأن عقد السرية الأولى نافذ فى حق المسلمين كافة . قال عليه السلام : 
« السلمون بد على من سو أ م يسعى بذمتهم أدناهم يعقد عليهم , أولام 90 
ویرد عليهم آقصام » . 
قيل الراد بعقد أول السرایا الأمان . فینفذ ذلك على السلمین . 
۰ 2 - ۰ ن كل 7 
4- وإذا ثبت م هذه السربة حکم السريّة الاوی» 
هب ز) 5 ۰ 5 
0 م 1 ی 
TT‏ قتالهم حی پردوا لي دنر ای آخذه 
۶ هھ 5 9 
اصحابهم ثم ینبذوا إليهم ویقاتلوهم 
وهذا ل أعطوا الدنانیر ليأمنوا إلى وقت خروجالسرية الأولى من دار 
الحرب » فما لم يخرجوا كانوا فى آمان (ص )15١‏ . 
اه | ۳ 0 .. 01 
ولو قاتلناهم من غير رد الدنانیر كان فيه أضرار وغرور وهو حرام . 
ك e‏ "۳ ۳ 9 
وإن روا الدنانير فقاتلوهم حى ظفروا بهم »ثم التقوا هروالسرية 


(۱) ق ۶ أولهم » . 


(1) ب « یمرضوا » . 


{AY 


الأولى 8 شرکاء ف ال ۽ هل الحصن والدنانیر الى آخذتها 
السرية الأول . 

لأن كل ذلك غنيمة . وقد اشترکوا فى إحرازها بدار الإسلام . وذلك 
عاب الشركة بینهم فیها ۰ 


3 3 ad 

إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم 
أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة . 
فا أدوا منها » ونما كانوا متطرقین(۱) ما إلى الوصول إلى هذه الغنيمة » 
فيكون حقهم فى ذلك القدر مقدماً على حق الغامین . 

ثم الباق مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة . فان کانوا 

ع ۳ 21 1 

غرموها می غنيمة أصابوها م يأخذوهاء لأن ما اک بو 
الغنيمة مشترك بینهم » عنزلة ما توصّلوا به إلى أخذه . 


0 وهو من جملة. 


وهو عنزلة ما لو قضى بعض الورثة ديناً به رهن 
التركة . فان قضاه من مال نفسه رجع به التركة » وان فضاه من التركة م 
يرجع بشىء منه . 


۷۲ وان م تلق السريتان ف دار الحرب لمك 2 
الأولى الدنانیر الى أخذوها وللسرية الثانية غنالمهم الى عَنِمُوا 


. ۲ متطرفين‎ ١ ب‎ )١( 
۰ 6 .. (؟) ها 2 ق « بمض الورئه دين مورله وهر من‎ 


{AY 


لأن كل فريق اختص بإحراز ذلك بدارنا . 
1 7 
ول لس بهافانیه أن ياخعتوا"النتاتير من العترية الأول : 
۰ ۰ 1 
ون غرموها من آموالهم . 
لثم اختصوا عنفعة ما أدوا حين سلمت لهم غنائم أهل الحصن : بخلاف 
الأول فقد اشتركت السريتان هناك فى المنفعة وهو غنائم هل الحصن» مع 
أنه لا فرق . فهناك رجوعهم فى غنائم أهل الحصن خاصة » وهنا غنائم آهل 
الحصن سالمة لهم . 

۷۳۹ -وإن لم تظفر السرية الثانية بالحصن فالتقوا مع السرية 
لول فى دار لحرب » 1 يكن للسرية الثانية أن يأخذوا شيعًا 
لأنه لا منفعة للسرية الأولى فبا ردوا ی 

إلى غنائم أهل الحصن » فكانوا متبرعين فى حقهم » بخلاف الأول . وهذ 

تا وید تب ولد یا 00 

نفذ الرد فى حق الكل . وإذا لم تظهر النفعة لا ينفذ ذلك فى حق غير الذينردوا. 
07 وإن كانت السرية الثانية غنمت من غير آموال آهل 

الحصن فارادوا أخذ دنانیرهم من ذلك لم يكن لهم ذلك : 
لآن هذه الغنائم کانوا پتوصلون(۱) إليها بدون رد الدنانیر » فلا بظهر 

حكم رد الدنانیر فى حقها » كما لا يظهر فى حق ما أصاب السرية الأول » 
(۱) ب « يتواصلون » 


{AC 


بخلاف ما إذا غنموا من أهل الحصن » فن وصولهم إلى تلك الغنائم باعتبار 
رد الانانیر فيرفعون دنانیرهم منها قبل القسمة . 
اس سے 2 4 

۸-وإن كان آهل الحصن آخبروا السريّة الثانية بالأمان » 
ولم يكن بيّنة على ذلك فم يدوم وو 
ی سير اسرد هی ی 

تب 0 

لأنه ظهر أن القوم کانوا مستأمنین . ون نفوسهم وأموالهم كانت 
مل تون . فكل من قتل منهم رجلا فافا قتله خطأ » فتجب الدية على 
عاقلته . 

بلغا أن ن جين من المشركين جاءا إلى رسول "سل الله عليه 

2 241 اه و‎ Do“ fe. 

کک ee‏ 
ال یت شب 

هکذا(؟) ذکر محمد رحمه اله(*) الحدیث . 

ونی کتب الغازی أن الرجلین کانا من بنى عامر . قتلهما عمرو بن أمية 
الضمرى حين انصرف من بثر معونة » وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا . 

(] المسواقل ج عاقلة . 

(۲) ب » ف « النبي » ۰ 

() فى هامش ق « أى اعطاهما جائزة ۰ حصیری » وفى حاشية مب ۶ ای اعطامسا 
حلتيين » ۰ 


(6) ص « هکذی » . 
" (۵) قوله « رحمه الله » لا توجد فى ب »© ق © وفی ه ١‏ رحمة افعليه » . 


{Ao 


وكذلك لو كان اهل الحصن قالوا لسرب الأولى : 
آمنونا انع . فهذا والاول سرا . 


۹ ۰ ر ي 8 - 1 1 


ص 
۶ ی 
۰ 


۰- ولو قالوا : على أن لا تعرضوا نتم لنا حتى تخرجوا 
إلى دار الإسلام . ففعلوا ذلك . ثم جاعت السرية الثانية» 
۰ و هه 5 20001 0 1 - 8 8 
فلهم أن يُقاتلوا آهل الحصن من غير أن يردّوا عليهم شیثا . 
۳ اغا استامتوا منهم خاصة ليزيلوا تعر ضهم عنهم 5 وري 2 
أداء الدنانیر هنا أن تنصرف عنهم السرية الى أحاطت ہم ؛ وقد حصل هذا 
القصود لهم > بخلاف الأول . فهناك التمسوا أماناً عاماً إلى مدة معلومة . 

وكما أن الأمانّ يقبل التخصيصٌ بالوقت » يقيل التخصيص 

۱ 2 ع 9۶ 2 و 
من حيث السرایا » لا أن عند الاطلاق موجب اللفظ. العموم » 
وعند التنصيص على ما یوجب الخصوص یثبت الحکم خاصة ٠‏ 
ثم فرع على الأمان العام فقال : 
بو ۶ ۳ 
إن خرجت السرية الأولى قبل وصول الثانية إلى أهل 
f : .‏ را ی تك دس 
الحصن . نم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا اهل الحصن من 
2 
غير نبذ ورد الدنانیر . 


. » ق © ب « خاصا‎ )١( 


14 


لأن الأمان كان لهم إلى غاية » وهو خروج السرية الأولى إلى دار الإسلام . 
فانتهی الأمان بوجود الغاية . ألا ترى أن السرية الأولى لو عادوا إليهم بعد 
ا كان لهم أن يقاتلوم ؟ فكذلك السرية الثانية . 


1 1 خیش . 6 3 
۲ - ولو كان حرج بعصهو دول بعص فالعتبر فيه خروج 
١ 1‏ عر 
الامیر مع جماعة الوم الذین لهم المنعة . 
لأن الباعث لأهل الحصن على التاس الصلح وأداء الدنانیر خوفهم من 
السرية » وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم . 


وکان ينبغى فى القیاس على قول أى حنيفة» رضی الله عنه 7 , 


۳ الا‎ 7 ۳ ٤ 
أنه وإن بی واحد منهم فى دار الحرب لاإيحل قتالهم بدون رد الدنانير.‎ 

3 الحكم إذا ثبت ۳ یبق 0 > كما قال فى البلدة الى 
ارتد أهلها وبتی فيها مسلم أو ذی آمن() آنا لا تصير دار الحرب . ولكن 
هذا القياس متروك هاهنا لأجل التعذر 5 آرآیت لو فتل رجل منهم و مات 
أو اسر أو فقد أ( يحل:قتال أهل الحصن أيضاً بعد خروج الجماعة ؟. 


۳ و 8 م ابي كل 
۳ - ولو لم تخرج السرية الأولى ولکنهم قتلوا حل قتال 
هل الحصن أيضاً . 


لأهم إذا قتلوا فكأّهم خرجوا . يعنى أن أهل الحصن يأمنون جانبهم 


1 


إذا قتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا . 


(۱) ب © ه « رحمه الله تمالی » © « رحمه الله و . 
(۲) ها« امر » . 
(۲) هاه لم » ۰ 


۸۷ 


بر ی 
الخروج. فإن كان من بى منهم لامَنعَة له فلا باس بقتال أهل الحصن . 

۰ ۰ 0 من و 7 
ون کانوا اهل‌منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هولاء إلى دارنا » ولو 
کانوا صالحوم على أن یومتوهم هذه السنة فهذا جائز . 

لي وقتوا الأمان عا هو معلوم يقيناً » ولو وقتوه عا هو غير معلوم وهو 
خروجهم إلى دار الإسلام » جاز » قفیا هو معلوم أجوز . 

2 عرفوا للسنة بالألف واللام ينصرف إلى السنة المعهودة الى هم فیها » 
ومضيها انقضاء ذى الحجة » حى إذا كان الباق منها شهرا فلهم ذلك خاصة . 
(ص ۱۱۳) . 

۵ - وان قالوا : إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه 
السنة م يلعفت إلى ذلك . 

لان المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان : والمدة المذكورة تنصرف إلى 
ما يكون معلوماً عند المسلمين دون ما يكون معلوماً لهم. فإن المسلمين لا يعرفون 
ذلك . وقد أمرنا ببناء الأحكام على ما نعرفه . قال الله تعالى  :‏ وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب(۱ . إلا أن یکونوا بينوا ذلك فى صلحهم 
فحینگذ الشرط املك . 

ك 2 

5 وإن قالوا : لنا سنة كاملة من وقت الصلح اثنا عشر 

شهرا ٤‏ لم یاه يلتفت إلى ذلك . 


(۱) سورة بونس 6 ٠‏ ۶ الآية ۵ ۰ 


{AA 


لآم قالوا : هذه السنة » واثنا عشر شهرا مدة سنة منكرة لا سنة معرفة " 
ألا ترى أنه لو قال : لله على صوم سنة ينصرف نذره إلى سنة کاملة؟ ولو قال : 
صوم السنة ينصرف إلى بقية السنة ومضيها انقضاء ذى الحجة . 

۷-وان قالوا : عتا هذه السنة إلى انصرافک من 

صائفتکم » لم یلتفت إلى ذلك . 

لبم ادعوا ما هو خلاف الظاهر(!) . فان الظاهر ما يسبق إلى الأفهام » 
والذى يسبق إل الأقهام من ذکر السنة الدة دون الانصراف ‏ إلا أن ذلك 
TT‏ د ا 

9 ذكروا سنة منكرة + وذلك اثنا عشر شهرا . قالالله تعالى :لإ إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا04) يعنى شهور السنة . 

۷۳۹ وو : تصالحک على أن توْمّنونا على الف دينارء 
ولم يوقتوا وقنًا > فهذا على خروجهم إلى دار الإسلام . 

لأن مطلق الکلام يتقيد بدلالة الحال وی المتكام » وبعل 
ما أحاطت + بهم السرية یعلم أن مقصودم چذا الصلح الأمن من الخوف الذى 
نزل ہم » وت يم تم ذلك بخروج السرية إلى دار الاسلام . فكأنيم صرحوا 
هذا وقالوا : آمنوتا حى تخرجوا إلى دار الاسلام . 

(۱) ه « ادعوا خلاف ما هو الظاهر 6 ۰ 
(۲) سورة التوبة » ٩‏ »© الآية ۳۸ . 


م - ٦‏ ح- ۲ السير الكبير AY‏ 


فإن خرجوا ثم عادوا »م أ أن يقاتلوا 
٠‏ سفن خروم ماهوا + مم أو رم فلم أن يفا 
هل الحصن من غير رد الدنانير . ولكن لا ينبغى أن يقاتلوهم 
حى ينبذوا إليهم م 

لان الأمان لهم مطلق ۱ والمقصود الذى ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من 
این امار ذلك رت الانانير لهم إذا خرجوا > وباعتبار 
تیا ماسیق :فنك ات نما ای يدمقى ات 
إلى الح تسام ل آن سس على مال ل ملق N‏ 
ا خر مهم بخلات الأول ا 

5 (") هناك مقصوده من بذل امال إزالة الخوف الذى حل ہم » وها هنا 
ما حل هم خوف ۰ وإنما مقصودهم من بذل الال ها هنا تحصیل الأمن 
لهم مطلقاً > حى لا یتعرض آحد من السلمین لجانبهم . والطلق فيا 
بحتمل التأیید عنزلة الصرح بذكر التایید . 

فكأهم قالوا : آمنونا أبدًا . فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد الال عليهم . 

۲ - فان كانت السرية الى أحاطت بالحصن صالحوهم 
على أن یکوا عنهم على ألف دینار ولم يزيدوا على هذا شيئًا » 
فليس ينبغى لهم أن يتعرّضوا لهم ما داموا فى تلك الغزاة . 


. » يقاتلوا اهل الحمن‎ ١ ه‎ )١( 
۰ » ب « فان‎ )۲( 


۹۰ 


0 E 
باس ان طق ع ا ی ا‎ 

۱ ۱ ۳ 
ون لم تخرج تلك السرية من دار الحرب . 

لبم عند بذل الال (ص۱54) شرطرا علیهم أن یکفوا عنهم . وهذا 
اللفظ. يخصهم دون سائر السلمین . 

ا نهم أرادوا أن یمن جانبهم » 
وهذا 0 0 د إلى دار الإسلام ٠‏ فیم سلامة 


۶ - فاٍن عادوا إليهم بعد ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير» 
ولکن لا ینبنی لهم أن يغيروا عليهم حتی ينبذوا إليهم . 

لان بينهم وبين أهل الحصن أمان خاص » ولکن() مطلق غير موقت 
نصا . وقد قلنا إن مشل هذا الأمان لو كان بينهم وبين جماعة المسلمين لم يحل 


قتالهم قبل النبذ إليهم للتحرز عن الغدر . 

۵ ۷- فكذلك إذا كان ر بينهم وبين السرية » حى أغاروا 
علیهم من خر ند وخنوا مهم مالا ردوا عليهم ما أخذوا . 

لأنهم کانوا فى آمان منهم حتی ینبذ(۳ إليهم . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دلا أحل لکم شيئاً من آموال العاهدین 4 . 

ولو أن الخليفة بعث ثلاثة عساكر إلى دار الحرب . 


(۱) ب » هد « تکنه » . 
(۲) هھ « لوا » 


4١ 


فبعث آهل حصن لم یه المسلمون بعد إلى مير عسكر من تلك 
العساكر أن منوا آهل حصن كذا -على أن تکفوا عنهم حنی 
ترجعوا من غزاتكم هذه على ألفي دينار . وتراضوًا على هذا » فایس 
ا ام 0 8 رو ۰ 5 
ين الباقيين ولا لغيرهم من بدخل من دار الإسلام أن يغيروا 
عليهم » حى ترجع العسكر الثلاثة إلى دار الإسلام . 
لأن هذا الأمان نافذ فى حق جماعة المسلمين . ولم يكن مقصود أهل 
الحصن بهذا أن یامنوا جانب العسكر المبعوث إليهم خاصة ۰ فإنهم لم ينزلوا 
بساحتهم بعد » بل( خوفهم منهم ومن العسكرين الآخرين ومن جميع 
المسلمين بصفة واحدة » فعرفنا أن مقصودهم من بذل الال إزالة هذا الخوف 
من آنفسهم إل غاية » وهو خروج العسكر + وذلك [غا بحصل إذا عم الأمان 
كافة المسلمين » فليس لأحد أن يغير عليهم إلا بعد النبذ ورد الدنانیر . 
4 بخلاف ما ذا دنا العسکر المبعوث إليهم ليهم من الحصن 
1 حاصروهم ۰ أو كانوا فرصا منهم . فان هناك مقصودهم 
الأمن من جانبهم(" خاصة 
صاروا محصورين مقهورین من جهتهم . وقد بينا أن مطلق الکلام 
يتقيد بالقصود » فلهذا كان للعسکرین الباقيين أن یقاتلوهم من غير نبذ . 
الثلاثة » فأرسلوا إليه أن آمنونا على أن تکفوا عنا حتى ترجعو! من غزاتكم 
ففعل > أن ذلك على العساكر كلها » وعلى جميع أهل الحرب أيضاً ۰ حين 


. © تمديل‎ ١ ب‎ )١( 
. » من جالب هؤلاء‎ ١ ب 4 هھ‎ )۲( 


15 


لم يذكروا أهل حصن خاصة . لأن اللفظ. عام » فيكون موجباً الحكم فى كل 
ما يتناوله » إلا أن يقوم دليل الخصوص بان يبينوا فیقولوا: آمنوا آهل 
حصن كذا . 
۸- ولو كان الخليفة مع عسكره'" أحاط. بذلك الحصن 
ل( رگد كم ۱ 
فامنهم  "‏ والمسالة بحالها » کان‌الامان لهم خاصة من العسكر 
۰ £ 0 ۰ 
الذين احاطوا مهم دون غيرهم > فكذلك ما سبق َ 
۹ وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العسّاكر فقالوا : 
آمنونا آنم خاصة . فهذا والأول سواء . 
لبم هم الذين يوْنونهم خاصة » وان لم يذكروا هذه الزيادة » ولکن 
حكم أمانهم يغبت فى حق المسلمين كافة . 
۰ وإن قالوا : على أن تکشوا عتا نم خاصة » وذلك 
قبل أن ينتهوا إليهم » فهذا على ذلك العسكر خاصة . 
لوجود دليل للتخصيص . 
وكذلك إن کانوا قالوا للخلیفة : آمنونا نحن خاصة. فالامان 
لهم دون غیرهم من أهل الحرب . 
للتصريح عا بوجب التخصيص ف الکلام . 


(۱) ب « المسکر 4 .۰ 
(؟) ب « فاهضهم ٩‏ . 


۹ 


۱- إن لحق ۳ هذا نت بغيره 

9 استشاده | الامان من جانب أهل ذلك العسکر خاصة . وذلك حکم 
ثابت فى حق كل واحد منهم على الانفراد . فكما لا يكون له أن یقاتلهم مع 
عسكره لا يكون لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر . 

۲ - ولو أن سرية حاصروا"" حضتا » فسألهم اهل الحصن أن 
يؤمنوم على أربعة أشهر على آن يعطوهم خمس مئة دينار ففعلوا» 
ثم دخلت سرية اى دار او وعلموا بذلك » ا لهم 
و يردوا علیهم الدنانیر ینتهی الاما عضی المدة 

لنفوذ آمایم على كافة المسلدون 

.00 
e‏ بالغنائم إلى 5 3 بالدنایر ا 0 
ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة . 

لبم إنما توصلوا إلى هذه الفنايم عا ادوا » فلا يكونون متبرعين فيا 
أدوا 4 بل يكونون أحق ا أصابو! من الحصن حی يأخذوا دنانیر هم ی 
أزأيت لو وجدوا فى الحصن تلك الدنانير بعينها ما كانوا أحق ما قبل الخمس"؟ 
والقسمة ؟ فكذلك إذا وجدوا فى الحصن مثلها . 

وهر نظي الرهون 151 ار العدو » ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه 1 
وظفر به الراهن دون المرمن فاخذه بالشمن ‏ فانه بسقط. دين الرمن » إلا آن 


(۱) ها ١‏ حاصر © ؛ 


25 


يرد عل الراهن ما أعطئ من الامن » فحينئذ يأخذ العبد ويكون وهناً عنده » 
لأن الراهن ما تمكن من آخذه وإحياء ملکه فيه إلا عا أدى فلم يكن متطوعاً . 

وكذلك العبد الموصى بخدهته لانسان مدة معلومة » وبرقبته لآخر . فإن 
الموصى له بالخدمة إذا فداه بالشمن من المشترى من العدو فهو أحق به » ولايكون 
متبرعاً فى هذا الفداء » لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به » حى إذا انقضت 
مدة الخدمة بيع العبد له فى الفداء . إلا أن يرد عليه صاحب الرقبة مثل 
ما أدى فحينثذ يسلم العبد له . 

وكذلك المبيع فى يد البایع إذا آسره العدو فاشتراه رجل منهم ۰ فللبائع 
أن يأخذه بالثمن » ثم يقال للمشتری : إن شكت فخذه بالثمنين جمیفاً 
وان شئت فاع . 

0 3 

لان البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا باداء الفداء » فلا يكون 
هو متبرعاً فما أدى » فكذلك حال السرية الثانية فیا أدوا من الدنانيرء 
فيسل لهم هذا قبل | لخمس . لان الخمس ف الغنيمة(1) یا ا لم يكن 
من الغنيمة . فمثله الردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضأً")» ولكن عنزلة 
النفل ینفلونه قبل الخمس على ما نبينه فى آخر الباب . 

نی مر 3 

۳ ولو لم يظفروا بالحصن › وجعلوا يقاتلوهم »> حی 
a‏ | 
مضت أربعة أشهرء, ثم ظفروا “pe‏ فليس لهم أن ودر 
ما آصابوا » والباق بينهم على سهام الغنيمة . 

(۱) توله « لان الخس فى الفنيمة » ساقط من هاا ۰ 

)3۳( فى ه « فكلك مثل الردود علیهم لا یکون ۰۰ وهذه المبارة ذکرت فى مامش ق 


واردفت بقوله : نسخة » . 
(۲) ب » ق « الاربمة » . 


{10 


لأن تمكنهم من اغتنام ما فى هذا( الحصن لم يكن برد الدنانیر » فاب 
لو لم يردوا حی مضت مدة لمانا كانه ل ار سیر را 
بخلاف المسكلة الأولى » فإنهم ما كانوا یتمکنون من الاغتنام فى الدة قبل 
رد الدنائير : ولو فعلوا أمروا برد الأموال عليهم وإعادتهم إلى مأمنهم 

ون ل اد 7 
الأشهر فهم شرك (ص+15) في ساب العاف میا 

1 1 7 1 5 ۳ 

تک . ولو و چم ف ات الاشهر آخذوا دنانیرهم 
وقد بینا آم ادا کانوا 31 as e‏ 
وان كان قبل مضی الدة بعد رد الدنانیر علیهم . وقد قررنا هذا فى الخمس 
فكذلك فى شركة السرية الأول معهم . ٠‏ 

۷۵ و ۳( 3 الثانية' بعد رد اه 

ا ا 
كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم . فكذلك يجوز للسرية الثالفة . 


)١(‏ ساقطة من ه © ق ) ب أ 
(۲) ه « فلو » ۰ 


۹۹ 


۷ - فان ظفروا ۳ ف المدة أو بعدها » ثم التفت السرايا 
5 أرض الحرب . فهم شرکاء ف ديمع الغنائم . 
دم اشتركوا فى إحرازها . 
ولا سبیل للسرية الثانية على أخذ دنانیرهم وإن وجدوها بعینها. 
لام ما ظفروا بالحصن . 
قاٍن قیل : السرية الثالئة إنما تمكنوا من فتح الحصن ق الدة برد تلك 
الدنانیر » فينبغى أن یکون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة . 
. ولکن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على آهل السرية 
الثالثة . ۷ ترى آنہم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن بلتقوا لم يكن لهم 
سبيل على شىء ها آصابو! . وملاقام ہم إياهم ف دار الحرب سیب لثبوت حق 
الشركة لهم فى الغنيمة لا فى غيرها . فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة 
فلا حق للسرية الثانية فيها . وان جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص 
بشىء منها » إلا أن يكون الإمام أو من كان أميرا على السرايا هو الذى أمر 
السرية الثانية برد الدنانير من أموالهم » فحينئذ له ولاية على السرايا كلها . 
فالذین أدوا ا ۷ یکونون متیر عين ف حق أحد 5 
ا اا“ م الل دن 
۷ - فإِنْ ظفر السريّة الثالثة هم فى المدّة روا على السرية 
الثانية دنانيرهم أَوَلا . 
3 
لانم ما تمكنوا من هذا الاغتنام إلا بذلك . 
۰ ۰ سا 
وإن ظفروا مهم بعد المدّة » فليس علیهم رد شىء من ذلك » ولکن 
.يم ب رن 17 0 


1۹۷ 


لأنه أمرهم باداء مال لأجل منفعة رجعت إلى المسلمين » فكان ذلك ديناً 
1 ی بيت الال » ولأن حمس تلك الغنيمة سلم لبيت الال » فيرد عليهم 
ما غرموا من مال بيت الال أيضاً ليكون الغرم عقابلة الم . 

8 يات ۽ أهل الحصن سرية أخرى حی رجعت 
إليهم السرية الأول فرذت عَلّيهم الدنانيرَ وظفروا بهم » فلاسبيل 
عليهم على أخذٍ الدنانير من رأس الغنيمة . 

لبم أخذوا مثل ما آرادوا(۱) » وفسخوا حكم فعلهم بالرد . فکلم 
لم يأخذوا شيئاً فى الابتداء حتى ظفروا بالحصن ؛ فيكون لجميع ما أصابوا 
حکم الغنيمة . 

7 03 20 
مثلها من آموالهم » ليس مما غنموا » فهم احق بالفنيمة حى 
یستَوفوا منها مل ما آعطوا إن کانوا ظفروا هم فى المدة . 

الان حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية ا 

۳ ر 7 ع‎ E 

۰ - ولو أن الإمام وادع قوما من هل الحرب سنة على مال 
دفعوه إليه » فذلك جائز (ص/15١)‏ . إنما ينبغى له أن یوادع 
إذا كان خيرا للمسلمين . 

ا 


(۱) ها « لو فسخوا » ©» ب ه أو فسشوا » 


{IA 


نم هذا امال ليس بفىء ولا غنيمة حى لا يخمس ء ولکنه 
عنزلة الخراج يوضع فى بيت الال . 
لآن الغنيمة اسم لال مصاب بإيجاف لل والرکاب » والی۶ اسم 
لما يرجع من آموالهم إلى أيدينا بطريق القهر . فأما هذا فمال زجع إلينا 
بطريق المراضاة » فيكون عنزلة الجزية والخراج يوضع فى بيت مال المسلمين . 
لأن الامام إنما تمكن منه لنعة جماعة السلمین . 
ê‏ 5 
۱ فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شرا للمسلمين 
فلب تفیل له أن يُقائلّهم حَى برد عليهم ما أخذ . 


ای 


11 ایو وب حسم 
ما ما ایا ؛ ويقسم الباق بين الغاگین 8 الغنيمة 8 
له أن يرتجع شیک ما أعطى من الدنانیر . 
وج السلمین » وهذا كان من جملة النوائب . 
بخلاف ما ذكرنا فى السرية الأوى إذا ردا باصعا غامد بلك 
الدنانیر منهم . لأن هناك المأخوذ الذى ضاع منهم كان من جملة الغنيمة » 
وللردود لم يكن من الغنيمة » إنما كان من خاص آموالهم . وهاهنا(') المأخوذ 


. » ق ©) ه « ها‎ )١( 


5 


كان لجماعة المسلمين » والردود أيضاً » من مال جماعة المسلمين . فلهذا لا يرجع 
فى شىء من ذلك . 

ثم عاد إلى مس السريتين فقال : 

۳ - لو أن السريّة الثانية روا الدنانير بأمر أميير هم E‏ 
ثم آدرکنهم شرية ای فا فسعت الان ال واوا 
ما فيه » فّه يقسم المضصَاب على رؤوس الرجال من السریتین 
او ثم ينظ إل ما اضات السرئة الى :ردت الدتادر فبيدا ٠‏ 
2 من ذلك . 

لأن أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة » وإنما ينفذ على أهل سريته 
خاصة . وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعاً » فلا بد من قسمتها 
بينهم ليتبين مصاب السرية الثانية » حى يرفعوا(')دنانيرهم منها قبل القسمة 

ونما قسمت هذه الغنيمة على عدد ی : 

لأا ليست بقسمة الغنيمة حى يعتبر فیها سهام القرسان والرجالة . 
ألا تری آنا قبل الخمس وقسمة الي زود موی 

۷۹4 - فإذا دفعوا دنانيرم يضم ره ا 
الثالئة بالقسمة الأولى . فیخمس جمیع ذلك» ثم يقسم الباق 
بين السريتين على سهام الغنيمة . 

قال : وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريّتين ونفل إحداهمابعينها 


» ق « بر قمون‎ )١( 


0 
شم مبلق ما ساك اسب الأخرى ‏ فیخمس ويقسم مابى 
وهذا بخلاف ما سبق فى أول الکتاب فى مساألة المحة العصاة إذا 
کانوا باعيانهم . فان هنالك القسمة بینهم وبين الثلاث مئة على سهام 
الخیل الرجالة فى أصح الروایات »حى یتبیّن نصیب الثلاثمغة 

,و و ,ا ۱ 
فیعطون من ذلك نفلهم'. 

لأن هناك فا نفلهمالربع بعد الخمس » والقسمة الى تکون بعدالخمس 
قسبة القتيمة . ومذا إغا نفلهم الربع قبل الخمس . والقسمة الأو ها هنا 

ليست بقسمة الغنيمة . فلهذا قسى على عدد (ص ١158‏ ) رووس الرجال . 
6 فان كان ما أأصاب السرية 0 بووین 8 

لأن المغنوم هذا القدار . 

وان لم يَف ما آصاییم بدنانیر فكذلك الجواب . 

لأنه لا أمر لأميرهم فا أصاب السرية الثالئة لیاخذوا آشياء منها بحساب 
الدنانير . والله عر( . 


(۱) هاء قى » ب زيادة « وبال التوفيق » ۰ 


68 
باب ما يتكلم به ار جل ف.کون 


5 فإذا أخذ امس اش ات المستركين:«وطاك: الاسر سه 
الما فآمنه »فهو آمن لایحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله 5 


أماناً أ و لا د ون 


لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة . فكأن الامیر هو الذى 
اه ولک بن فا لاه هور مارد “وقد قبت فه عى السات 
فلا يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم . وأمناً من القتل يسبب 
الأمان لا يكون فوق آمانه من القتل بالإسلام . 


. ولو أسلم بعد ما سر یل ء ولكن يكون فيا‎ - VY 
۲۳ فكذلك إذا ]مله عه‎ 

وهذا لأنه صار عنزلة الرقيق » وإن لم يتعين ما لكه ما لم يقسم . وإسلام 
الرقيق لا يزيل الرق عنه . 


رو يعي 


ثم الدليل على أن ٍسلامه بعد الأخذ لا یبط الحقّ الثابت فيه 
' للمسلمين حديث العبّاس رضى الله عنه . هسام يوم بدر بعد ما 
سر ور ا 
قد قتلنا الرجال وأسرناهم » فنتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلكقال 


0۰% 


5 
ا » وهو ى وثاق الاسر : هذا 
لا یصلح . قال : لم ؟ قال : لا الله تعالى وعَدّك إحدى الطائفتين . 
وقد أنجزها لك فارجع سالا ۳ 
فهذا دليل على حسن إسلامه فى ذلك الوقت . ومع ذلك أمره رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالفداء . وفيه نزل قوله تعالى : 
1 5 3 £ 4 
لبا با لنبی قل لن فى أيديكم من الاسری : إن يعم الله فى قلوبکم 
خيرًا يؤتكر خيرا ما أخذ منکم 4 الآبة (۱. 
۸ فإن قال : لا 0 » ولكن أكون در لكم . فللامام. 
لأنه صار ره مقهورًا . وقد بينا أنه لا يفترض الإجابة إلى إعطاء 
الذمة فى حق مثله 8 
۹ - فإن كان حين أَحَدّه المسلمون خافوا أن یلم فكعموه 


ا مراف : والكعام امم لا يسد به الفم . 


آمم 
أو ضربوه حتی يشتغل بالضرب فلا یس » فقد أساتموا فى ذلك . 
لأن فعلهم فى صورة النع عن الاسلام لن يزيد الاسلام » وذلك لا رخصة 
فيه . ولکنهم إن کعموه کی لا ینفلت ولم يريدوا به أن عنعوه من الإسلام 
فهذا لا بأس به » لقوله تعالى : حى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ۲۱6 


)4۱ سورة الانفال 6 م 4 بة ۷ ° 
(۲) سورة محمد 2 ۷ ؛ الآية ) ۰ 


فان قيل : إذا كعموه حتی لا يسلم ينبغى أن يكون ذلك كفرًا منهم 
م رضوا بكفره » ومن رضى بكفر غيره يكفر . 

قاذا : لفعلهم ذلك تأويلان : 
¡ آحدهما أنهم علموا أنه لا يسم حقيقة » ولكن يظهر الاسلام تقية لينجو 
من القتل . فلا يكون ذلك رضاً منهم بكفره . 

والثانى أن مقصودهم من ذلك الانتقام منه والتشدید عليه » لكثرة 
ما ای لا على وجه الرضى بكفره . ومن تأمل قوله. تعالى لربنا اطمس 
على آموالهم واشدد على قلوہم فلا يؤمنوا حى یروا العذاب لام يتضح 
له هذا العی . 

وأيد هذا ما روى أن عمان رضى الله عنه جاء بعبد الله بن سعید (۲) 
(ص )١59‏ بن آی سرح يوم فتح مكة إلى رسول لله صلى الله عليه وملم 
فقال : بايع عبد الله » فأعرض عنه . حتى جاء إلى كل جانب هكذا ٠‏ فقال : 
انهاه كل رك فلا اتف تال اند : أما كان فيكم من يقوم 
إليه فيضرب عنقه قبل أن أبايعه ؟ فقالوا : أهلاً آومأت إلينا بعينك 
يا رسول الله ؟ فقال : ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين . 

وأعن لذ يان ان رول الله صل الله عليه وسلم كان یرضی بكفره ۱ 
ولکن عل آنه کان بظهر ى ذلك تقية ی ی 

۷۰- و و أن الأسير قال ل للسلم حين ردق : الأمانَ الأمان. 
فقال له المسام : : الامان الأأمان . وإنما أراد رد کلامه على وجه 
التغليظ. ااهره ولحنه ار يرد عل هذا . فهذا فى حقّه حلال الدم 
لا باس بان بقتله . و ا موه هلال بو 
قتله » ولا يُصدّقه فیا آدعی من مراده . 
وك د RR‏ 

(۲) « بن سعد » لا توجفه لے ه » ب ) ق ۰ 


«4 


لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان» ولكنه محتمل لا أراد . إلا أن 
كی سيره كلذ ن عليه یه فا اسر تاش يتقيفر اقا 
فلا عکنونه من قتله بعد ما آمنه . وفیا بينه وبين ربه هو فى سعة من قتله » 
لأن الله مطلع على ضميره . 

۱ - ولو كان قال له المسلم : الأّمانَ الامان تطلب؟ أو قال : 


لا تجَل حى تنظر ما تلى .فهدا لایکون امانا . ولا بأس بقتله 

له ولغیره . 

لان فى سباق کلامه تن‌یصا(گعل مع معی التهدید » وسیاق النظ م دلیل 

عل 1 . ألا ترى إلى قوله ر 
إنا آعتدنا للظامب: ن نار ۹( آنه زجر وتوبیخ لا تخییر باعتیار سراق الكلام ٩‏ 

وكذلك قوله تعالى  :‏ اعملوا ما شم . إنه عا تعملون بصير 4 (۳ مديد 
ولیس يامن . 

وكذلك إِذا قال الرجل لغيره : افعل فى مالی ما شت إن كنت رجلا » 
أو افعل نى ما شئت إن كنت صادقاً » لا يكون إذناً بل يكون زجرًا وتقريعاً . 
فكذلك هاهنا إذا قال السام : الأمان > ستعلم منك أو لاتعلم ارد 
كلامه . 

7 ۱ E, 

ا وإذا قال : الامان وسكت . لا يعم ما فى ضميره . 
فجعل ذلك أماناً باعتبار الظاهر . 

عنرلة من يقول لغيره : افعل فى مالى كذا وکذا » يكون إذناً » وإن 
قال : أردت به التهديد » ل يدن فى القضاه . 

(۱) ها » ق « تصیص ‏ . 

(۲) سورة الکهف » ۱۸ > ية ۲٩‏ . 


(۲) سورة فملت 4 ۱ ؛ الآية 1۰ . 


م الاج ۲ السیر الكبير 0.0 


۷۳- ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يُظفرٌ به : الاما 
مان . فقال له المسام” : الما الأمان . فر بنفسه إل المسلمين . 
فقال الذى آمنه : إغا آرت اوقد لایلتفت إلى كلامه وغل 
مله مواق كان ا اله :للك أو رة 
أن تمسر رك المشرك . فلو اعتبر ذلك أدى إلى الغرور وهذا 
حرام » وپذا فارق الاسیر لأنه فار ورا ا . فلا یتحقق معن الغرور 


بينه وبين السل فيعتبر ماق ضمیره فى حقه خاصة . 


۷- ولو كان السام قال للمحصور : الأمان الأمان » ما أأبعدك 
عن ذلك ! أو أنزل إِنْ كنت رجلا . فأسمعه الکلام كله بلسانه » 
فرمى المشرك بنفسه » فهو فىءٌ يجوز قتله . 

لأنه لم يغره فى شىء : فقد آسمعه ما هدده بهء وبين له آن كلامه تبدید 
ولیس بإعطاء NE‏ أن الرجل يقول لآخر : لى عليكم ألف درهم . 
فيقول الآخر : لك على ألف درهم ؟ ما أبعدك من ذلك ! فإنه لا يكون كلامه 
إقرارًا لهذا المعنى . فأما إذا أسمعه ذكر الأمان ولم يسمه ما وصل به فهر 
آمن : لا يعتبر فى حقه ما أسمعه دون ما لم يسمعه . وما لم يسمعه هو عنزلة 
ما فى ضميره لو اعتبر أدى إلى الغرور » والغرور حرام وال أعلم . (ص ۱۷۰) . 


كمه 


و5 
باب ما يكون أماناً من بدخل دار الحرب 


والأسرى : وما لا يكون اماتا 
6 ولو آن رما من المسلمين أتوا رل مسالح أهل الحرب 
فقالوا : نحن رسل الخليفة وأخرجوا کتابا يُشبه كتاب الخليفة» 
أو لم يخرجوا » وكان ذلك خديعة منهم للمشركين م 
أدخلوا . فدخلوا دار الحرب . فليس يحل لهم قتل أحدٍ من 
أهل الحرب » ولا آحذ شىء من أموالهم ما داموا فى دارهم . 
لأن.ها أظهروة لو كان حا کانوا فى أمان من أهل الحرب » وأهل الحرب 
فى أمان منهم أيضاً لا يحل لهم أن یتعرضوا لهم بشىء » هو الحكم فى الرسل 
إذا دخلوا إليهم كما بينا . 
5- فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . 
لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما فى باطن الداخلين حقيقة. » ولنا 
یبی الحكم عل ما يظهرون لوجوب السحرز عن الغدر . وهذا لا بینا أن أمر 
الأمان شدید والقلیل منه یکنی . 
فیجعل ما آظهروه عنزلة الاستمان منهم . 
ولو المتأمنوا فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم . 


فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستمان . 

۵۸ _وكذلك لو قالوا : جكنا نريد التجارة . وقد كان 
قصدهم أن يغتالوهم . 

للم لو کانوا تجارًا حقيقة كما آظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل 
الحرب » فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم . 

۷۸- وكذلك لو لقوهم فى وسط. دار الحرب الا أن ما كانوا 
آخنوا قبل أن یلقوهم » فهو الم لهم» ولا يحل أ 
لشیء بعد ذلك . 


ن یتعرضوا 


لام حين خلوا سبيلهم بناء على ما أظهروا کم آمنوهم الآن . وذلك 
يحرم عليهم الت لتعرض لهم ف المستقبل » ولا يلزمهم رد شىء مما صابوا قبل‌ذلك. 
.سا کار رواشم الم 
امین ار ما 
سبيلهم .ولا باس بأن رهام من ) یقدرون عليه منهم ویآخنوا الاموال . 
لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان . 
فان بعضهم ليس ف آمان من بعض حتى لو استول عليه و على ماله علکه > 
وإذا أسلم عليه كان سالاً له . یوضحه أنهم ما خلرا سبیلهم بناء على استتمان 


(۱) ق « فخلى » . 
2۰۸ 


۶ ی : ۹ e‏ 
منهم صورة أو معي > وغا خلرا سبیلهم على بناء انبم منهم . فهذا وقولهم : 
نحن منکم > سوام . 


۷۸۰ ی لو ۸ تیم و من أمل ال 00 


۳ خلوا سبيلهم على أ منهم » وأن الدار تجمعهم » والانسان فى 
دار نفسه لا یکون مستامناً . 


واستدل علیه بحدیث عبد اله پن نیس السخضر(" ق اة 
5 ۳ 0 هع 7 3 7 ھ سم 
حين قال لسفيان بن عبد الله : جكت لأنصرك وأكثرك وأکون 
> رس که ۳ ۶ 
معك . ثم قتله . فد أن مشل هذا ل يكون أمانا .. 


وقد بينا تفسير التخصر ا 


e يم‎ 


یحی الذين يعملون ۴ الدنيا من الطاعات ما یعت‌دون عليها ف الجنة 
وينالون ہا من الدرجات » كما يتوكاً الرجل على عصاه فى الدنيا يضعه(؟) 
على خاصرته . 

(|) ب » ق « المحتضر » خط . وفي هامش ق ١‏ المختصر نسخهة » « المتخصر . 
نسخة » ثم ما پلی : « وقبل التخصر اخذ مخصرة او عصا باليد بتکا عليها . ومنه تسوئه 
عليه السلام لابن آنیس وقد اعطاد عدا : « تخصر بها فان التخمرین فى الجنة قلیل . » 
ولقب بذلك . ونقل عبد الله ااختصر الجنه .. مغرب € . 

۰ انظر الجزء الأول ص ۲۸ . 


(۳ ب « الختمرون ؟ . 
۱ هاه فى اندئیا بعضه بعضا على خاصرته » ۰ 


۳۹ 


۱ - و لو آن رهطا من المسلمين كانوا أسراء ف أيدهم » 

ص ۳ ر ۶ ۶ ۶ ی اس 1 
فخلوا سبيلهم » لم أرَ باساً آن يقتلوا من أَحبوا منهم » ويأخذوا 

ê 4 1‏ 
! الاموال وپربوا ان قدروا على ذلك . 

لأنهم کانوا مقهورین ی یدیم وقبل أن يخلوا سبیلهم : لو قدروا 
على شىء من ذلك كانوا متمكنين منه . فكذلك بعد تخلية سبيلهم . لبم 
ما أظهروا من أنفسهم ما يكون دليل الاستتان . وما خلوه على سبيل إعطاء 
الأمان بل على وجه قلة المبالاة هم والالتفات إايهم . 


۲ وكذلك لو قالوا لهم : قد ا فاذهبوا حيث 
شك شعتم . ول تقل الأسراء (ص ۱۷۱) شيثاً . 
لآنه اعا يحرم عليهم التعرض لهم بالاستهان صورة أو محی ۳ قبه یلتزه‌ون 
الوفاء ء ولم يوجد منهم ذلك . وقول أهل الحرب لا يلزمهم شيئاً لم ياتزهوه . 
۳- بخلاف ما إذا جاغوا من دار الإسلام فقال لهم هل 
£ 
الحرب : ادخلوا فانم آمنون . 


لأن هداك جاكوا عن اختيار مجىء الستامن. ین فوا اهل 
الحرب فى موضع لا یکونون ممتنعين منهم بالقوة . تکام استأمنوهم وإن 
لم یتکلموا بو اما الاسراء فحصلوا فى دارهم مقهورین لا عن اختیار انهم ) 
فلا بد للامتیان من قول أو فعل يدل عليه . 


کے 0-7 ۳ م e‏ 2 و 
4- ولو آن قوماً منهم لقوا الأسراء فقالوا : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : 


به ١ه‏ 


ا 


# 0 0 
ی ار دخلا بأمان E‏ 8 ۳ نحن رسل 
افيد ١‏ لذي رقي الور روه قن اد شار لاوم 
ا آظهروا ما هو دليل الاستيان . فيجعل ذلك استماناً منهم : فلا يحل 
3 ل ٤‏ 
ما لم يتعرض لهم أهل الحرب . 
۰ فإِن علم هل الحرب آنهم آسراء فأخذوم ثم انفلتوا 
سے لس و 2 2-0 
منهم حَلَّ لهم قتالهم وأخذ أموالهم . 
لان > تم الاستمان إليهم پرتفع عا فعلوا . ألا تری أن الستاهنین لو غدر 
هم ملك أهل الحرب فأخذ أموالهم وحبسهم + ثم اتفلتوا + حل لهم قتل آهل 
الحرب وأخذ أموالهم ؟ باعتبار أن ذلك نقض اللعهد من ملكهم . 
۲ ۱ ر 2# 5 بو و 
5 وكذلك لو فعل ذلك مهم رجل بأمر ملكه أو بعلوه ولم 


۵ رم رز شم 


منعه من ذلك .فان السقيه إذا کک مامور . 


فام 0 رصن ی 

لأن فعل الواحد من 58 لا 0 نقضاً للعهد بينهم وبين 

الستأمن » فإنه لا علك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم » فيحل لهم أن ينتصفوا 

منه باسترداد عين ما أخذ منهم أو مثله إن قدروا على ذلك : ولا يحل لهم أن 

يتعرضوا له بشیه سوى هذا > لأن الظالم لايظلم ولكن ينتصف منه بالثل فقعا. . 
(۱) يقال هو من عرض الناس أى من عامتهم ( القاموس ) . 


۰۱۱ 


03 سے رو - ۳ ۳۹ 
ب 5 و چ ۵ لم 
ينا أن ها و ن ا 
وكذلك لو كانوا أسلموا فى دار الحرب فهم عنزلة 
7 ۱ 

لآن حصولهم فى دار الحرب م يكن على وجه الاستعان . 

۹ ولو كان الذين لقيهم آهل الحرب من المسلمين قالوا : 
نحن قوم من رجا جنا من أرض الإسلام بالأمان. 1 مُننا بَعض 
مسالحکم لنلحق ببلادنا . فخلوا سبیلھم » لم يحل لهم أن 

وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم(۱) > بين آهلها وبين أهل الروم 
عداوة ظاهرة ۳ ولا يتمكن بعضهم من الدخدول على بعض إلا بالاستيان 0 
فما أظهروه عنزلة الاستان . ألا ترى أن ذلك لو كان حقاً لم يحل لهم آن 
يتعرضوا لهم ؟ 

- فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . ما لم يرجعوا إلى 
بلاد السلمین . فان رجعوا فقد انتهی حکم ذلك الاستشمان 
وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه. 


. انظر معجم البلدان . قال : بلد مى نواحى الخزر‎ )١( 


o 


ی ۱ 
لام الان عنزلة المتلصصين فيهم » سواء علموا برجوعهم أو لم يعلموا .. 
E‏ ۰ ۶ 5 ۰ 5 
لان رجوعهم إنما یخی على أهل الحرب لتقصير منهم فى حفظ. حرعهم » 
بخلاف الوقوف على حقيقة الحال فما سبق . 


۱- ولو أن المسلمين أخذوا أسراء من آهل الحرب فارادوا 
ET Ce ۳‏ آن 2 9 
تلهم . فقال رجل منهم : آنا مسلم . فلاينبغى لهم آن یقتلوه حی 
رو 822 o‏ 01 
یاوه عن الاشلام . لالأنه سیصیر() مسلماً هذا اللفظ. ولكن 
۲ 93 7 مق ~2 ١ EE o‏ ورگ یر ات ام 
بظاهر قوله تعالى (ص ۱۷۲ ) :۶ ولا تقولوا لمن ألقى الیک السام 
ماو وه موسيم 2ے رر ور ام هس 
لت مرها تون رال وه ات 

ولأنه تكلم بکلام مبهم فیستفسر . وليس من الاحتیاط البادرة إلى قتله 
قبل الاستفسار . 


ص 
0 5 


۲ - فان وصف الإسلام حین سالوه عنه فهو مسلم لایحل 
۰ ٤ه‏ تب |o‏ ۶ وه + 

قتله . وهو فىء إلا أن یعلم أنه كان مشلماً قبل ذلك . 
لان هذا منه ابتداء الإسلام 01 م یعرف إسلامه قبل هذا 7 وذاك یومنه 


من القتل دون الاسترقاق . 


۳ فإنَ كان عليه سياء المسلمين » وا کب" الظنّمن المسلمين 
أنه كان مسلماً » فهذا عنزلة لولم بإسلامه؛ حتی يجب تخلية سبيله 


. 6 هھ 6 ق « يصير‎ )١( 
. ۹6 سورة النساء » € > الآية‎ )۲( 
. € غير منقوطة فى ص . ق « أكثر » ) ها 6 ب 3 اكبر‎ )۳( 


زه 


لأن أكبر الرأى عنزلة اليقين فما بنى آمره على الاحتياط : وفها يتعذر 

الوقوف فيه على حقيقة الحال . 
۳ : 

۶ -- ولو قال : لست عسلم » ولکن آدعونی إلى الاسلام حى 
ان لم يحل قتله أيضاً . 

لأن ال صل الله عليه وسلم قال : فادعرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ». 
فکان لا يقاتل قوماً حى بدعوهم . ولو آردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة 
لا پنبغی(۱ لنا ی عتنعوك . 

بن القع ا من نفسه الاجابة إلى ذلك أولى 
أن لا يحل قتله قبل الدعاء إلى الاسلام . 

6 ولوقال: أنا مسلم . فاشتوصف الإسلام فى آن یف 
فإنه ينبغى للمسلمين أن يصفوا الإسلام ثم يقولوا له : آنت على 
هذا؟ فإن قال : نع . فهو مسلی .ون قال : لست على هذا » أو قال : 
ما أعرف هذا الذى تقولون » فهو حلال الدم . إلا أن الأول أنيقول 
له الامام : أتدخلٌ فى هذا الذى دعوناك إليه ؟ فإن قال : نع نقتله 
وكان فيمًا . وان قال : لا » فحينئذ يضرب عنقه . 

ومذا الفصل يتبين الجواب فى مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استرصفها 
الإسلام فلم تحسن أن تصفه ينبغى له أن يصف الإسلام بين يدا ويقول : 


0 نى بك آنك على هذا . فان قالت : نع . فذلك یکی 
۱ 
وتکون مسلمة بحز ل وطوها بالنکاح والملك (۲) 5 


(1) ها « لم لا ینیفی » © ب « لم بتبفی ۷ 4 ق « لم يبغ 4 ۵ 
۲۱ زيادة فى ق « والله الموفق للمواب وعليه الستمین » اء به » ه « والله آعلم ‏ . 


315 


11 


إذا خيف أن يدل على بعضٍ عورات المسلمين 
- ولو أن رسول ملك هل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين 
فهو آمن حى يبلغ رسالته عنزلة مستأمن جاء للتجارة . 
لأنا ره كز واس يها ها سای 
۷ - فٍن آراد الرجوع فخاف الام أن كرتا قد رانا 
للمسلمین عَوْرَةَ فیدلان علیها العدؤ' » فلا بأس بان بحبسهما 
عنده حی یامن من ذلك . 


۱۹3 0 
لان 3 ديسهما نظرا للمسلمین و دفع الفتنة عنهم ۱ وإذا جاز حبس 


الداعر(۱) لدفع فتنته وإن لم نتحقق منه خيانة( فلأن يجوز حبس هنین‌آول. 
۱ 1 
ر ز 0 
۸ - فان والا للإمام : حل سبیانا وإنا عندك بامان 
03 2 
م ينبغ له أن یخی سبيلهما . 


)١(‏ في هامش ل « الداعر الخبيث المفنسد . مصدره الدعارة ٠‏ مغرب U)‏ رفی ها ه ب 
ليا القباعى ٩‏ خطا . 
(۲) ب 8 جئابة و 


0۱3 


لأن الظاهر ما يدلان العدو على ما رأيا من العورة . فان اعتقادهما 

يحملهما على ذلك . وأيد هذا الظاهر قوله تعالى :لا يأأونكر خبالا 07 . 
og ۶ 5 ٠‏ و 2 

۹ - وان فالا : تحلف أن لا نخبر بشىء من ذلك . 
لم یصدقهما فى ذللگ. ‏ 

لأن اليمين إنما تكون حجة لمن شهد الظاهر له . والظاهر هنا يشهد بخلاف 
ما يقولان . فلا یاتفت إلى عینهما . وأيدهذا قوله تعال:( انبم لا أعان لهم)(۳) 
أى لا أعان يجوز الاعتاد عايها فا يرجع إلى الاضرار(۳) بالسلمین . وهذه 
اليمين هذه الصفة فلا يجوز للامام آن يعتمدها » ولكنه يحبسهها عنده حى يأمن ٍ 

3 >> رت 

إلا أنه لا 'ينبغى له أن يقيّدهما ولا أن يَغْلّهما 5 

لأن فيه تعذيباً لهما » وهما فى آمان منه » فلا يكون له أن یعذہما ما لم 

فإن قيل :فى الخبس (ص ۱۷۳) تعذیب آیضا. 

قلنا : لا نعنى بقولنا يحبسهما الحبس ف السجن . فان ذلك تعذيب . 
ونما نعنى به أنه عنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرساً يحرسونهما . وليس 
فى هذا القّدر تعذيب لهما بل فيه نظر للمسلمين . ولئن كان فيه نوع تعذيب 
من حيث الحيلولة بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك . 
وإذا لم نجد بدا من إيصال الضرر إلى بعض الناس » ترجح أهون الضررين 
على أعظمهما . 

ثم هذا القصود يحصل بحرس يجعله معهما . فليس له أن یعذہما فوق 
ذلك بالتقييد . 


۱ سورة آل عمران ©» ۴ © الآبة ۱۱۸ ٠‏ 
(۲) سورة التوبة » ٩‏ > الآية ۱۲ ۰ 
(۳) ب « الضرر ° ۰ 


۱۹ 


فان حضر قتال وشغل:عنهما الحرس وخاف انفلاتبها فلا.بأس بان 
يقيدهما حتى يذهب ذلك الشغل . 
: لأن هذا مو ضع الضرر 7 
فإذا ذهب ذاك‌الشغل حل قیودهما لأن الثابت بالضررورة يتقدر بقدرها . 
۰- وإن سار الإمام راجعا إلى دار الإسلام فله أن يذهب 
هما معه حتى يبلغ الوضع م الذى یامن فيه ما يخاف عنهما » 
ثم يخلى سبيلهما . 
لأن النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم فى ذلك : 
١١م‏ فان لین منهما نی باعل آرض الإسلام لم يُخل 
سبیلهما حى يدخل أرض الإسلام . 
لأن الفتنة فى تخلية سبيلهما فى دار الحرب تعظر عى . وعلى الإمام 
أن يتحرز ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر . 
فإن أَبَيا أنيبرحا مكانهما آکرههما على ذلك . 
لأن فى موضع النظر للإمام ولاية الإكراه . ألا ترى أنه إذا وقع النفير 
عاماً كان له أن يجبر الناس على الخروج ؟ وى نظيره قال عمر رضى الله عنه : 
ولو ترك لبعتم آولادک ‏ . 
5 فإِنْ وصل إلى مأمنه من دار الإسلا م ثم أمرهما 
بالانصراف فسالاه أَنْيعطيّهمامالايتجهز انب إلىبلادهمافإنه ينبغى 


4 


۰۷ 


له أن يُعطيّهما من النفقة ما يُِبْلِعْهما إلى المكان الذى أبيا أن 
بصحباه 00 5 


لأنه جاء ما مكرهين من ذلك الوضع ۰ فعليه أن يردهما له . وکا 
ذلك منه نظرا للمسلدين » فتكون تلك الّنة من بيت مال المسلمين عتزلة 
تائبة تنوب المسلسين: . 

۳-وفما يجاوز ذلك قد اتيا اختيارًا منهما › فلا يُعطيهما 
للرجوع نفقة »ون عن هذه النفقة من بيت الال ذام تیب 
الجند غنيمة ۳ أصابوها واقتسموها . اما إذا أصابوا غنيمة ولم 
تقسم بعد فإنه يُعطيهما اللفقة من تلك الغنيمة 

له آکرمهما عل “ذلك نظرا منه لاجند خاصة . فتکون اة من مال 
هر حى للجند 3 عنرله ما لو استاجر احمل الغنايم 0 سوقها أو لها 8 

4 - وكذلك إذا عَنعهما من الرجوع وا کرههما على المقام معه . 

فإنه ينبغى أن ینفی عليهما من غناي اسامین 

وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب 


85 آنفق علیهما من آموالهم عنزلة العاه| ل على اأصدقات يععلى الكفاية من 


(۱) ها » ب « أن يصحيا معه » وفی هامش ق « سجا مه . لسلخة 4 . 


2۸ 


مال الصدقة . والمرأة إذا كانت محبوسة عند الزوج لحقه استوجبت() 


النفقة عليه . 

٠‏ فإن أرادٌ تخلية سبياهما بعد ما أمن » وكان هو فى 
E‏ يخافان فيه ققش لمأن يك ليها وس سای 
إلا فى موضعر لايخاف عليهما فيه . 

ما تحت ولايته وى آمانه . وهو مأمور يدفع الظلم عنهما . فكما ينظر 

أرأيت (ص1/4) لو حملهما معه فى البحر : فلما انتهى إلى جزيرة أمن 
فيها » أينبغى له أن يتركهما فى تلك الجزيرة ؟ لا » ولكن يحملهما إلى موضع 
لا یخاف عليهما فيه الضيعة(" : ثم يعطيهما ما يكفيهما لجهازهما وحملانهما. 


۷ ۸۰-وان كانا لا أمنان من اللصوصن فينبغى له أن پر 
کی ی ای اه 

لآن ذلك على الامام ولکنه رعا لا یقدر على مباشرته بنقسه فیستعین 
عليه بغوم يا ۱ 

ای ER LONE‏ مرق نات ها 
ای سل ی فإنهينبغى أن يُرسل معهما إلى آبعد موضع 


یأمن فيه هل الإسلام > ثم يخلى سبيلهما. ليس عليه غير ذلك . 


( فوق هله الكلمة فى ق « استحقت » ۰ 
(۲) ق « الصنيمة » خطاً . 


۵1۹: 


لأن فما ورا« ذلك تعريض المسلمين للهلاك » وذلك لا يحل له لدفع 

الخوف عن المشركين . ثم إن أجبر المسلمين على أن يذهبوا معهما إلى الوضع 

الذى يخافون فيه فقتلوا كان هو الساعى فى دمهم . وإن تركهما ليذهبا 
فأصيبا لم يكن هو ساعياً فى دمهما . فكان هذا أهون الأمربن والله أعلم . 
۰ 1 


of: 


1۲ 
باب أهل الحصن يمني م الرجل من المسلمين 
و ۴ 4 و 
على جعل أو غير جعل 
سے م © 7 2 
8 وإِذا حاصّرٌ المسلمون حصنا وفيها أسير من المسلمين 
فامنهم ثم جاء مهم لبلاحتی أدخلهم المعسكر فهم "ىء للمسلمين. 
لان الذى أمنهم كان تيور غير ممتنع منهم » وأمان مثله باطل ۲ ولأنه 
ما قصد ذا الأمان النظر للمسلمين » وإنما قصد تخليص نفسه. ولو صححنا 
أمان مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونبم قهرًا » فقل مایخلو 
حصن عن أسير فإذا أيقنوا بالفتح مروا الأسير حتى يؤْمنهم » وان لم يكن 
فيهم أسير » آمروا رجلا منهم حی یسم ثم یمهم » فیکون حکمه وحکم 
الأسير سواء . فلأجل هذه العانی قلنا : هم جميعاً ق ء() ال 
6 وق القياس لا باس بقتل رجالهم . 
لأن الأمان الباطل لا يحرم القتل > كما لو حصل من صب لا يعقل أو من 
كافر » ولكنه استحسن وقال : 
لا ينبغى للإمام أن يقتل رجالهم . 
لوجهين ٠:‏ 


(۱) ها « فيهم 6 خطأ . 
(۲) ق « فيا » . 


أحدهنا : 

أن ظاهر قوله عليه السلام «یسعی بذمتهم أدناهم ؛ الحديث يعم الأسير 
وغيره وهذا الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الال © شبهة فما یندریء 
بالشبهات ممنزلة قوله : أنت ومالك لأبيك . 

والثال 5 

أن القوم إنما جاهوا إلى المعسكر للاستمان لا للقعال فنبم جا؛وا باعتبار 
آمان الأسير إياهم : وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئة يعلم أنه تارك للقعال 
بأن أل السلاح ونادى بالأمان وجاء فإنه يأمن القتل . فهؤلاء أيضاً يأمنون 
من المتل ولكنهه(؟) ل يأمنون من الاسترقاق » فنخمسهم ونقسمهم بين 
الغافين . 7 

وكذلك .لو كان الذى أمنهم مستأمتاً فيهم » أو كان رجلا منهم اسم 
فالعی يجمع الكل . 

۳1 7 2 € 0 و 2 
١‏ ولو أمنهم مسلم من أهل العسکر فامانه جائز . 


اب 0 3 ۱ 
لانه امن منهم 0 ممتنع ف عسکره فامانه كامان جماعة المسلمين : 


» فان لم يخرجوا من حصنهم بعد نار الإمام ۾ إليهم‎ A1۲ 
ثم قاتلهم كما لو كان هو الذى آمنهم بنفسه > ثم رأى النظر فى‎ 
آمننا فلا » لم نصدّقهم على‎ : yT 

ذلك حى يشهد عدلان من المسلمين" . 


(۱) ق « بقى ۰ 
(۳) ق « ولکن » ۰ 
(۳) فى ه زيادة « على ذلك ٩‏ ۰ 


آكه 


لام صاروا فيئاً باعتبار الظاهر » وقد ادعوا ما يسقط. ححق المسلمين 

عنهم فلا بد من شاهدين (ص ۱۷۵) عدلين من المسلمين على ذلك . 
۳ 0 و 8 1 E‏ 

ولا یقبل قول ذلك الرجل : إفى آمنتهم . 

لأنه يخبر ما لا علك استعنافه( . 

وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر. 

لأنه يشهد على فعل نفسه(") ولا شهادة للمرء على فنل نفسه(؟) 

۰ 34 > > ول و 3 7 
لآن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . 
۸ - وٍن ل تک كن لهم بي بين إلا قول ذلك الرجل » کانوا فيئاً: 


9 ۷ بل ووو ۳ ۱ متحساناً للشبهة الى 0( 
الرجل أخبر بحرمة قتلهم : وهو محتمل للصدق > وحرمة القتل من 
الذین » وخبر الواحد فى أمر الدين حجة ة » وإن لم يكن . حجة فى الزا سک 
فلهذا لا یقتلون . 


م ولو کان الم آمنهم على الف ديئار آخذ‌ها متهم 4 
ثم عم بذلك الما وهم ف حصنهم : فهو بالخيار . 


(ا) ب « استیفاژه 4 . ۱ 

(۲) فى امش قا « على فعله .. نسخة » وهی كلا في ب . 
(۲؟) ساقطه من ق - 

(4) فى هامش ق « التي تمکنت ۰ شمخة ٩‏ ۰ 


و 


۲ 5 ۱ 5 0 

إن شاء أجاز أمانه. ولم یتعرض !!؟ لهم حی يخرج من .دار 

لأن الإمام لو رأى النظر فى إنشاء الأمان هذه الصفة كان له أن يفعله › 
فكذلك إذا رأى النظر فى أن يجيز أمان غيره . 

ثم المال مأخوذ بقوة العسكر فيكون فيثاً لهم . 

وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرّز عن الغدر ثم نبذ إليهم 
وقاتلهم عنزلة مالو امنهم بنفسه على هذا الوجه. 

- وان کانوا دخلوا عسکر السلمین‌حین صالحهم الرجل 
ا 1 35 و 9 
أو خربوا حصنهم فاد للإمام أن ياخذ الف دينار فيجعلها فيا 

لن معنى النظر ههنا متعين فى إجازة ذلك الصلح ٠‏ فإنهم آمنون فى 
العسکر ولا سبيل للإمام عليهم حى يبلغهم مأمنهم وان رد الدنانير عليهم . 
فعرفنا أن فى أخذ الدنانير منفعة للمسلمين . وهو نظير العبد المحجور عليه 
يواجر نفسه ويسلم من العمل . 

۷-و]ذا قسم الدنانیر بين الغاگین قال لهم : الحقوا حيث 

و 2 1 و ع 
شئتممن بلاد أهل الحرب . ولايعرض لهم حى يبلغوا مأمنهم . 

فيتم به الوفاء لما شرط لهم فى الصلح . 

وإ م 2 
۸- وإذا فتح السلمون الحصن فقال رجل منهم : إلى كنت 


(۱) ب « يعرض » . 


5 


صالحت القوم قبل فتح الحصن على هذه ان دینار . وصدقه هل 
الحصن بذلك ء فالامامینظر فى ذلك» فِنْ کان خيرًا للمسلمين آن 
بصدقه صدقه وأخذمنه الدنانیر و مرن یلح مهم ان کان 
خيرًا للمسلمين أن یکذبه کذبه ول یعرض للدنانیر وجعلهم فيئاً. 

أنه اض ااال . فينظر ما يكون أنفع للمسلمي: فيعمل به . 

آلا ترى أنه لو رأى النظر للمسلمين فى أن عن عليهم » کان له أن يفعل 
ذلك . فهذا مثله . 

إلا أنه لا یقتل رجالهم على كل حال للشبهة الى دخلت باخبار الرجل 
أنه آمنهم . 

8 وإن كان حين آخبر الرجل هذا کانوا ممتنعين فى 

كما بينا فما إذا أنشاً لهم الأمان فى هذه الحالة . فإن الإخبار به فى حق 


المسلمين عنزلة الإنشاء . والله أعلم . 


oto 


۳ 
على شرط. یشترطه 


۰ وإذاقال 1 ن الحصورین : آمنونی حى آنزل إليكم 
على أن آدلکم على معة رآس| من‌السبّی هوضع . فامنوه على ذلك. 
قلما نزل أتى پم ذلك الوضع فإذا ليس فيه أحد » فقال : قد كانوا 
هاهنا ء فذهيوا » ولا أدرى أين ذهبوا.(ص175) فإنه ینبغی 
للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه نم يفتحوا الحصن . فان افتتحوا 
الحصن”" فعليهم اق اا القن 


3 > ۶ 3 
لانه حصل أمنأ فى السبکر » فإن الامان شرط یثبت بوجود القبول 
ولا يتأّخر إلى آداء(۳ القبول : عنزلة العتق بجمل(* . فإنه لو أعتق عبده 

على أن یودی إليه الف درهم فقبل كان العتق واقعاً > وان ل یود . 


١‏ فهاهنا الأمان يغبت له أيضاً إذا نزل عن منعنه »على آن 


(۱) ب « ارس 5 . 
(؟) ه + ق ١‏ وان افدر! تمليهم » . ب « فان افتحوه فيلبهم » . 
(۳) ه د ولا تأخر اذ اقول 4 ۰ 


() ها وايجمل فيه ٩‏ ۰ 


۹ 


یدل فسواء وفى جا قال أو لم يغ كان هو فى آمان من المسلمين 
فيبلغوه ا :5 
فان قال المسلمون : إنما آمناه على أن يدلّنا ولم يف بالشرط. » 


قیل لهم : إنه لم يقل لكم إنى إن لم أدلكم فلا أمان بينى وينک ٍ 

وهذا تنصيص من محمد ء رحمه الله : على أن مفهوم الشرط ليس بحجة . 
وهو المذهب عندنا . وقد حكاه الكرخى عن ألى يوسف رحمه الله فى قوله تعالى 
(ويدرا عنها العذاب أن تشهد 4( أنه لا يدل على أنه لا 0 عنها العذاب 
إن لم تشهد . وقال تعالى ۰ ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة)(0 . 

وهذا لا يدل على آنبا إذا نت بالفاحشة ولم تحصن أنه لا يلزمها ذلك 
العذاب . وهذا لان مفهوم الشرط کمفهرم الصفة . وذلك لیس بحجة . قال 
الله تعالى :( وبنات خالك وبنات خالاتك اللائ هاجرن معك) 07نم لم يدل 
على حرمة(4؟) لاتی لم باجرن معه . وقال : تعالى ۶ فلا تظلموا فيهن آنفسکم )(©) 
as‏ الظلم فى غير الأشهر(7) الحرم . فكذلك قولهم : مناك 
على أن تدلنا لا يكون دليلا على أنه لا أمان لك إن لم تدلنا : لأن ذلك محتمل » 
والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يدفع حكمه » إلا أن ينص فيقول : على 
أنى إن لم أدل عليهم فلا أمان بينى وبينكم . فحينئذ هذا نص يصلح معارضاً 
لذلك النص . 

وفى النبذ حل القتل والاسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل التعليق 


(1) سورة الون » ۲4 : الآية م . 

(۲) سورة النساء ¢ 4 : الآبة ۵؟ . 

۰ 0. سورة الاحزاب 6 ۲۳ 6 الاب‎ (YT) 
. ب « عدم حرمة و‎ ))( 

(ه). سورة التوبة © ٩‏ ۰ ¥بة ۳١‏ 


رى ب « اشهر » . 


۷ 


بالشرط » فإذا لم يدل لم يكن له أمان » وللإمام الخيار إن شاء قتله وإن شاء 
ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ عضى الشهر ما لم يسم 
نفس الخصم إليه . وإن قال : على أنى بری # من الكفالة بعد شهر كان على ما قال . 
٣‏ ولو كان هذا الرجل أسيرا فى أيدينا وقال : تؤمنوق 
2 13 5 ۳ 2 1 4 
على أن أدلكم على مثة رأس » والمسئلة بحالها » ثم لم يدلهم » 
فللإمام أن يقتله . 
لأنه صار «قهورًا فى أيدينا » وحل للامام قتله واسترقاقه . وإنما علق 
على إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل :3 
فنى الأول كان ف منعته » وإن كان محصورا فإا نزل على آمان فأخذه 
من المسلمين والتزم لهم عقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين . فإذا لم يف 
عا التزم كان على الامام أن يبلغه مأمنه » وفى الحقيقة لا فرق بين الفصلين : 
فإنه إذا لم يدل عاد إلى ما كان عليه قبل هذا الالتزام فى الوجهين »إلا أن هذا 
الأسير » قبل هذا الالتزام » كان مباح القتل والاسترقاق فى أيدينا » فيعود 
كما كان . والمحصور قبل هذا الالتزام كان فى منعته » فإذا لم يف عا التزم 
وجبت إعادته إلى منعته كما كان . 
ا 5 eal‏ 1 
۳۲- وإن كان الحصور قال : إنى إن لم أدلكم کنت لكم 
فیثاً . أو قال : رقيقا » لم يفي بالشرط. . فهو ىء للمسلمين» 
ولیس للإمام أن يقتله . 
لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آمناً من القتل والاسترقاق (ص ۱5۷) 
وإن لم يف بالشرط . فهذه الزيادة دليل معارض الكلام 60 الأول فى رفع 
(۱) ب « دليل يمار الكلام » » ق « دليل على معارض الكلام » وفى هامشها « دليل 
ممارض ۰ لسلخة 4 . 


oA 


حکمه . وانغا یعمل العارض حسب الدلیل . ولان زط إزاك ذلك الاما فى 

حكم الاسترقاق خاصة دون القتل » وى هذا الشرط منفعة » فیجب مراعاتها . 
۶ وكذلك لو قال :على أن إن لم أف كنت ذمة لک . فهو 

كماقال . وإذا لم یف‌بالشرط. فهو ذمة لا بفتلونه ولایسترقونه . 


لان الوفاع بالشرط واجب 5 


۰۵- ولو قالآمنونا حی یتح لک الحصن فتدخلون!؟ »على 
أن تعرضوا علینا الاسلام فنسلم. ثم آبوا آنیسلموا» فهم آمنون. 
وعلی السلمین أن يخرجوا من حصنهم حى یعودوا متنعین كما 
كانوا 07 ثم ينبذون إليهم . 

لم امتفادوا الأمان بقبول الشرط قبل الرقام به . ثم لا يبطل حكم 
الأمان بالامتداع من الوفاء عا وعدو۲(۱) 3 ربحكم الأمان يجب إعادہم ال 
۳ 3 06 
مامنهم لم النيذ إليهم 5 

5 فإن شرط. السلمین علیهم عليهم : نکم إن أ بي الاسلام 

2 
فلا آمان‌بیننا وبينكم. و بحالها » فلاباس 
باسترقاقهم وقتل القاثلة منهم إذا آبوا أن یسلموا . 

لأن الشرط هكذا كان ء وفيا يجرى بیننا وبینهم الواجبُ الوفاء 
بالشرط فقط. . والدليل عليه حديث ببی(۳) أنى الحقيق حيث قال رسول الله : 

(۱) ق « فتدخثرا 6 . 


(۲) ق ١‏ عما وعدوا 4 وفى هامش ق ١‏ بما وعدوا ۰ نسخة حصیری ٩‏ . 
(۲) ص © ه )> ب ١‏ ايبن » ائبتنا رواية ق © انظر الجزء الاول س ۲۷۸ - ۲۸۱ 


1ه 


«وبرئت منكم الذمة( إن كتمتونى شيئاً » فقبلوا ذلك . ثم ظهر ذلك عليهم 
فاستخار قتلهم واسترقاقهم 1 

وقد بينا قصة ذلك . 

وق وو أن ولد ال كدق ديعن وت ا رجع الجيش ضل 
الطريق » فدخل الدينة » وجاء إلى بيت عيّان بن عفان رضى الله عنه سرا . 
وکان بينهما قرابة . فق عمّان النبی صلى الله عليه وسلم ل له الأمان . 
فقال : «قد آمناه على آنا إن آدرکناه بعد ثالثة لثةفقد حل دمه » . فخرح الرجل. 
فقال النى صلی الله عليه وسلم : »اطلبوه - فإنى آرجو أن تجدوه » . فوجدوه 
بعد ثالئة » قد(۳) سلط. الله عليه النوم . فأحذ فقتل . 

فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه فى الأمان معتبر وان كان ذلك 
يرجع إلى النبذ وإباحة القتل 


۷ - و لو آسلم بعضهم البعض E‏ 
لاسبیل علیه ومن أ الإسلام هو ی # اعتبار! للبعض بالكل . 


وهذا لان الجميع المضااف إلى جماعة یتناول کل واحد منهم على الانفر اد(۳) 


و 


بدلیل قوله تعال : لإجعلوا أصابعهم فى آذانیم واستخشوا ثیابم 8(6) فکان هذا 


عنزلة ما لو شرطنا على كل واحد منهم : إنك إن ن آبیت الاسلام فلا آمان 
بیننا وبينك ۱ 


۸۳۸ - وکذلك أذ واحدا م زالحصورين ل ان 
أن أنزل الیک فا أن أن نس + برد ال خسته . 
على در ل ریک أسلم . : نم أبى یشم » يرد إلى حصنه 


(۱) فى هامش ق « ذمة الله . 
(؟) ص 2 هام فقد » ۰ 

(۳) ق » ه « على الانفراد » . 
(6) سورة نوح 6 ۷۱ الآية ۷ . 


0۳۰ 


لأنه آمن عندنا . وف مثل حاله قال تعالى: لوزن أحد من المشركين 
استجارك فا أحبى يسمع كلام الله ثم نت مأمنه۱(4) ۰ 

4 وإن شرطوا عليه : ان إن أَبَيْتَالإسلام فلا أمان 

5 5 ۳ 0 ١ 

بيننا وبينك » ثم أنى الإسلام . فهو فى للمسلمين . 

لأن الشرط هكذا جرى بیننا وبينه . 

۰- فإن جعله الامام فا بعد ما عرض عليه الإسلام فأّى» 
foe.‏ ”ا 1 58 0 
ابل ل ايقيله بعد إسلامه ولكنه يجعله فيثا . 

لان حكم ذلك الأمان اندهی حين أى الإسلام بعد ما عرض عليه 3 ويبى 
هو ۳ ف أيدينا . 2 

١م‏ فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئاً» وهذا إذا حكم عليه 
بائه ىء بعدما أن الإسلام . 

۰ ۱ ع 

۲- فان جعل الامام یدعوه ل‌الاسلام وهو بای إلا أنه 
لم يحكم عليه (ص۱۷۸) بأنه ىء حین أسلم فنى القیاس هوق#. 

لأن شرط انتباذ الأمان قد تحقق بابائه الإسلام » والمنعلق بالشرط يقبت 
بوجود الشرط » وعنزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط : 

وق الاستحسان هو حر مسلم . 

لأن الاباء متردد(") محدمل فيه يكون لكراهة الاسلام فهر با حقيقة . 


(1) سورة التوبة » ٩‏ 2 الآية 1 . 
(۲) ق « مسترد » وفوقها « متردد . نسخة ٩‏ ۰ 


o1 


وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول() الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الإباء 
إلا بحكم الحا کم ۱ 

ألا ترى أنه إذا أسلم آحد الزوجين فى دارنا فان الفرقة تتوقف على إباء 
الآخر الإسلام . ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاءٍ انقاضى(" » وكذلك النكول فى 
باب الأمرال عنزلة الإقرار شرعاً : ولا يغبت ذلك إلا بقضاء القافی(۳ . 


ور 3 e‏ 
۳- ولو لم ياب الإسلام ولكن قال : دعونى حی انظر فى 
مرى » فن الإمام يوْجّله ثلاثة أيّام ‏ لا يزيد على ذلك . 


يدر 


[ 


لأن التأمل وإزالة الشبهة بحتاج إلى مدة . فإذا طلب ذلك من الامام 
آجله(6) ثلائة أيام . فإنها مدة تامة للنظر بدلیل خيار الشرط . 


والأصل فيه الرتد » فإنه إذا اسبَمْهلَالنظر فى آمره آمهله ثلائة 
أيام . ورد به حدیث‌عن عمر حين قدم ۶ عليه رجل ین قبّل ألى موسى 
فسأله عن الناس فأخبره »ثم قال ا 


و 


آمر حادث وخبر غریب - فقال :نعم . رجل كفر بعد إسلامه . 
فقال : ماذافعلم به ؟ فقال : قربناه فضربناعنقه . قال :فهلاطينم عليه 
بيتاًثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً وآسقیتموه فلعله أن يتوب 
ویراجع أمر اله ! هی لم أحضرء ولم آمر وم أَرْض]إِذْ بلغى . 


(۱) ها ۶ بزول 6 ۰ 

(۲) فى ق » ها زيادة « محتلا فى نفمه ٩‏ * ب ) ١‏ لکونه محتلا فى نفسه © © ولا 
توجد فى اصل . 

(۳) ب هاه زيادة « بكونه محتملا بنفسه ‏ : ق « محتملا فى نفه » ۰ 

(6) فوق هلاه الكلمة: فى قى « حمل له . نخة 4 . 

(ه) ق » ه « ویرجم الى أمر الله 6 ٠‏ وفى هامش ق ١‏ يراجع أمر الله . نسخة 4 . 


of 


وبظاهره بأخذ الشافعي ترف اه ردول مني د عله سای 
طلب ذلك أو لم يطلبه EE‏ عندنا أنه كان استمهلهم فأیوا» فلهذا أنكره 
عمر رضى الله عنه . وإذا كان المرتد الذى وقف على محاسن الشريعة يؤجل 
ثلاثة أيام فهذا الذى لم يقف علیها (۱) أصلا أحرى أن وتا 

85م فن سكت حين عرض عليه الإسلام وام يجب بقبولر 
أو برد" فان الامام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ویخبره فق 


کل مرة أنه إن لم بجبه حَكَم عليه أنه ىع . 

وهذا لأن سكوته |با# منه للإسلام . إلا أنه محتمل فى نفسه فيكرر عليه 
العرض ثلاث مرات لابلاء(۳) العذر » ويخبره فى كل مرة على سبيل الإنذار . 
فإن ألى حكر عليه بأنه فى . وهو عنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب فى 
مجلس القاضى جعله منکرا » وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله 
ناكلا » وعرض عليه اليمين ثلاثاً وأخبره فى كل مرة أنه يحكم عليه إن 
لم يحلف » ثم يحكى بعد الثالثة . 

۵- ولو کان قال حين آراد النزول : آمنونی على أن 
َعْرضوا على الإسلام . فإن أسلمت فيا بینی وبين ثلاثة أيام وإلا 
فلا أمانً بیی وييتكم . ثم عرضوا عليه الإسلام» فله مهلة ثلاثة 
آیام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام . 

لأنه شرط ذلك لنفسه . فإنه بين أنه يسم بعد ما يعرض عليه الإسلام 


(۱) ه » ب « عليه 6 . 
(۲) ه 4 ب 6 ق « برد » ۰ 
(۲) فى هامش هھ « حقيقته جملته باليا لمذری :» أى خابرا له » عالا بکنهه . من 


بلاه اذا خبره وجربه ۰ مفرب » 


oY 


واستمهل فى ذلك ثلاثة أيام . فعرفنا أن ابتداء الدة من ساعة العرض . وذكر 
£ 
أحد العددين من الأيام واللبال بعبارة الجمع يقتضى دخول ما بإزائه من العدد 
الآخر . 
2 .ل شك عه ا 7 

5 فإن مضت المدّة قبل أن يسل کان فيئاً » ولا حاجة 
إلى كم الحاكم . 

لن الشرط هكذا جرى . فاشتراط الحكم عند الإطلاق لبت‌یز به التأمل 
من الإباء » وقد حصل ذلك بالدة هنا . ثم التوقيت نصا(١)‏ عنع أن يكون 
لا بعد مضی الوقت حكم ما قبله : كما فى الإجارة . 


۷- وان کان لم يقل : ول فلا أمانَ بينى وبینکم بوا مسئلة 
بحالها » فته برد إلىمأمنه بعد مض ثلاثة أيام . (ص۱۷۹). 


لن مدة ثلاثة أيام شرطه للتروی والنظر(؟) لا للامان . فیعد مضیها 
ان . ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان ن بعد الإباء ؛ فيجب 


له بان جمس 5 
م الى ی نی گر WW.‏ 3 . 
۸ ون كانوا ول افتتحوا حصنه ) بلغوه ادن مامن له 


89 وان كان قال : فإن سلمت فیا بینی وبین‌ثلائة أيام 


ا سمي 


. » ف «ايضا » وفى هامشها « نما . نسخة‎ )١( 
۰ » ب « من ثلائة ایام شرطها للتروی . والنظر‎ )۲( 
۱ ۰ » ق « للغوه فى مامن‎ )۴( 


of 


ول كنت عبد لكم. فن أسلم فهو حر لا سبي عليه وان 
NRE‏ قبل أن يُسلم كان فيئاً يقسم مع الغنيمة ولا يُقعل . 
لأن الشرط هكذا كان . 
A$ °‏ وكذلك لو قال : وال كن تذمة لک م. أو قال ذلك جميع 
أهل الحصن »ثم مضت الدة ة قبل أن يُسلموا » فهم ذمّة للمسلمين . 


كما التزهوه بالشرط 5 


0١‏ ولو قال المحصور للمسلمين : تؤمنونى على أن أن أنزل لیک 
فادلک‌عل قرية فيها مئة رأس . فقال السلمون :إن دللتتا على قرية 
فیهامعة راس فانت توت بذك 1 ثم جاء ہم إلى 
قرية لاشىء فیها. فقال: قد کانو هنا وذهبوا. فهو ى: لل.سلمين» 
وليس له أن تقول ا بخلاف ما سبق . 

لأن المسلمين علقوا الأمان له بالشرط » وهو الدلالة . وااده‌ای بالشرط 
معدوم قبل الشرط : وفى الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل : وقد قبل ذلك . 
فيكون آمناً دل او لم يدل . 

ألا تری أن من قال لمبده (۳) : أنت إن أديت إلى الفا فانت حر . 
فقبل ذلك . فإنه لا يعتق ما لم یود . 

ولو قال : أنت حر على أن تعطينى ألف درهم . فقبل فهو حرء ادى 
أو لم یود . فكذلك هاهنا . 

زا فى اماس اق وام تول: + تساه 6:: 

(۲) فى هامش الاصل « بلغ قراءة عليه ابقاه الله > ۰ 


of» 


۵ مسو لم ل ال ام سم 
۲ - و کذلك لو. قال له : إن نزلت وأسلمثت فانت امن 5 
00 و ده و 
ثم نزل وم يسلم فهو فى2 . 
لأن قولهم فأسلمت معطوف على الشرط » فيكون شرطاً . وما علقوا أمانه 
بشرط أن يسلم . فإذا لم يسلم م يكن له أمان . 
۳ - وإذا قالوا :أن تآمن على أن تنل فتسلم. فهو آمن بعد 
النزول قبل أن يسام" فيجب أن تبلغه مأمته وان ی الإسلام . 
وعلىهذا لو قالوا : أنت آمن عل أن تنزل فتعطينا مئة دینار » 
فقبل ذلك ونزل »ثم ایی أن یعطی الدنانير » فإنه یکون آمناً . 
3 م ا £ بآ 
بخلاف ما لو قالوا : إن نزلت فاعطيتنا مئة دينار فانت امن 
4-فاذا نزل وقبل » كان آمناً وكانت الدنانيرٌ عليه . 
۰ فإذا ایی ان يعطيها أو قال : ليست عندى » حبس حی 
٤ £ £ ۳ 2‏ 1 
يؤدّها(" ولايكون فيئاً لاجل الأمان الثابت له . فمتى ما أعطى 
1 ی ع 
الدنانیر وجب تخلية سبيله » حى يلحق عامنه . 
7-وان ای أن يعطيه حى یخرجه‌الامام مع نفسه إلى دار 
5 2 ۷۳ 3 
الإسلام ثم أعطاها یخلی سبيله حى يرجع إلى مأمنه . 
)١(‏ ق ١‏ فهر حر قبل أن يلم « وفي هامثها < فهو آمن بمد الترول قبل آن يلم . 
أصل نسخة . مححه € . 
(۲) ق « حتى يعطيها ° ء وقى هامشها « حتى يؤديها . قسخة 6 . 


of 


لئا عليه سبيل . 
o2 5 3‏ 
۲- وان طال مکثه فى دارنا ولم یعط. الدنانیر جغله 
الإمام ذمّة . ۱ 
لأن الكافر لا يتمكن من إطالة اقام فى دارنا بدون صغار الجزية » ولأنه 
احتبس عندنا إلى أداء الدنانير » وهو متنع عنه أو عاجز عن الأداء . والکافر 
إذا احتبس فى دارنا تضرب عليه الجزية » عنزلة الرهن . 
۷-فإذا جعله الامام ذمَة أخرجه من الحبس وأبطل 
عنه الدنانیر . 
لأن تلك الدناثیر كان التزمها عوضاً عن آمان نفسه : أو كان قد افتدی 
فإذا) كان الأمان (ص ۱۸۰) فقد استفاد ذلك بأقوى السببین وهو 
عقد الذمة أو الاسلام . 
إن أسلم فيسقط. عنه أداؤها » منزلة المكاتب إذا أعتقه المولى » أو أم الولد. 
إذا أعتقت موت المولى وهی مكاتبة » يسقط. بدل الکتابة() لوقوع الاستغناء 
عن أدائها 5 
وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذى لأجله كان يفدى با نفسه » لأنه 
0 8 
حين اسم أو صار ذمیا فقد صار من أهل دارنا ممنوعاً من الرجوع إلى 
)١(‏ ق ١‏ فان » وفرقها « فاذا . نسخة ‏ . 
(۲) ق » ه )ب وبه » ۰ 
٠‏ (۳) ب « فان كان ذلك الامان » » ه « فاذ/ كان للامان » » ق 3 ناذا كان ذلك 
للامان 6 ٠‏ 
(0) فى هامش ق 3 بدل الكاتبة ۰ نسخة » م 


م- وج ؟السير الكبير oY‏ 


دار الحرب » وان أعطى الدنانیر كغيره من أهل الذمة » وإنما كان يفدى .با 
فإن قيل : لماذا لم یجعل الال عليه عوضاً عن رقبته : حى يطالب به بعد 

عقد الذمة بسلامة رقبته له ؟ 

إذا كان عبدا فى وقت : فعتی(۱ بذلك الال . 


۸- وکذلك لو صالحوه على أن يُعطيهم » رأساً » فعليه 


e 


له ا 2 3 3 

راس وسط. أو قيمته درام أو دنانیر . 

لأن ما يلزمه بطريق الفداء لا يكون عوضاً عن مال . والرأس المطلق فى 
خله یثبت مقيدًا بالوسط. مترددا بين القيمة والعين » كما فى بدل الخلع » 
والصلح عن دم العمد . 

فاذا(۳) أعطى ما التزم 2 یفتح حصنه بعد » فاراد 
أن يذهب إلى موضع آخرء لم يُمنع'” من ذلك . وله أن يذهب 

لأنا عرفنا أنه نزل من الحصن وفدی نفسه بالال لا لیعود إلى الحم (4) 

بل ليأمن ما كان خائفاً منه فى الحصن . وإننا يتم له ذلك إذا تمكن من الذهاب 
ال حیت شاه من أرض الحرب:. 
() ق « یعتق » . 
(۲) ب « فان 6 + 
(۲) ق « فلم یمنع » وتحتها « لم يملع : نسخةا . صححه ) . 
0) فى هاش ق « لیعود للحصن ۰ نسخة » ۰ 


oA 


فإذا'" بلغ مامنه منها حل قتاله . 
لك بر E‏ گم مد # ۰ 
إلا أن یکون قد اشترط. على السلمین أنّه امن منهم حی 
يخرجوا إلى دار الاسلام » أو كذا كنا شهر'" . فحینتذ 
يجب الوفاء له بذلك الشرط. . 


لأنا إنما نجعل الأمان منتهياً بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة الحال 
وهو أنه كان خائفاً محصورا » وإنما قصد إزالة ذلك الخوف عن نفسهء 
ویسقط. اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها0) . 


6١‏ وإذا لم بلكو كا من هذه الشروط. » ثم اختار 
الرجوع إلى حصنه » فرجع حى صار فيه" ممتنعاً» فقد خرج من 
أمان المسلمين أيضاً . 

لأنه وصل إلى منعته باختباره » وذلك سبب لانتهاء الأمان . إلا أن يكون 
شرط أنه آمن كذا كذا شهرًا » أو حى ينصرف السلمون إلى دار الإسلام » 


وان دخل الحصن7©) لبقاء مدة الأمان » عنزلة ما لو الشحق بمنعة أخرى . 


. » فى هامش ق « فانه اذا يلغ . نسخة‎ )١( 

(۲) فى هامس ق «# شهر . لصلخة € » 

(۳) ب ؛ ق « بخلاقه » . 

(0) فى هامش ق « دخل على حصن . لسخة » . 


۰۳۹ 


۲- فإن ظهر المسلمون عل الحصن وا سبيله لبقاء مدة الأمان 
إلا آن یکون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن. فحينئذ يكو نفيثاً. 


لأنه عراشرة القتال فى مأمنه يصير ناقضاً للأمان(0© الذى كان له مناء 


إلا 


ولاحكم للامان بعد النقض فى حرمة القتل والاسترقاق . 
(r)‏ 06 + إليكر 


شیم سه تر بو رد یی بر 


أو قال : | إن نزلت إليكم فاعطیتکمئة دینار فأنا آمن لم زد 
فطالبوه فأ أن يعطيهم . فهو فى فى القياس . 


لوجود شرط انتباذ الأمان فى أحد الفصلين » وانعدام شرط الأمان فى 
لفصل الثانى ( ص ۱۸۱) . 


ونی الاستحسان لا يكون فيئاً حى رفع إلى الإمام فیآمرو(*) 
بالأداء » وإن ای حكم عليه بان يجعله ی . 


«> 


لا بينا أن ی( امتناعه من الأداء 7(۵)طلب() منه احتال الان : فلا 
تتعین جهة الإباء إلا بحکم الحاکم . 
أرأيت لو قال لهم : لا أعطيكم وإنما أعطى الأمير » أو قال : لا أعطيكم 
إلا بشهود . أكان فيئاً مبذا الامتناع؟ ليعلم أن القول بالقياس فى هذا قبيح . 


. » فى هامش ق « ناقض الأمان‎ )١( 

(۲) ه ؛ ق « فان قال » وفی هامشها « وانه قال ٠.‏ نسخة ميرزا »6 »)ب « وان 
كان قال » . 

(۲) ق « يرجم » . 

()) ق « حتی يأمره » » وفی هامشها « الى الامام فیامره ٠‏ نسخة میرزا. » . 

(ه) ساقطة من ق ۰ 

۰ » ب » ق « كما‎ )٩( 

(۷) ق « من 6 ۰ 


91۰ 


4 ولو رفعوه إلى الإمام فقال : هاتي”""المثة الديثار : فقال: 
جَلی‌فیهاحی تیا قلايام ن للإمام نیوج یومین أوثلاثة . 

لأنه ليس ف هذا القدر کثیر ضرر على السلمین » وفیه منفعة له : والإمام 
مأمور بالنظر فى کل جانب . 

ألا تری أن من لزمه الدين إذا استمهل هذا القدر من الدة آمهله الحاکم 
ولم يحبسه . فهذا الذى يفدى نفسه بالال أُوى بن عهله ولا يعجله . 

هم وان كان قال : تومنونی على أن آنزل لیک راوید 
رسا آو مقة دیثار ما بینی وبین ثلالة يام » فنزل فهو آمن 
ولا سبيل عليه حى عضی الوقت . 


لانة شر هذه ال0 مهك له فلا بش :قبل مشا 4 كنا 
لا يحبس من عليه الدين الوجل . 

۰ ۰ 31 الء 11 احم 7 

٩‏ فان مضت ' الدة فهو آمن لقبوله() . ولکن حبس 

حى يوی ما التزم بهء إلا أن يسل أو یصیر ذمة » فحنئذ 


لا بينا من الطريقين فيه . 


(۱) فى هامش « دفموه ٠.‏ نخة میرزا » ۰ 

(۲) ق » ه « احتال » وفى هاش ق « انحلها ٠‏ نسخة ميرزا » . 
(۲) ق « وان قال » . 

()) ق « مدا الوقت أى الدة » رفى هامشها « هذه الدة . نسخة » ۰ 
(0) ها ١‏ مفى الدة »© ۰ 

() ق « بقبوله » . 


۱ 


۸۰۷ ولو قال : تؤْمنونى على أن أعطيكم مئة دينار على أجل 
كذا إن ل َعم فلا مان بینی ويينكم . أوقال :إن أعطيتكم إلى 
أجل کذا فانا آمن . ثم لم يُعطهم حتی مضی الأجل . فهو ق2 » 
ولا حاجة إلى قضاء القاضى ها هنا . 

لأنه صرح باشتراط الوقت لنفسه(۱) » فلا یزاد على الوقت الذی صرح 
به . ولو(')شرطنا قضاء القاضی بعد مضی الوقت كان زيادة على الوقت . 
والزيادة على النص ق معی النسخ . 

۸- ولو كان قال: تومنوی فى عل‌آنآنزل فأدلکعل قریترفیها 
درس » على آنی إن ال فلا آمان بینی وبینکم ثم نزل 
دهم عل قرية فا مشة رآس قدآصابا اسلمن قبل هد الامان أو 
بعده » قبل نزوله أوبعد نزوله »قبل أن يدلّهم . فلیست هذه بدلالة. 

فن لهم على غيرها وال كان فيئاً . 

وكذلك لو علم المسلمون با قبل دلالته ولم يصيبوها . 

لأنه التزم دلالة فيها منفعة للمسلمين . وذلك لا يوجد إذا دل على 
ما كان معلوماً للمسلمين . 

ولأن الدلالة إنما تتحقق إذا كان التوصل إلى القصود بتلك الدلالة » 
ووصول المسلمين إلى هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا با قبل دلالته » 
أصابوها أو لم يصيبوها . 


(۱) ها « بفسه ‏ ۰ 
(۲) ه و« لو » بلا واو لها . 
(۲) ه زيادة « زاس مر "سری 4 ۰ 


9:۲ 


ألا ترى أن المحرم إذا دل على صيد کان( المدلول عا عکانه م يكن 
ملتزماً للجزاء پذه(۳) الدلالة . 


۸0۹ - ولو كانوا خرجوا"" معه فدلهم على الطریق فجعلوا یسیرون 
أمامه حى عرفوا مکانبا قبل أن ينتهى إليها فيدلهم عليها . 
فهذه دلالة » وهو آم“ لا سبیل لهم عليه 


لأم إنما أخذوا فى ذلك الطریق بدلالته . وإنما علموا ما حين أخذوا فى 
ذلك الطریق » فما یحصل لهم من العم يكون مضافاً إلى صل السبب وهو دلالته ۱ 


آلا تری أن دلالة الحرم على الصيد مبذا الطريق يتحةقق حى يلزمه جزاء 
الصید . 


م وكذلك لو وصف لهم مکانہا و يذهب مجهم فذهیوا 
بصفته حى أصابوها فهو آمن . 
لأن الدلالة 00 . فان (ص ن 141) من يدل غير اعل طریق قد 


ویسمی دالا عليه ى 5 ° 


(۱) ب ١‏ قد كان » 

(۲) هھ « بهذا 6 . 

(۳) ق « لو کا خرجوا » وفى هامشها « ولو كانوا خرجوا . نسخة میرزا زاده » . 

(6) ق « عرفوا مکانها » عرفوه قبل ان .. 6 وفی فامشها « عرفوا مکانها قبل أن ٠.‏ 
نسخة میرزا زاده » ۰ هب 

(ه) قوله « وهو آمن » لا يوجد فى ق ۰ وفی هامشها « وهو آمن لا سبیل لهم عليه . 
نخة میرزازاده . كذا من نسخة حصیری 6 ۰ 

رم ق « وقد لا بكرن بذهب » وفی هامشها « قد لا یلمب ولکن » نسخة میرزازاده » ۳ 


otf 


9 وكذلك لو قال : آمنونی على أن ادل على بطريق 
امه وونده كن نم آقمل فلا مان لى عليكم . ا 
المسلمين قد أصابوا بطريقاً فقال : هذا الذى أردت أن دنم 
عليه . فليس هذا بثىء . 

لأنه التزم الدلالة على بطريق منكرء حتى ينتفع المسلمون بدلالته . 
ولا يحصل هذا القصود هذه الدلالة . 

۲- وان کان قال : على آن دک على بطريق الحصن فانه 
قد نزل هارباً من الحصن . ثم لا نزل وج السلمین قد آصابوا 
ذلك البطریق » فهو آمن لا سبیل عليه . 

لأنه التزم الدلالة على معرف معلوم بعينه أو بنسبه » وقد دل عليه . 
وهذا لأن فى المعين لا يعتبر الوصف وق غير المعين یعتبر . 

ألا تری أن من قال : لا کلم هذا الشاب» فكلمه بعد ما شاخ حنث فى 
مينه . ولوقال : لاأكلم شاباً » فكلم شيخاً كان شاباً وقت عينه لم يحنث . 

وحصول العلم للمسلمين بدلالته أو انتفاعهم بدلالته وصف معتبر ق 
الشروط . فإنما يعتبر فى غير المعين » فأما فى المعين فلا يعتبر شىء من ذلك . 

۸۳ -ومل هذا لو از م أن يدلهم على حصن أو مدينة فإنلم 
نها لاتعتبرٌ دلالته على ما يعلم المسلمون با »وف العین یعتبر ذلك. 
ثم فى غير المعيّن لو دهم على شىء من ذلك قدكانوا يعرفونه فى دَخْلةٍ 


off 


2 
۰ 


دخلوها آرض. الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها آشکل 
عليهم فى هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه . 

هم توصلوا إليها بدلالته لا ما كان سبق من علمهم با . 

ألا ترى أن الحرم فى مثل هذا يكون دالا على الصید ملتزماً للجزاء › ولأن 
القصود دلالة فيها منفعة للمسلمين : وقد وجدء فإنهمانتفعوا ذه الدلالة . 
فأّما علمهم الذى سبق فما كان یوصلهم إلى هذه المنفعة بعد ما اشتب(۱) 
عليهم أو بعد ما نسوها . فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة . 
والله اع(" . 


(۱) ق « اشتيهدت » وفى هامشها « اشتبه ۰ نسخة میرزازاده » . 
0 ق © ه « راث تمالی الرفق » > ب « رال الرفق * . 


9:9 


1٤ 
باب من يكون آمناً من غير أن بومنه أهل الإسلام‎ 


E |‏ ۹4 5 م 
5م ولو أن مسلما فى دار الحرب تزوج منهم كتابية 
لا باعتبار أن النكاح آمان منه لها : فان أمان المسلم فى دار الحرب باطل » 
أسيرًا کان أو تاجرًا آو رجلا اسل منهم > ولکن لا جاعت معد هجى 2 
المستأمنات . فإنها جاعت للمقام فى دارنا مع ا وة ا لا 
فإن آرادت أن ترجع إل. دار الحرب لم يكن لها ذلك ؛ لقيام النكاح بينها 
وبين المسلم 1 
2 1 23 
6م ولو أن المستامنة فى دارنا تزوجت لمسلم صارت ذهية . 
فكذلك ذا بقيت فى دارنا بنكاح مسل . 
وهذا لأن المرأة تابعة للزوج فى المقام » والزوج من أهل دارنا فتصير هی 
من آهل دارنا تبعاً . 
E AEE, 45‏ 0 و 
5م وإن قال الزوج : قهرتها فى دار الحرب واخرجتها 
ار كه 0م 0 
قهرا . وقالت المرأة : بل خرجت على النكاح ولم يقهرنى . فهذا 
على ما يدل عليه الظاهر . 
۰ 2 : ر 
فن جاء با مربوطة فالظاهر شاهد للزوج . فیکون القول 


o 


ا 
مه 8 


وٍن جاعت معه غير مربوطة فالظاهرٌ يشهدٌ لها فتكون حرّة ية 
إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج ؛ لاقراره عا يبطل النکاح . وهو 
اللاك بطريق ال . فإن إقرار الزوج ما یناف النکاح یبط . 
۱ كما لوزعم أن زوجته قد ارتدّت وأنكرّت هی » فإن أقام بيّنة من 
السلمین أو ین أَهْلِ الذمة أنه قهرها فى دار الحرب كانت أمة له . 
لأنه آثبت سیب ملکه رقبتها بالحجة » وهی ذمية فى الظاهر لاقرارها 
نا فى نکاح مسلم فى دار الاسلام (ص ۱۸۳) وشهادة أهل النمة على الذمية 


1 
تا 


م ل 


ثم إن كان المسلم مستأمناً فى دار الحرب كر له 
ما صنع + وأمِر بأن يعتقها ويخ سبيلها . 

لأنه حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر ہم : وأن لا يتعرض 
لهم بشىء من ذلك( . فيؤْمر بالوفاء عا ضمن ولا يجبر عليه فى الحكم : 


3 0 8 3 ۶ 
لانه غدر بامان نفسه خاصة دون آمان الحسلمين . وذلك أمر بينه وبين ربه . 
۳ #2 3 3 
۸ وإن كان أسيرا فیهم او كان اسلم منهم » , يومر 
بشىء من ذلك . 
لانه متیک: (۲) شرعاً من استرقاقهم وأخذ مالهم ادا قدر عليهم وقد بينا 


أن تزوجه |پاها لا یکون أمادا منه لها . 


(۱) فى هامش ق « فى ذلك . نسخة » ٠‏ 


(۲) ها « بتمکن ۲ ۰ 
۷ 


ثم لا حمس فيها . 
لأنه آخرجها عل وجه التلصص . 
مَ ووم 3 

ولایقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من الستأمنین . 

لها ذمية فى الظاهر : وقد تصادقا على آنبا كانت زوجة له . وشهادة 
الستأمن بالرق على الذمية لا تقبل . 

4 وإن قالت : ما تزوجیی ولا قهرنى » ولکنه آمنتی 

£ نی لد 0 2 ۰ 

ولا تکون توعد له ۰ 


لأنه یدعی علیها التکاح وهی تنکر . 


م ولو آذعی أَنّه تروجها فى دار الاسلام لم يُقبل قوله 
الابحجة . فكذلك قولها إذا آدذعت أنه تزوّجها فى دار الحرب . 

فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب 5 من ذلك 

لأن النكاح لم يغبت حين أنكرت : وبه تصير ذمية تابعة للرجل . 


52003 و سے ع هی 22 5 
۱- وان أقام الزوج یه من المستامني: 7 فىهذا الفصل 
لأا مستأمنة فى الظاهر وشهادة الستامنین على المستأمنة بالرق مقبولة . 


)١(‏ ب « للمتآمنین » » ق « وان اقام الزوج من الستأمنین بینه ۰« N‏ ونی هامنها 
2 وان أقام الزوج البينه من الستامنین ٠٠‏ 6 نللكة میرزا زاده ۰ 


1۸ 


و ر 


رك 0 
AYY‏ -وإن آخرجها معه مقيدة فهى أَمة له ولا خمْس فيها 


لأن الظاهر شاهد له . فان لم يعلم أنه صنع ببا هذا إلا فى دار الإسلام 

2 ۰ ۱ 55 

فى قول آ حنيفة رحمه ال( هی ی لجماعة المسلمين . لأا لا أنكرت 

النكاح لم يغبت لها حك الأمان فى دارنا . فان (۳) المستأمنة من تجیء للمقام 
۱ 


1 
ف دارنا 9 

ومن أصل ألى حنيفة رحمه الله : أن الحرى إذا دخل دارنا بغير9) أمان 
فاه مسلم يكون فيئاً لجماعة المسلمين . وعندهما يكون للأخذ ؛ وفى إيجاب 
الخمس فيه روايتان . 


و 


۳ ولو آن 7 دار الحرب 3 ١‏ فتزوج مهم امرأة ) 
أخرجها مع نفسه بعد ما استام: ن السلمین علیها ‏ ا 


لپا جاعت تا ء الستامنات : ولأن السلمين آمنوها حر اتن تي 
م تكون ذمَيّة من أهل دارنا تبعاً لزوجها . منزلة ما إذا تزوجت 
الستامنة ا ف دارنا » فلا ترجع إلى دار الحرب . 


وان آذن الزوج لبان اه أو ی فالاستغان علیها ليس 
پشرط. ولکثها |ذا خرجت معه طائعة قهی آمنة . 
لآب جاءت للمقام مع زوجها > وهو من أهل دارنا . 


(۱) ها « رضی الله تعالی عنه » . 
(۲) « لان » » وفى هامشها « فان المستأمنة . نخة میرزازاده » . 
(۲) ق « دارنا الیوم بغير » © وتحتها « دارنا بقیر آمان ۰ اسل نسخه € ۰ 


1 


م ۰ 2 £ 4 
- فان استامن هذا الذمى على ابنته أو أخته فهى 
مج و 
امنة ايضا . 
ی از ۳ 
ولها ان ترجع إلى دار الحرب می شاعت . 
لأا ليست بتابعة لأبيها أو آخیها الذى فإنبا بالغة . 
8 وإن أخرجها مع نفسه ولم يستامنلها فهی‌ی؛ للمسلمين 
فى قول آی حنيفة 
۳ جاءت مجى 2 المستأمنات . فإنها ليست بتابعة له فى المقام : ول یستأمن 
ا 
2 8 4 
چ .و ۳ ا 5 را ۶ 
وأخرجتها . وكذبته » ولا قرابة بينهماء فانه لا يصَدّق . 
لأن ظاهر الحال يكذبه فيا قال . فنا جاءت غير مربوطة معه . وقد 
ثبت فيها حق جماعة المسلمين . فلا يصدق الذى فيه فى إبطال ذلك . 
تن ع ۳ 8 0 
۷- وان شهد له بذلك شهود من السلمین كانت امة له. 
" لأنه آثبت سبب اللك فیها بالحجة . 


ولا یقبل فى ذلك شهادة أهل الذمة . 
(!) فى هاش ق « حيث . نسخة » 


99۰ 


لها تقوم (ص ۱۸4) على المسلمين وقد صارت هی أمة له فى الظاهر . 
2 2 ۶ و 

۷۸- وان آخرجها مخلولة قد علم ذلك فالقول قوله . 

لأن الظاهر شاهد له . 

۹- وان لم بعل أنه قهرها إلا فى دار الاسلام فعند ی حنيفة 
رحمه الله هى ىء لجماعة المسلمين . 

وعندهما هى له . ولكن يؤخذ منه الخمس . عنزلة ما لو أصاب الذى 
ركارًا فى دار الإسلام فإنه يخمس وما بی يكون له . 

۰ ولو خرج 5 لج من أهل الحرب مع e‏ ال المعسكر 
فقال EN‏ انتا . وقال الحرى : ۲ حكت د مستامتاً . 
فالقول قول الحرن . 

لأنه جاء مجیء الستأمنین : والظاهر شاهد له(١)‏ . فانه غير مقهور حين 
جا معة لذن الو احد ينتصف مد ن الواحد . 


ألا تری أنه لو جاء وحده هكذا كان آمناً ؟ فكذلك إذا جاء مم مشل . 
الى بج رمم 3 
۱- ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو فى عنقه 
ی ۳ 4 
حَبْل يقوده » فالقول قول المسلم 3 


ان دلالة الحال تشهد "له . وقد بينا أن فى مشل هذا يحكم بدلالة الخال 


۰ ٩ فى مامش ق « .شهد له . نسخه‎ )١( 
. » ه د شاهد‎ )۲( 


o01 


۲ ولو كان هذا الحرنى جاء مع عدد ه ن السلمین وهو 
مخل مه" فقالوا. انقو اس نا ل یعون : و 
معهم . فالقول قول المسلمين . 
ذلك . فهو عنزلة الربوط . 

ألا تری أنهم لو کانوا متة رجل قد آحدقوا به حى صار لا یقدر على 
فیثاً لجمیع السکر . 

۶ و و 

۳- وان شهد مسلدان أنّه جاء مستامناً قبلت الشهادة . 

لأن شهادة السلمین حجة تامة على جماعة(2 السلمین . 

AAS‏ کک E‏ كن اف ر ا من 

لأن قول الواحد ل فيه شركة عامة فلاحكم 
لإقرار الواحد فيه » إلا أن يقع فى سهمه بالقسمة . 


0 ۳ ع 
۳ 0 0 0 و 2 
فقال : ليست لى بزوجة » ولکتی آمنتها فاخرجتها على الامان. 
فهى فى القياس فیء . 


۰.٩ ب « عنهم » وفى هامش ق 5 مخلي عنهم . لسلخة‎ )١( 
.  ةخسن‎ . فوق هذه الكلمة فى ق « جميم‎ )۲( 


o0 


لن أمانه إياها فى دار الحرب باطل »لكونه مقهورا فى منعة أهل الحرب. 
وبا دم ل وا الاسلام فقد صارت فيئاً مأخوذة بالدار . قلا يعمل آمانه 
تى إبطال حق المسلمين عنها . 

وق الاستحسان هی حرّة مستأمنة » ترجع إلى دار الحرب 
می شاءت . 

لأنه للا خرج معها مستدعاً لذلك الأمان20 » صار عنزلة النشیء للأمان 
فى أول جزع من أجزاء دار الإسلام . وإنما یثبت حى المسلمين فيها إذا حصلت 
فى دارنا غير آمنة . وهی ما حصلت فى دارنا إلا آمنة. فأدنی الدرجات أن 
يقترن أمان السلم إياها بسبب ثبوت حق المسلمين فيها . وذلك('منع ثبوت 

ئو : با لا وصلا إلى الموضع الذى لا يأمن فيه السلمون ولا أهل 
الحرب » فقد خرجا من منعة أهل الحرب ۰ وصح أمان السلم إياها فى هذا 
الموضع . وهی لا تصير مأخوذة بدار الإسلام ما لم تصل إلى الموضع الذى 
يأمن "فيه المسلمون() . وهذا بخلاف ما لو آمنها ثم خرجت هی وحدها . 
لأن أمانه إياها فى دار الحرب باطل . وهو ليس معها فى الموضع الذى يصح 
فيه الأمان حى يجعل کالنشیء للأمان فى ذلك الموضع . فلهذا كانت فيئاً . 

ولو أن مسلماً فى دار الحرب آمن جند! عظیا فخرجوا 
معه إلى دار الإسلام فظفر مهم المسلمون كانوا فيئاً . 


(۱) ساقطة من ها. 

(۲) ه « وتلك » . 

(۳) ق « بصل اليه الملمون ویامنون فيه » . وقى هامشها « ما تصر الى الوفسسع 
الای بأمن فيه السیمون . وهذا بخلاف . نسخة میرزا زاده » . 


۰ "© ها « السلم‎ )4( ٠ 


لأن هذا السام ليس ممتنعاً منهم فى دار الإسلام ولا فى دار الحرب » بل هو 
مقهور فى الموضعين عنعتهم . فيكون (ص ۱۸۵) أمانه لهم باطلا . 

ألا ترى أن هذا العسكر لو دخلوا دار الإسلام فدخل إليهم مسلم بأمان 
شم أمنهم كان ذلك باطلا؟ لأنه غير ممتنع منهم + فكذلك إذا خرج معهم 
من دار الحرب مستدعاً لذلك الأمانء بخلاف ما لو آمن واحدا منهم وخرج 
مغه : لأن الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل متنع منه وينتصف ف الظاهر 
فيصح آمانه له » كما لو دخلا( !دار الإسلام . 


E عشرين‎ 006 E ولو کان‎ AAY 
٤ءادتبا‎ 0 الأمان 5 العدد ی دا‎ 


فان قیق : 
هو غير تنم من هذا انعدد أيضاً » بل هو مقهور ہم فى الظاهر : فینبغی 
أن لا يصح أمانه . ۱ 
قلنا : نم هو مشهور باعتبار نفسه : ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين . لآن 
هوّلاء لا عتنمون من جماعة المسلمين : والقوة للمسلم فدار الإسلام بجماعة(؟) 
المسلمين . فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كان هذا الرجل قاهرًا 
م فى دار لام حكماً لا مقهورا ہم . فيصح أمانه لهم . بخلاف الجند » 
فإنهم ممدنعون من اهل دار الإسلام بكر كوي رس یویر 
“كما قى دار الحرب . 


(1) ق « كما لو دخل دار الاسلام » . وفي هامشها « كما لو دخلا دار الالام . 
نخة هيرزا زاده » ۰ 


(؟) ق « من جماعة السلمین » وفى هامشها « كجماعة الملمين . نخة ميرز'ا زاده » . 


061 


ألا ترى أن القوم الذين لا منعة لهم لو دخلوا دارنا بغير امان وأخذم 
قوم من المسلمين كانوا فيئاً لجماعة المسلمين ؟ 

۸۸- ولو أن جندا عظیا منهم دخلوا دارنا > فقاتله(؟ 

م من السلمین حى قهرومم کانوا لهم خاصة . 

وما كان الفرق إلا بذا . إن الذين لهم منعة ما صاروا مقهورين بحصواهم 
فى دار الإسلام : بخلاف الذين لا منعة 

ا إنهم إذا لم یکونوا متنعین وو هه ی + فلو لم 
يجعل أمان الواحد الذى جاء معهم صحيحاً آدی إلى الفرور > 0 0 
منعتهم بناء على ذلك الأأمان . وق الجند لا يؤدى إلى هذا . لام ما 
منعتهم بناء على آمانه با ل هم #تنعون بشرکتهم فى دارنا 0 


وعلى هذا لو أخ رجهم هذا السلم إلى عسکر امین 3 داز الحرب فان 
کانوا بحيث لا عتنعون در ن العسكر فهم آمتون . لآن قوة العسكر ف هذا 


الوضع بعسکر السلمین : فیکون قاهرا لا مقهورا إذا وصل عسکر السلمین 
ون کانوا بحیث عتنعون من العسكر لکثرتیم فامانه لهم باطل ون خرج 
معهم لما بین( . 
۰ ١م‏ 2 و سس 

8- ولو كان المسلمون حاصروا حصنا وفيهم ترا فامن 
قومأ لا منعة لهم وأخرجهم معه إلى العسكر لم يكونوا آمنين » 
يخلاف الاول . 

8 0 

لان المحصورين قد صاروا متمهورين من وجه » فحالهم کحال‌الأسورین(۳) 

(۱) ق « وأخذهم قوم » وفى هامشها « دارنا فقاتلهم قوم من الملمين ٠‏ لخة 
میرژا زاده » ۰ 

(۲) ق « وان خرج كما بينا معهم » وفی هامشها « وان خرج لا بينا ممهم ۰ نسسخة 


میرزا زاده » . 
(۳) ق « الأسرر » 6ه ١‏ الاسیر » ۰ 


o00 


فلا يصح أمان المسلم لهم إذا كان فيهم » لا فيه من إبطال حق المسلمين عليهم 
بخلاف الأول . 
ولأنه لو جاز هذا الأمان لم يقدر السلمون على قهرهم بحال » فإنهم إذا 
أبقنوا بالقهر أسلم بعضهم › ثم آمنهم على أن يخرج مع كل نفر منهم 
ولا يجوز القول عا یودی إلى سد باب م 
شه + انب اللي إل اه وین سابقة بت وتو 
OT‏ 7 » حکم اليد السابقة . بخلاف 
جسم ا ی 
€ > 2 . ا ع 5 
ولو أن حربية اسلمت وزوجها حر » فهما على 
لان ید الامام لا تصل إلى الزوج لتعرض عليه الاسلام : فتجعل ثلاث 
حيض قائمة مقام ثلاث عرضات : باعتبار آنبا مؤثرة فى الفرقة بينهما إذا صار 
غير مريد لها : كما بعد الطلاق . وبإصراره على الكفر يعلم أنه غيز مريد لها . 
NT‏ ۱ و 
0١‏ فإِن لم تجض حتى خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل 


فيئاً للمسلمين (ص )١185‏ . 
98 و 
لأن الرق الذى ثبت فيه لا يناف ابتداء النكاح فم( بينهما : ولا یناق 
بقاء النكاح أيضاً . وإنما الموجب للفرقة تباين الدارين ؛ ولم يوجد ذلك » 
فالرجل !ا صار عبدًا للمسلمين كان من أهل دارنا . 
)١(‏ لا توجد فى ب 4 ق . 


زوه 


5 ثم لا تقع الفرقة نشهیاوان عاشت تلق توش لا 
حى يعرض عليه الإسلام . 

لأن الحيض كانت خلفاً عن عرض الإسلام ؛ باعتبار تعذر عرض الإسلام 
عليه » وقد زال قبل حصول القصود به . والقدرة على الأصل قبل حصول 
القصود بالخلف يسقط. اعتبار الخلف . فلهذا يعرض عليه الإسلام . 

۳- فان م 5 » وإن 0-7 فرق بينهما . 


الکتاب ع 3 خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئاً : فهى 
7 اد ره لا س عليه 
لأا جاعت مجىء الستأمنات . فإنها تابعة للزوج ف القام : ومن جاعت 
نما جاء مغتر(؟) لامستأمناً » إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك . 
6 ثم ان كانت من هل الكتاب فهى ذميّة . 
لأن النكاح بينهما مستقر » وذلك يلزمها القام فى دارنا مع زوجها . 
5 وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير 
2 7 55 2 4 ۳ ۳ 
مستقر » فلا تصير ذميّة » ولکن بعرض علیها الاسلام » فان 
0 0 پي ت ‌ 
اسلمت وإلا فرق بينهما » وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب : 


(۱) ق « حیضات »© ۰ وفي هامشها « لات حیض . نسخة میرزا زاده 9 - 
(۲) ص اها 4 ب « مشيرا ٩‏ © أئيتنا رواية ق . 


BoY 


لپا مستامنة . 

وقد بینا فى «کتاب الطلاق :۱2 احتلاف الروایات فيا إذا سل أحد 
الزوجين المستأمنين فى دارنا » أن فى إحدى الروایتین تتوقف الفرقة ۳ 
عل مضی تلاث يل > كما لو كانا فى دار الإسلام . 

وف الزوانة الأعرق أ | سمل کی ما 
أو مضى ثلاث حيض تقع الفرقة به . وعليه نص هاهنا » لأنهما تحت يد 
الامام ف الحقيقة » فيتمكن من عرض الإسلام » والصر م ن أهل دار الحرب 
حکماً » فتقع الفرقة بينهما عضی ثلاث حيض . 


۷- فان لم تسم ولكنّها تحولت إلى دين أهل الکتاب فقد 
تقرر النکاح‌بینهما »عنزلة ما لو کانت كتابية فى الأصل فتكونذميّة . 
وآشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وٍسلام المرأة فقال محمد( رحمه الله: 


4 الزوج ليس من عيال امرأته إذا آسلمت » والر 
من عيال الزوج إذا أسلم > فتكون آمنة إذا خرجت معه . 


3 


ألا ترى أن حربياً لو استأمن إلى دار الاسلام فأخرج(۳) معدامرأته كانت 
آمنة ؟ فكذلك إذا أسلم ۱ 


89 ولو أن امرأةٌ منهم اشامات ثم آخرجت معها زوجها 
لم يكن آمناً تبعاً لها > فكذلك إذا أسلمت . 


(۱) فى حاشية ه « بمنی قى المبوط )» . 
(۲) ها « فقال :۰ یعتی محمد رحمة اله عليه » . 
(۳) ق « وخرجت معه » وفوقها « وخرج ممه ۰ نسخة میرزا زاده » . 


كوه 


ولو كانت الى أسلمت آمنت زوجها على أن أخرجتة 
إلى دارنا فخرج معها كان آمناً . 
لا بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا فى دارنا عنزلة الانشاء . 
o ۰‏ ر و 03 و 
۱ - فان قالت هى : آمنته وأخرجته معی . وقال السلمون : 
£ ل و 
خرج معك بغير أمان . فالقول قولها . 
لأن الظاهر شاهد لها . فقد علم أنه خرج معهاء وهو لا يخرج معها مضرا 
على الكفر إلا بأمانها . والبناء عل‌الظاهر واجب فيا لا عكن الوقوف على حقيقة 
الحال فيه .. 
ای کش | وا ارآ 
۲ ولو سلم رجل من لحصورین واخرج معه امراته » 
ل ۳ 
وهی كافرة » كانت فیثا للمسلمين . 
E‏ £ £ 
لانه لو أستامن وهو محصور فخرج بامان لم تتبعه زوجته ؛ فكذلك إذا اسلم . 
١ ۱‏ ۳۹ ۱ عه ب 1 0 
وكذلك (ص ۱۸۷) لو أسلمت الرأة وآمنت زوجهام.فخرج 


لآن أمانها إياه فى منفعة أهل الحرب باطل ؛ وهو كما لا يأمن تبعاً لها 
فى الأمان » لا يأمن بعالا (۲) أيضاً . 


۱ بے 8۰ 7 
۳ بخلاف ما لو م يكن محصورا فاستامن إلى عسکر 


(۱) ب « وخرج » 6ه ( فخرج 6 . 
(؟) ق ه ١‏ بآمانها » , 


0۵۹ 


4 و 

۱ إلى دار الإسلام 4 فانه تعبعه زوحته والصغار من 
آولاده والکبار من الاناث . 

لأن حکم القهر ل یتناولهم(" هناك . وقد یتناول الحصورین ‏ فیوثر(۳) 
آمانه وعانه فى إزالة القهر عنه حاصة . 

4 ولو أن ذمّیا تزوج امرأة فى دار الحرب وآخرجّها مع 
نفسه » فهى حرّة ذميّة . 

لأن عقد الذمية آقوی من عقد الأمان . 

2 ۳ 8 املد ۶ 

۰۵ - ولو خرج مستامنا مع زوجته كانت حرة امنه . 

05 فإذا خرج وهو ذمى مع زوجته فاول أن تكون آمنة » ثم 
می تام ان ومن هل دارناق اقا رو الب + تصیر ی ۱ 

¥ - ولو خرج الذمى بابنة له كبيرة ء أو أخت من أهل 
الحرب > كانت فعا فیعاً 18 أن يكون اتا عليها . 

لأا ليست بتابعة له فى المقام فى دار الاسلام(*) ۰ فلا يكون خروجها 
معه دليل الاستثهان. » بخلاف الزوجة . 

فإن قيل : اليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت 


آمنة معه » وكان ينبغى أن يكون الحکم فى الذى هكذا ؟ 


)هه «١‏ والى > . 
(۲) فى هامش ق « لا بتناولهم . لخة » . 
0) ه 4 ق « ناير » . 


(0) ق « فى دارنا » وفى هامشها * فى دار الاسلام . نسخة میرژا زاده » . 


oe 


قلنا بعال الروجة الى حي اب 740 تیر مو من ار يك 
دار الحرب » عنزلة الستامن نفسه » وعکن إثبات مثل هذا الحكم ف الأبثة' 
الا أرقا ا ای هن ر کا من تون فا ات 


فتصير زوجته ذمية تمنوعة و الرجوع إلى دار الحرب 3 ولا عکن [ثبات مثل 
هذا الحكم فى حق الابئة والأحت لانعدام التبعية فى حق(' الاحتباس ف دارنا 


ولا یجوز آن بثبت یثبت فى التابع حكم ا د 
ولو آخرج الذمی معه مرا وقال ۳ : هی افر ان 

وصدّقتهُ . كانت امرأته رة » وإن م یعرف ذلك إلا بقولهما . 
لأہما تصدقا على ذلك» والظاهر أنبما لا يجدان فى دار الإسلام شهودًا 


على نکاح كانبينهما فى دار الحرب . فلأجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن 
هناك(" من ينازعهما . 


ألا ترى أنه لو أخرج معه برجال(4) ونساء وقال : هم عبيدى وإمائى 

وصدقوه . قبل قولهم فى ذلك . 
Es 0 ۰‏ ن 

۹ - و کذلك لو حرج مستامنا فهو مصدق فما یدعی من 
ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا العی . 

۹1۰ ون کذبته المرأة وقالت : لا نکاح بیی ونه 
ولا قرابة > كانت فيثاً . 

لأن السبب الوجب للبعية لم يغبت يثبت عند تكذيبهما فتبى حربية فى دارنا 
لا آمان لها فكانت فيئًا . 

ز۱) ق « في حكم الاحتباس ١‏ © وتحتها « فى حق الاحتباس ؛ نسخة میرزا زاده » . 

(0)فوقها فى ق « فقال . نخة » . 


(۳) ق « هنا » وبجانبوا « هناك . نسخه ۷ ۰ 
و)) ق « رجالا . م 


۱ 


5 £ ك 
۱ ولوان مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة 
وقال : هذا مملوكى أو هذه مملوكتى » وقال الآحر : ليس كذا!" : 
ولكنه آمننا فخرجنا معه . فى القياس هما ىء . 
لأن ما ادعى هو من الملك قد انتی بتكذيبهما » وما ادعيا من الأمان قد 
انتى بإنكاره 5 
٤ : 1‏ 
وى الاستحسان هما حران مستامنان يرجعان إذا أحبا . 
لأنبما مع الاختلاف تصادقا على أنه(" لا سبيل للمسلمين عليهما . 
£ 3 
والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانا(" » فبعد الاتفاق على الحكر لابعضصر 
الاختلاف فى السبب . 
يوضحه أن اختلاف السبب ف الصورة » فأما فى العی فالسبب واحد 
وهو الأمان الثابت لهما تبعاً أو مقصودا . فهو عتزلة ما لو أقر أن لفلان علي 
ألف درم قرضاً » وقال القر له : هى غصب . فان المال يلزمه لهذا الى . 
1 5 3 3 ر 5 ء 2 8 ور 
۲ ولو كان الذى أخرجها ذمى أو حرلى مستآمن وقال : 
1 5 عر ' ىمس ۳ 
هی امرأی . فقالت الراة : لست بزوجة له » ولکنه آمننی 
ی 9 
لأن النكاح لم ثبت( لإنكارها > وقد زعمت آنا خرجت بأمان الذى 
أو الحرنى » وذلك باطل . 
(۱) ق © ب « وقال الآخر : كلب 4 . 
(۲) ق « تصادقا أنهما » » ها « تضادقا أنه » وقی هامش ق « تصادقا على اله 
لا سبيل . نسخة میرژا زاده » . 


(۲) ق « لإ بامیانها » وفوقها « لا لاعیانها . نسخة ‏ . 


()) ها ۶ لا يثبت ٠»‏ . 


م 


۳- ولو خرج حر مع مین فقال : آمننى (ص ۱۸۸) 
هذان . وكذباه > فهو ی ه 


3 
لانه يدعى علیهما ما لا یعرف سببه » فلا یصدق إلا بحجة . وقد ثبت 
حق السلمین فيه باعتبار الظامر لأنه حری فى دارنا لا آمان له : فلا يصدق 

فى إبطاله . 


٤ ۳۳ ۳-4‏ ع 5 نم ك : 
4-فإن صدّقه أحذهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب 


لأن الأمان یثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما » وإن لم يثبت من 
جهة الآخر . فكأنه ما ادعى إلا على هذا . وفى أمان الواحد كفاية له . 
۵- وان قال : آمننى هذا . وکثبه(" . وقال الآخرٌ : آنا الذى 
ل 2 
آمنته . وكذبه الحربى » وثبت کل واحد على مقالته فهو ق5 - 
لآن الأمان لم يشبت یثبت له من جهة من ادعاه حين كذبه(؟) » ولا من جهة 
من ره ارو . فکان فيثاً رهم وف سر : أنا ؛ 
متنك . وقال الحربى : أبطلت » بل کتب إلى من دار الإسلام رجل بالأمان . 
لم يصدق وكان فيئاً . 


5 وكذلك و قال: آمنی فلان المسلم . وهوغائب أو ميت ۱ 


(۱) فى هاءشس ق « فکلبه . دمخة > ۰ 
(۲) فى حامش ق « من جهة ادعائه حين كذبه ۰ نسخة حصيرى » ٠‏ 


اه 


لان الأمان لم يغبت يثبت له عجرد دعواه. على الغائب والميت » ومن أقر بالأمان . 
فقد كذبه اا . وهذا بخلاف ما تقدم افهناك الأمان من جهة 
و |( الاختلاف بينهما فى السبب » وههنا الاختلاف بینهما 
فيمن كان الأمان من جهته » فلا یڈ يغبت واحد من الأمرين مع التكذيب . 

۷- ولو كان قال بعد هذا الذى آقر له بالأمان : صدقت آنت 

آمنتنى » وقد غلطت فیا قلت . فنی القياس هو ف٤‏ . 

لأن إقراره له قد بطل بالتكذيب » فلا يعمل التصديق بعد ذلك . إذ الأمان 
عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب ٠‏ إنما يعتبر فعا لا يكون ءحتملا 
للفسخ کالنسب والولاء . 

ا 

وفى الاستحسان هو آمن إذا لم صر على ذلك التکذیب 

لأن الغلط. فى هذا الباب قد يقع » فإنه ما رأى من آمنه قبل هذا الوقت : 
وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته . فإذا تبين له الغلط. وجي اعتبان تصليعه 
لدفع الضرر » بخلاف ما إذا ثبت على التكذيب بعد الاستغبات . لأن توم 
الغلط. هناك قد انتى . 

وهو نظير ما لو قال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه : هى أختى من الرضاعة. 
ثم قال : غلطت » هی امرأق . كان مصدقاً فى ذلك › ولم يفرق بينهما . 
فإن ثبت على ذلك بعد الاستثبات ثم قال بعد ذلك قد غلطت لا يصدق . 
وفرق بينهما للمعی الذی قلنا . 

۱ £ 2 

۸ ولو قال الحریی : ما آمننى أحد من المسلمين » لكنى 

خت راان كدي ايا الم : أنا آمنتك ٠‏ ثم رجع 


إلى تصديقه ' لم يصَدق » وكان فيئاً . 


. » وانما . نسخة‎ ١ ها + ق « فانما » وفى هامش ق‎ )١( 


of 


لأنه ليس فى هذا يوهي الغلط » فام الأشياء عند الحربى الذى يخرج 
إلى دارنا هو الأمان . وبعد ما خرج بأمان مسلم لا يشتبه عليه صل الأمان . 
فبعد إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصدیقه » بخلاف الأول » فقد يقء(1) 
الاشتباه له فيمن کان آمانه من جهته » فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق 
ويعذر بالغلط. فى ذلك . 

ق 3 2 

84 _ ولو خرج إلى دارنا رجل وامراة من اهل الحرب » 
فشهد مسلمان بانهما خرجا بامان بعض السلمین » وهما بقولان 

2 ہر £ فو 1 1 
كذباً : ما آمَنَنَا آحد . فى قياس قول آی حنيفة رحمه الله 

٤‏ لش انو 
المرأة آمنة والرجل فى# . 

لہا صارا رقيقين ف الظاهر » والشهادة على عتق الآمة مقبولة من غير 
الدعوى بالاتفاق » وعلى عت العبد كذلك فى قولهما » ولا يقبل فى قول 
ی حنيفة رحمه الله . 

فلن کانا اڈعیا ذلك بعد الانکار ثم شهد السلمان به 
م لو 
قبلت الشهادة . 

لأن هذا تناقض ف الدعوى . والتناقض لا عنم قبول البينة على الحرية . 

۰ ا 0 ا 

۱- وان شهد لهما ذميانٍ (ص89١)‏ أو مستامنان بذلك 

۳ 
لم تقبل الشهادة . 

5 

لاما تقوم على المسلمين . 

(1) فى هامش قق ١‏ وق . نسخة » . 


08 


وعد شهادة المسلمين لو از ادا الرجوع إلى دار الحرب لم ا 
من ذلك . 

لأنه قد ثبت بالحجة أنبما مستأمنان . 

فان قیل : هما قد أقرا بالرق على أنفسهما فى الابتداء » فكيف يت ركان 
ليرجعا حربيين ؟ 

قلنا : لأن الإمام قد حكم بکنمما فيا قالا بالحجة » والقر إذا صار 
مكذباً فى إقراره يسققط. حک إقراره . 

۲ ولو قالا: خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان 
بانهما أسلما فى دار الحرب قبل أن يخرجا » وصدّقا الشاهذين 
بذلك » فان كان الشاهدان مسلمین فهما حرّانء وان كانا من 
أهل الدْمّةِ فهما رقیقان للمسلمین . 

لان شهادة آهل الذمة لو تكون حجة على المسلمين » وإسلامهما إا ظهر 
بعدما صارا فيثاً » فلا يبطل الرق عنهما .. 

۳ ص تم , و رم 

۳ - ولو قالا للشاهدین السلمین : کنبتما » ما أسلمنا 
قط. . أجیرا على الاسلام . 

لأن شهادة السلمین علیهما بالاسلام علیهما حجة تامة . 

۶- فان أسلما فهما حران . 

أما على قول انی یوسف ومحمد رحمهما الله فهو غير مشکل ‏ وآما عند 
آن حنيفة زحمه الله فلآن فى هذه الشهادة التزام حق على الرجل ؛ والسلمون 


۰1 


خصم فى ذلك . فإنكاره لا بمنع قبوله البينة بمنزلة ما لو أنكر العتق وهناك من 
يدعى حقنا من حد قذف أو قصاص فما دون النفس . 
f‏ ,£ م2 0 

۰۵-وان أبيا أن يُسلما قتل الرجل وحُيِسَت المرأة حى 

لأنه ثبت بالحجة آبما حران مرتدان . فلا يجرى عليهما. شی؛ فى دارنا 
ولكن الحكم فى الرتد والرتدة ما بينا . 

415 وان قالا ما أسلمنا قط . وشهد الشاهدان أنهما أسلما 
يوم كذا فى دار الحرب . فقالا: قد كنا على النصرانية فى دار 
الحرب بعد هذا الوقت"" . فإنهما يُجبران على الاسلام . 

فان سلما فالرجل حر وال فى # للمسامین . 

لأنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما ف دار الحرب وخروجهما إلى دارنا :على 
ذلك . والمرتدة فى دار الحرب تسترق » ولا يبطل الرق عنها بإسلامها : وهذا 
ی E‏ ثبت إسلامهما إلا فى دارنا . 

فان قيل : هناك قد أقرا أيضاً ہما كانا كافرين بعد الوقت الذى شهد 
فيه المسلمان عليهما بالاسلام . 

قلنا : نم . ولکنهما ما آقرا بكفر متجدد منهما فى تلك الحالة لیجعل 
ذلك ردة » إنما آنکرا أصل الشهادة . فأما هنا فقد آقرا بسا آظهرا کنرا 
حادثاً بعد الوقت الذى ثب ثبت فيه إسلامهما بالحجهة ف دار الحرب . 

فإن قيل مع هذا : فى هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر قولهما 
حى تجعل أمة بعد ما شهد الشهود بحريتها ؟ 


(۱) ق « بعد هذا الوقت تظيرها » . 
(۲) ب «١‏ والامة فیء » ه > ق « والراة أمة فىء » ۰ 


۰۷ 


قلنا : لأن هذا إقرار منها بالرق على نفسها". وإقرار المرأة بالرق مقبول » 
منزلة اللقيط. إذا كانت أنتى فأقرت بالرق . 

0 ولو أن حربيّة أسلمت فى دار الحرب وعُرف إسلامها » 
ثم آعذت نی الأسراء فقالت : قد ارتدّذت قبل أن تأعنوق . 
كانت فياً و لاقرارها على نفسها بالرق - 

۸- وكذالك لو كانت 0 لحت بدار الحرب 7 أخدّت 
ف الأسراء > فزعمت آنها لحقت بدار الحرت له > فهی 
أمة » وان كما أبوها فما قالت . 

لأا آفرت على نفسها بالرق بسبب هو ظاهر . فإنها أخذت من دار 
الحرب » وحكم الشرك ظاهر فيها . 

8 وكذلك لو أن ذميًا أو ذميّةَ لحقتا بدار الحرب » ثم 
أخذا فقالا : خرجنا ناقضیّن للعهد. كان القول قولهما » وكانا فياً. 

ما أقرا بالرق على أنفسهما . 

وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت فى دار الحرب 
لا تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك يسبب ردتها فى دار الحرب . 

EE E 
ولو أن مسلمة فى دار الإسلام حرة معروفة الابوين‎ - ۰ 
0 لم ك ۱ م ره م‎ 82 
تعلق مها رجل وقال :هی أَمَة ی . فقالت : صَدَفْتَ”" » قد كنت‎ 
. » في هامش ق « صدق . نسخة‎ )۱( 


o 


OT TT 
. ارتددت ولحقت بدار الحرب (ص۱۹۰) فسبانى وأخرجى‎ 

۳ 

ما تصادقا على سبب يوجب اللك له فیها . فیجعل ما تصادق() 
عليه كالثابت بالعاينة أو بالبينة . 

يوضحه آنا تقر على نفسها عا يتلفها حكماً وهو الرق . ولو أقرت على 
نفسها عا يتلفها حقيقة من قصاص أو رج وجب قبول قولها » لأا مخاطبة . 
فهنا أولى . 

. و هم ني اله 7 ۱ 

وف الاستحسان لا تصدق » وهی حرة لا سبيل عليها . 

لأا تقر ما لا تملك إنشاءه . فإن حرية الأصل تثبت لها لحرية الأبوين 
على وجه لا تملك إبطاله . وق ارك ب جو المي ا اد 
جبلن على الیل إلى الهوى » فلعلها أحبت هذا الرجل وهو لايرغب فيها بالنكاح 


بت و 


فأقرت له بالرق ذا السبب کاذبة ابحصل(۳) مرادها . 
وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها"بدار الحرب . 
لأن هناك الظاهر يشهد لهما فيا قالا . فإن السلمة لا تلحق بدار الحرب 
ما دامت مصرة على الاسلام عادة . 
یوضحه : آن اعتفادها باطن لاغکن الوقرف عليه : فلا بد من قبول 
قولهافیه . ۱ 
7 ۳ واه (5) ىو ۲ ۳ 
فاما لحرقها بدار الحرب فظاهر/؟أمكن الوقوف عليه : فلا حاجة إلى 
قبول قولها فى ذلك . 
ل ی هامشها « تصادقا ۰ نسخه ۲ ۰ 
(۲) هه + ق « لتحيل مرادها » وفی هامشها ١‏ اتحصل مرادها . نسخة ٩‏ ۰ 
(۲) ه « لحوقها » . 


()) ها 4 ق « ظاهر » . 


م ۷ لاج ۲ - السير الكبير ۹ 


تقريره : هو أن دار الحرب دار سبى واسترقاق . فإذا عرفت لحاقها فافا 
أصاا من مرضع الاسترقاق » فتكون أمة له ما لم يظهر المانع وهو إسلامها 
عند الاخذ . 
فأما دار الاسلام فليس بدار استرقاق بل دار حرية متأكدة » فلا تبطل 
, 
عجرد قولها إذا لم یملم صدقها فى ذلك . والذءية فى هذا كالمسلمة . فأما الحر 
الذى إذا قال ذلك ولم يعرف صدقه ولحوقه بدار الحرب ناقضاً ون فعل 
ا ااال ف ذلك ا لان ندا 
معنى حق الله تعالى هو المعتبر فى حرية الرجل كما فى حرية الرأة » ولهذا قبلا 
الشهادة فيه من غير دعوى . وفى قول ی حنيفة رحمه الله تعالى هو عبد سواء 
عرف لحاقه أو لم یعرف . لأن معنى حقه هو العتبر فى حریته عنده » ولهذا 
تقبل الشهادة على عتق العبد هن غير دعوی . ولأن معنى اليل إلى الهوی منعدم 
فى حق الرجل » وليس فى هذا الإقرار معبى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار 
المرأة . 
, 
۱- ولو خرج سل من دار الحرب ومعه حرن : رجل 
آوامرأة. فقال : آمنته بالعربية وآخرجته . وقال الحرف : بطل : 
ولکنه آمنتی بالفارسية » وثبتا على الاختلاف فهو آمن . 
لأہما اتفقا على السبب والحک(1) وان انقلا :تاره 4 ولا مخ 
بذا الاختلاف » خصوصاً ف الأمان . فقد ثبت من غير عبارة . وإذا كان 
الاختلاف » فى العبارة لا عنع قبول الشهادة فكيف عنع ثبوت الأمان ؟ 
۴ وكذلك لو اختلفا فى الوقت الذى آمنه فيه » أو فى 
المكان » أو ف الكتاب والرسالة » والأمان باللسان . 


۰ 4 فى هامش ق « اتفقا على سبيبة الحكم . نسخة م‎ )١( 


0۷. 


لا اتفقا على ما هو المقصود . والأمان ما يعاد ويكرر . فالاختلاف 
فى هذه الأشياء لا عنع الحكم عا دو المقصود . 
0-7 ۶ ۶ ۰ ۰ .و 2 
۳ - ولو قال السلم : اسلم فحرج معى وقال الحرى : بل 
آمنتی . فهو ف٤‏ . 
3 الاختلاف هنا بینهما فى الحکم الطلرب بالسبب ‏ فان المسا 


9و 
الأمان من قبل إمانه » والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة من آمنه » فمنع 


اختلافهما لا پثبت واحد من الأمرين . 
5 . 0 كت ۰ £ 
4ه وإن قال : سالى أن يخرج معى ويكون ذميا فاعطيته 
۰ 2 
ذلك . وقال الحری : بل آمننی . فهو آمن هنا . 
ما اتفقا على الحكم وه تروك مان له من جهة هذا السلم وإن 
اختلفا فى سببه (ص ۱۹۱) والسلم يدعى عليه زيادة وهو إحتباسه فى دارط 
والتزامه ۴۹1 الجزية » فلا نغبت تلك الزيادة عجرد قوله » ویبی(۳) أصل الأمان 
له باتفاقهما عليه » فيرجع إلى دار الحرب إن شاء . 
۶ ع ۰ 7 ا 
كان لها آن ترجع إلى دار الحرب . 
لأا یت اه ما اهر لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكناً من 
ذلك » فإعتاقه إياها لا یبطل ذلك الحكم . 
a ۳ 1 ۱‏ 1۷ 2 
5 ولو باعها من مسم أو ذمی صارت ذمية تبعاً لولاها . 


(ا) ق ١‏ اعطاؤه الحزية 4 وفی هاشها « التزامه الجربة . نسخة م © . 
(۲) فوقها فى ق « وابقاء ۰ نسخة ۰ . ۱ اا 


۷۱ 


انه من آهل دارفا 
۷- فان أعتقها لم يكن لها آن ترجِع إلى دار الحرب . 


لاا بعد ما صارت ذهية لا تعود حردية بالعتق 


۸- ولو وجد ما عيباً فردها لم يكن له أن یعود مها إلى دار 
هر ابر 

الحرب » ولكن يجبر على بيعها 

5 صارت ذمية بالشراء » وثبت الملك لسلم ا فقاقت عولة 
آمة ذمية اشتراها الستأمن . 

1 2 

۹ - فان كان باعها من مستامن مثله فاعتشها الشتری فان 
كان من أهل دار البائّع » فلها آن تعود إلى دار الحرب كما لوکان 
البائع أعتقها بنفسه . 

لآن حالی:(۱) بو ا:(۲) ۱ 

ا ۴ 1 ۳ 0 

وان كان الشتری من اهل دار ۱ م يكن لها ان تعود 
.إلى واحدة من الدارین . 

لأن تبعية البائع انقطعت بالبیم + وما كان للمشتری أن بخرجها إلى دار 
نفسه قبل أن يعتقها » فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره . وهذا 
لان المستامن إغا يتمكن من إعادة ما ارخ من داره » وهوها أخرج هذه الام 

. 6 ها « لان لهما سواء‎ )١( 


(۲) الى جانب هذه الكلمة فى لاصل : بلغ قراءة عليه ابقاه الله تعالی * ۰ 
(۳) ه ١‏ دار الحرب 6 ۰ 


oN 


من داره . وإذا كان هذا الحكر ابتاً ف السلاح فنى الادی أولى . وإذا ثبت آنبا 


احتبست ف دار ۳ كانت > حشر ل الذمية بعد الاعتاق 3 وقبل الاعتای در 
على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم فى الذمية . 
وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب . 
EUR‏ الق فا لا فده ره 
۱ - ولو کان ا من مسام . فشهد مسلمان أن الحرق كان 
آعتقها ی دارنا قبل ER‏ 3 هذه الشهادة ا فیها من معی 
حرمة الفرج » فيبطل ابيع ويرد البائم الشمن على الشتری . 
لآن البيع لها ظهر بطلانه : فقد تبين أن حرة حربية . 
فإن قیل : هی تقر تناك مة للمسلم > وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى 
دار الحرب ۲ 
قلنا : نع . ولكن القاضى حك ببطلان إقرارها بذلك : فلا يب لإقرارها 
اکن بيعلان | یبی ل 
جک . 
€ ۳ ع 80 ۱ ۱ 
ألا ترى أن المشترى مقر أيضاً بان الشمن سال للبايع لانه كان قبضها » 
١‏ 
وذاك لا عنعه من‌الرجوع بالنمنعلى البائع لان الحا کم حکم بیخلاف زعده. 
0 0 ی ا کانت وی 


ص 
3 


و 


2 
CEY‏ معه غير مقهورة . فالقول قولها. 


(۱) ب « ابتاعها » . 
(۲) ه « قهرتها » . 


o 


لأن الظاهر شاهد لها . فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر . 
ثم یفرق بينهما إن أسلما بإقراره . فقد أقر أنبا صارت أمة له ۰ وذلك 
مناف للنكاح » وإقراره حجة عليه . 
فإن قيل : فقد حکم الإمام هنا با حرة فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك 
فى التفريق بينهما ؟ 
قلنا : لأنه حکم بذلك عجرد قولها(1) ونوع من الظاهر 1 (ص؟9١)‏ 
وذلك لا بوجب( تكذيب القر لا محالة . 
ألا ترى أنه لو أقام البينة على ما ادعى قبلت بينته وقضى ما أمة له » 
بخلاف ما سبق فقد حکم هناك بحريتها بحجة تامة . 
ألا تری أنه لا تقبل البينة على رقها بعد ذلك . 
دوا وضع هذا عا نجه سلمة أ رودل عا زج 
أنها ارتدت من الإسلام وححدت المرأة ذلك . فإنه يفرق بينهما 
۳ 
باقر اره » ولها نصف الصداق . 
له خیر مصدق علیها ی |بطال حفها ؛ وان كاك معدا عل نفسه 
وكذلك فى مسألة الحرن . 
£ 
فإن قال الامام : استحلفها ما كان الامر على ما قلت . فلاعین 
عليها فى قياس ألى حنيفة رحمه الله تعالى . 
لأنه يدعى عليها الرق » وأبو حنيفة لايرى الاستحلاف فى دعوى الرق . 
(۱) ق « قولهما » . 
(۲) ق هلا يجب » وفى هامشها « لا بوجب ۰ نسخة م 4 . 


2۷ 


تکلت فی نکر اب : 
لأن تکولها عنزلة إقرارها . ومن آصلهما القضاء بالنكول فى دعوی الرق . 
والله عل بالصواب( . 
1 


(۱) ق ١‏ وال الوفق ‏ ۰ 


۷۵ 


538 
باب من الامان بغير إذن الإمام 


وبعد ی الإمام 


۶6 - واذا حاصر المسلمون حصناً فایس ينبغى لأحد د منهم 
أن يمن" هل الحصن ولا أحدًا منهم لا بإذن الامام . 
2 أحاطوا بالحصن لیفتحوه : والأمان يحول بينهم وبين هذا الراد 
فى الظاهر . ولا ينبغى لاحك هت ن أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة 
EE‏ وبين عرادهم وس . ولأ كل مسلم تجب 
ا فلا ينبغى أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته فى ذلك 
إلا برضاه لان ما يكون مرجعه إلى عامة السلمین فى النفع والضرر فالامام 
هو المدصوب للنظر فى ذلك . فالافتیات(۳) عليه فى ذلك يربعع إلى الاستخفاف 
بالإمام » ولا ينبغى للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام . 
۵ - فان فعل ذلك فهو جائز . 
لأن علة (؟)صحة الأمان ثابت ومتکامل فى حق كل مسار » على ما آشار 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله « یسعی ب سپ( نام ۰ وعلى 
لوا 1 يكف عن فتالهم حى پبد إليهم بعد ما یرهم إلى مأمنهم ون 


۳ 


٠. ق « أن يرمنه ولا أحد منهم » وفی هامثها « أن پومن آهل الحصن‎ )١( 
. 6 نسخة م‎ 
. 06 ولانه يجب على كل مسلم طاعة الامیر ۰ لسخة حصيرى‎ ١ (؟) فى هامش ق‎ 
. الانتداء عليه » خطأ ؛ ب « الاقتياب عليه » خطأ » فير منقرطة فى ص‎ ١ ه‎ )۲( 
. أثبتنا رواية ق‎ 
. » ق « فى ذمتهم » وفى هامشها « بلمتهم . نسخة م‎ )6( 


كلام 


+ ۹61 -وإن رأى أن يودب الذى :آمنهم فعل . 
لأنه أا الأدب حین(۲ فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام » ولو 
3 يوديه اجتراً غيره على مثله + وذلك یقدح ف السراسة وتذبير الامارة 58 
إلا أنه إذا 0 على وجه النظر منه للمسلمین وظهر ذلك 
3 فصد رغعله توفير النفعة على المسلمين » فرعا نا 
لو أخره إلى استطلاع رأی الامام . وفى مثل هذه الحالة يباح له ٍعطاء الأمان . 
فإن الواحد منهم إذا قال له سرا : آمنی على أن أدلك, على عورانتهم ۰ 
أو على أن أفتح لك الحصن »وخا ف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من 
ذلك » فلا إشكال أن له آن يؤّمنه من غير استمان الإمام . 
لأن الأمان فى مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود ااسلمین › 
يستوجب الشکر على ذلك لا التأديب » فلا بودبه فى مثل ذلك الموضع . 
E‏ میم مر > 2 ۲ 3 
۷ تڪ ولوان مسلما امن واحدا ميم علىمكة دينار على ان 
ينزل من حصنه إلى المعسكر . فلما قبض الدنانير وجاء به إلىعسكر 
بر مگ اه ام ری ۶ اس ۰ 
السلمين عاي به الإمام » وما اسا السلم ی ذلك وأمانه جادز کمالو فعله 
بغير عوض. 
ثم ينظر الإمام ق‌ذلك. 


۰ 6 فى هامثن قا 9 حيث . نسخة‎ )١( 


(۵ 


۸ - فاٍن كان شرط. له 0 أنه آمن حی یخرجوا من أرض 
الحرب "؟ فالامام بالخیار :إن رد تفش فة ورد لما 
(ص ۱۹۳) وان شاء وف عا قرط له و أخخذ الدنانير فجعلها غنيمة 
لأهل العسکر . 

لأن العطی للأّمان إنما عکن من أخذ الدنانیر بقوة العسکر + فلا پختص 
ا ولكن يجعل فعله لذلك كفعل اللأمير أو أو فعل () جماعة السلمین 1 
-وإِن كان شرط. له أن ينزل إلى العسكر فیلی رجلا ى 

o 5 5‏ ع و 1 90 
حاجة له نم بعود إلى حصنه ۰ فان الإمام يمضى هذا الامان ويجعل 
الدنانیر غنيمة لاهل العسكر 

لأن معنى النظر هنا متعين فى تنفيذ هذا الأمان . فإنه آمن فينا حى يعود 

إلى حصنه » فإن رد عليه الدنانیر فلا فائدة للمسلمین فى ردها بخلاف الأول . 

۹9۰ - فان لم يع إلى حضنه حت فة فتح الحصن فهو از فينا 
حى يبلغ مامته من أرض الحرب 5 

ولا“قاقدة تزه الدقانين عل و لا ر 0ل عق ب إن 
مأمنه : والدنانیر ف٤‏ لأهل ا 


١‏ -وکذلك لو کان السلم آمن اهل الحصن شهرا على مئة 


٠ ) فى هامش ق « يخرجوا من أهل الحرب وارضهم . نخة حصر‎ )١( 
. » نسخة حمر‎ ٠. (؟) في هاش ق « فى جماعة المسلمين‎ 
. » ب « لا بعرض‎ )۳( 


OVA: 


دینار وأخذها د 4 از بالخيار ان شاء 5 الدنانير ونبذ 
إليهم » وإن شاء أجاز أمانه ولم یتعرض لهم حتى عضی شهر : 
وأحذ المثة الدنانیر!) فجعلها فيئاً للمسلمين . 

لان فى كل جانب توم( المنفعة عسى » فإنه إن طمع فى فتح الحصن 
قبل مش شهر امه ى :رد انعر انز , يطمع فى ذلك فالمتقعة فى آخذ 
الدنانیر وإمضاء الأأمان . فلهذا ر يخير الإمام ف ذلك . 


۷۲- ولو آن الأميرَ ام منادياً فنا دی ف العسكر ۳ 0 


آمن منك أهلَ الحصن أو واحذا منهم فأمانه باطل “ثم 
* ۴ مه را ۳ 
عسي يجعل اوا بر جع فامائة جادر + 
SBN LEON‏ من السلم لم تنعدم -بذا النداء . وولاية 
لمان لكل 4 ثابتة شبرعاً كولاية 00 : ولا تنعدم هذه الولاية بنوى 


الإمام . 


ثم هل الحرب لايعلمون هذا النهى ؛ فلو لم يصلح مان هذا 
احم عدوا دي , رجع إلى الغرور وهوحرام . إلا أن للامیر أن 
يودب الذى آمن بالحبس والعقربة إن كان لم يؤمنهم على وجه 
النظر للمسلمين . 


5 3 3 3 
لان اسباعة الأدب ههنا ابلغ منها ف النصل الاول : فانه جاهر #خالفة. 


الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة -بذا . 


(۱) ب « الملة الديئار 6 . 
(۲) ب ۸ يرهم » . 


(۲) ب « الممسكر » . 
۵۹ 


3 3 
| 


مر نان بدادی او" ل الحصن أو سب او 
يرسل مج 00 : إن 1 بو شم یم 
بأمانه » فن ماته باطل . ثم آمنهم رجل فنزلوا على أمانه » فهم فى . 
لا باعتبار أن أمان السلم لا يصح بعد هذا النهى ولكن لأن هذا القول من 
الإمام منزلة النبذ إليهم » وكدا يصح نبذه إليهم بعد الأمايصح قبل الأمان. 
إذ القصود بالنبذ دفع الغرور : وذلك ینت فى الوجهين جمیعاً » إذا كان 
النبذ لو طراً على الأمان دفء(1) ثبوت حكمه : فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت 
جکمه , بخلاف الاول:: فهداك لا علم لأهل الحرب بنهى الأمير ‏ والنبذ إليهم 
م يتحقق ما لیم به .وا صح النبذ قبل الأمان دفعا"للضرر عن المسلمين . فانه 
لوي يصح ذلك ٤‏ تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح < صوم بان 
یومنهم كلما نبذ الأمير إليهم مرة بعد مرة » فلا یغافرون(۳) بحصن أبدا . 
فلدفم هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للإعذار والانذار . 
۶ 24 
٤‏ ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن 


حبی أؤسكم أنا ئ تاھ مسل فقال : إلى ا (ص ۱۹۶) 


الامیر الیکم ؛ قد آمنکم . فتزلوا على ذلك . فهم آمنون . وان 
كان الرجل کذب فى ذلك . 

لان عبارة الرسول كعبارة الرسل . 

فان قيل : هذا إذا ثبعت الرسالة : فأما إذا كذب فلا عکن أن تجعل 


۰ ۷ رفع‎ ١ وفى ها‎ ١ لخة‎ ٠ فى هامثن ق « منم‎ )١( 

(۲) ب « مها 6 . 

(9؟) فى مامش ف « يظهرون ٠‏ نسخة » , 

(4) ق هامش « قال لهم اتی » وفى هامشها ١‏ وقال الى . نسخة. م » ۰ 


ON. 


عبارته كعبارة الأمير » لأنه لم يرسله > ولا مكن تصحيح الأمان لهم من 
چهعه ‏ لانه لو قال آمنتکم لا یصح ؛ فینبفی أن يكون آمانه باطلا . 
ا 


خرج الكلام مخرج الرسالة فقد تحقق معنى 


الغرور » إذ لا طريق إلى الوقوف على حقيقة كلامه أنه صادق فى ذلك 


قلنا : نعم . ولکن حين 


آو() كاذب . وإذا كان( عقله ودينه يدعوه إلى الصدق وعنعه من الكذب 
وسعوم أن يعتمدوا على هذا الظاهر 0 فلو لم يصحح0©) الأمان آدی إلى الغرور » 
بخلاف ما إذا أضاف الأمان إلى نفسه . 

۵ - فان كان الامیر قال لهم : لا مان لک ِن آمن؟ دا 


e 


برسالة می : حى آتیک آنا نانک بنفسی . وال 


أو اتاک م مم 


م 
بحالها فهم قء . 

لأن هذا ممنزلة النبذ لكل آمان إليهم إلا انا يسمعونه من لسانه . ولآن 
دفع الضرر عن للفو و دفع الضرر عنهم إلا 
ما فعله من التقدمة9©) إليهم , > فلو لم بصحم خلله() آدی إن أذ يتمكن 
الفاسق من افساد(") الجهاد على المسلمين » وذلك لا يجوز . إلا أن فى هذا 
الفصل ۳ كان الأمير هو الذى أرسل إليهم ليبلغهم الأمان ففعل فهم آمنون . 


۳ 


دار شون تاو سا : فکانه آمنهم بنفسه ؛ وهو عا تقدم م إليهم 
قصد أن عنعهج من الاعهاد على فى خبر من يزعم أنه رسول» کاب 6 انیم 
و على خبر من يرسله إليهم حقيقة لا إا أبطلنا الخبر إذا كان 


(۱؛ ق ۲ آم » 

(۲! ق هامش « وانما عله .. » وفی هایشها « واذا فان عقله ۰ نسخة میرزا زاده ‏ . 
(۲) ق ۸ بصم 4 ۰ 

۱ ه « التقدیم » » قى « التقدم » وفي هامشها « التقدمة ۰ نسخة » . 

(۵؛ فى ها وحدها « يصمح ذلك الفعل .. 9 . 

ركاه ١‏ فاد اه . 

(۷) ب ۷ كاذب » . 


e۸1 


الرسول كاذباً لدفع الضرر عن المسلمين » وهذا لايوجد فيا إذا كان الرسول 
صادقا . 

يوضحه : أنه إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة : فذلك رجوع منه(١)‏ 
عن تلك المقالة » ورجوعه صحيح . 

ألا تری أنه لو قال لهم : إذا آمنتکم ناما بال آمنهم بعد ذلك 
كان ذلك أماناً صحيحاً . باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم (۳ : وذلك 


القو ل ما كان ملزماً إياه شیثاً نیصح رجوعه عنه . 


17 ولو أن وادء هل الحرب ا على الف دینار 


ا 


۳ ت 3 ۳ 
جازت موادعته و یل للمسلمين ان يعروه و قتلوا 
واحدا منهم غرموا دیته . 


لن آمان الواحد من اس عنزلة أمان جماعتهم ۲ 
م ون ی E r‏ 
۷ - وان 1 يعلم الا مام بذلك حى مصت سنه امضی 


لآن منفعة السلمین متعينة فى امضاء الوادعة بعد مضیی الدة : فهر عنز له 
البد الحجور ةا جر تفه وسلر من العمل : فانه پنفذ العقد وتکون(*) 
الأجرة للمول . ۱ 

وإن كان لو عم به الول قبل مضى الدة كان متمکناً من فسخ الإجارة . 


,  ةخسن‎ . فى هامش ق « هلهم‎ )١( 

) ق ١‏ فأمنهم » وفى هامثها « ثم امنهم بعد ذلك . نسخة م ©6 ۰ 
(9) لا توجد فى ق . وفى هانشها « فاله لهم . نسمخة » . 

و فى « اللة » وفى هامثها « سنة . نشخة 6 . 


۶ ها ١‏ بكرن » . 


aA! 


ف ها گیب ۰ وم ۳ ٠‏ 
مم إنما أخحذ الال! منهم بقوة السلمین » فان خوف أهل الحرب من 
جماعة المسامين لا من واحد منهم فلهذا يأخذ امال منهم فيجعله فى بيت 
الال معدا تنوائب السلمین.. 
۸-وإن علم عوادعته قبل مضی السنة ۰ فإنّه بنظر فى ذلك. 
ا Ee‏ ب ۲ 
فإن كانت المصلحة فى إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ الال 
لأن له أن پنشیء الوادعة ذه الصفة إذا رای الصلحة فيهاء فلأن عضیها 
كان اول . 
وإنرأى المصلحة فى إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم . 
لان اماز اسر کان صحیحاً والتحرز عن الغدر واجب 5 
و 
۹ - فإن كان مضى نصف السنة (ص ۰)۱۹۵ فى القیاس 
عام 0 ۾ 
يرد نصف الال وعسك النصف"اللمسلمین . 
اعتبارا للبعض بالكل وقیاساً للموادعة . فى مدة معلومة بعوض معلوم . 
وقياساً على الإجارة . وهناك إذا انفسخ العقد فى بعض المدة يسقط. من الأجر 
بحساب ما بى : ويتقرر بحساب ما مضى . 
۰ 2 
ل ما التزموا المال إلا بشرط (۳) أن يسم لهم الوادعة فى جميع الدة » 
( ق « نصفه » وفى هامشها « النصفا . نسخة ٩‏ . 


(۲) ب « لانهم انما التزموا الال بشرط ..٠‏ 8 ۰ 


۵۸۳ 


والجزاء إننا یثبت باعتبار الشرط جملة :ولا يتوزع على آجزائه . وكلمة على » 
للشرط حقيقة(1) . والوادعة فى الأصل ليست من عقود المعاوضات + فجعلنا 
هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها . فإذا م يسام لهم ااوادعة سنة كاملة وجب 
رد الال كله عليهم . وهذا لأنه رما يكون خوفهم من بعض المدة دون البعض > 
نیم یأمنون فى الشتاء أن يأنيهم العدو ؛ وإنما يخافون ذلك فى الصيف . 
فإذا نبذ إليهم فى وقت خوفهم ؛ ومنعهم بعض الال : لم يحصل شىء من 
مقصودم هذا الشرط » وذلك یودی إلى الغرور » فلهذا يرد المال إن0) 1 
إليهم قبل مفى الدة . 
ه_ وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين “كل سنة بألت دبنار» 
ن المال کله ١‏ م أر اد الامام نقض الوادعة بعد و ۳ 


ی 

0 يرد علیهم لین ۱ 

لأن الوادعة كانت هاهنا بحرف الباه » وهر ضعي الا غرافن کون 
المال عوضاً » فینقسم على العوض باعتبار الأعزاء كت وقد فرق العقود 
ههنا بتفريق اة قال : کل سنة بألف دینار . بخلاف الأول فهناك 
العقد واحد ف . جميع السنة ؛ والمال مذ كور بحرف على : و هو حرف الشرط 5 

فان قیل : اا أن فى الإجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف 
على فى أنه يتوزع البدل على الدة» وکذلك فى باب البيع : فلماذا فرق 
بينهما هنا ؟ 

1 

قلنا : لان البیع والاجارة معاوضة باعتبار الاصل » ولا یحتمل التعلیق 

8 ١ 
بالشرط » وأما الوادعة فليست ععاوضة باعتبار الأصل › وإنما تصير معاوضة‎ 

() ق ١‏ للشرط فى الصقيقة » وفى هامشها « على للقرط حقيقة . لسخة م »© . 

ر؟) ب « اذا 6 ۰ 


(۳) ق « السنة » ه ؛ به وفى هاش ق « سلة « لسخة م ) . 


۸ 


عند التصریح بحرف الباء الذى يصحب الأعراض » وهی تحتمل التعليق 
ار ا فا شرت ال كان مر فر ا 

وبذا الفصل يستدل أبو حنيفة فما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقنى ثلاثاً 
على ألف دره, . فطلقها واحدة > أنه لا يجب ثىغ من الال » بخلاف ما إذا 
ب 
قالت بألف درم . 

لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرطوهو ليس ععاوضة» باعتبار الأأصل »۲ 
فيفصل فيه بين حرف الباء وعلى كما فى الأمان . ولکنهما قالا gan‏ 
وما هو القصود لها - وهو زوال ملکه عنها - يحصل بالواحدة (1) ؛ فرجحنا 
معنى المعاوضة فيه بخلاف الأمان على ما قررنا . 

وا حاضر ااسمون حصنا فقال یرم لأهل الحصن : 
نی لعلى أن نکم اق آمنتكم فان باطل . أو قال : فلا أمان 
لک . أو دنت یک ثم آمنهم . فأمانه باطل كما قال . 

لأنه بين لهم على وجه انتبى شبهة الغرور من كل وجه . وهو عا تقدم 
من الكلام يصير كأنه نبذ إليهم الأمان الذى يكون منه . 

فإن قيل : لماذا لم يجعل إقدامه على الأمان رجوعاً عن تلك المقالة كما 
فى السئلة المتقدمة + 

قلنا : هناك فى الوضع زيادة هو أنه آمنهم بعد مقالته وقال : قد أبطلت 
قولى لک م أنه لا أمان لكم فا بیان يظهر أنه رجوع . فأما هنا فليس ف 
كلامه ما يدل على الرجوع عن المقالة الأول وما يذل هليه 


ألا ترى أنه لو قال لهم : إلى أقاتل أهل هذا الحصن سکم ؛ وقد دعوتهم 
إلى أن أَوْمنْهم فل م یجیبوفی . فاا ار أن أظهر لكم الأمان سل (ص95١1))‏ 


(۱) ق © ب 6 ه « بالواحدة هناك .. » ۰ 


م ۱١‏ ج ۲ . السير الكبير oh‏ 


3 

اذا دعوتهم آجابونی . وهذا الأمان الذی آظهره لکم باطل وزور فلا تختروا 
به . ثم آمنهم كان ذلك باطلا . 

وهذا لأن الأمان ما یحتمل النقض : فإذا آعلمهم أن تكله به باطل 
+ تکل بعد ذلك فهو عنر له من ل بتک ۲ 
نم تکل بعد ذلك فهو عنرلة من لم يتكلم به 

ونظائر هذا فى( فصول التلجثة( فى البيع وغيره . وقد بيناه فى 
كتاب الا کراه والاقرار . 

وذكر بعد هذا باب النزول على الحکم ؛ وقد بینا تمام شرح هذا الباب 


فا أمليناه من شرح الزيادات . 


(۱) فى هامثشى الاصل الى جانب هذه الكلمة « بلغ قراءة عليه ابقاه الله تمالى » . 
() فى حاشية ه « التلجثة أن تلحك الى أن تأتى أمرا باطنه خلاف لامسره ۰ 


هفرب 6 . 


كمد 


1۹ 
باب الك فى اهل الحرب إذا نزلوا على حكم 
)00 
رجل من المسلمين ١‏ 

5 قال : وإذا نزل هل حصن" قد قد حوصروا فيه على کم 
رجل من المسلمين فذلك جائز لقوله عليه السلام : «ولكن أنزلوه على 
حکوکم »ثم احكموا فيهم ». ولأن الروايات اختلفت فى نزول بی 
قريظة على الحکم . فذكر بعض أهل المغازى أنْهم نز لوا على حكم سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه ابتداء . فإن النى عليه E‏ 
عنه نم ت E‏ ا 
على حکم الله و حك ف رسوله 

فقالوا : لايا با القاسم ! ما كنت فحاشاً . 

5 ۱ ۲ 0 . عد 

ان نی اه عليهم أن ينزلوا على حكم من 

شاو من السلمین . وکانوا حلفاء الأوس قبل مبعث رسول ال . 

)١(‏ عنوان هذا الباب فى ه « باب من نزول أهل الحصن على حكم من فساءوا من 
السلمین ۷ .. 1 

(۲) ق / ه « الحصن » وفی هامش ق ١‏ اهل حصن . نمخة © . 

م ه + ق « با طال الامر » ب « ا لال الامر عليه ۰4 

()) ق « خلفاء » خطاً . e‏ 
زد! ى « مبعث اللبى .. 6 . 


AAV 


وكا اسعد ين معا تال ری فرضوا بالنزول على حكمه اء 

فهذا يدل على أنه لا بأس بان ينزلهم على حكم رجل من السلمین 

4 1 5 400 0 ت 5 

0 اهم ل 0 الله عليه 0 3 
نا فل ذلك لآن الأنصار ۳۹ برسول اله له نی 
قلوبم فقال : ل فیک رجل منکم ؟ قالوا : نعم 
قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . 

وإنغا جعل ذلك إليه لاه كا نأصابه سهم يوم الخندق فقطع أ كحله 
وكان لا يرقاالدم . فدعا وقال : اللهم إن كنت ابقيت من حرب 
دم ی زا E‏ 
قريش شیا فابقی لذلك . فلا ثم اجب دمن قوم آخر جوا 
" رسولك من بين ن آظھ۔ هر .ون لم تبق من ذلك شيا فاجعل هذا سبب 
شهادی ‏ ولا تمتتى حى تقر عينى فى بى قريظة . 

فلما دعا يذلك رقا الدم 8 

وان تكلّم نا الدعاه لأنه كان أن يق فريظة بامر رسول الله 


() ما بين الحامرتین لا بوجد فى الاصل ٠‏ وهو فى جميع السخ ۰ 


بو ` 


صل الله عليةوسل مع‌جماعة من رؤوس الأنصار حين أخبراً نهم نقضوا 
العهد لبدعوم إل تجدید المهد . فأغلظوا له القول وشتموه . فانصرف 
عنهم وهو يقول : تول كينا ونت؟ كم هم من الشته'") وهو 
السيف. فلما هزم الله الأحزاب وحاصر السلمون بنی قريظة دعا هو 
سبذا الدعاء. فلما نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله جعل الحکرفیهم 
إلى سعد بن معاذ » وهو كان مريضاً فى مسجد رسول الله . 
او اا واه عدا ا بک رل الام تهنا 
يكلمونه فى الطريق ويقولون : حلفاوك ومواليك » أمكدك الله منهم 
اشن ن إليهم دوف عم ورا یه للدم يني ال عاج 
والإبقاء!" . وقدعلمت ما فعل عبد الله بن أن ف تخليص حافائه من 
بى قَيْنقَاع » وأنت.أحقٌ بذلك منه . 

فلما أكثروا من ذلك مسح لحيته بيده وقال : لقد آن لسعد 
ن ليذه نی الله لومة لاثم . فا فا بينهم : هلکت قريظة وا" 

فاا از پات عوك الاج 

فلا تسه ان مجلس رسول الله قال للأنصار: : قوموا لسبيدكم 
(ص9١)ء‏ فأنزلوه . فلما جلس بين یدی رسول الله قال : 


قد جعلت الحکم فيهم إليك فاحكم فيهم 


. ٩ ق > ها« آفم من هذا الشتم‎ )١( 


۲ ق ؛ هھ ؛ ب 2 الابفاء ۲ . 


۸۹ 


۱ وگ 

فأقبل سعد علیهم وقال : عليكم عهد الله وميثاقه ان الحکر فيكم 
ما حكمت؟ قالوا : نعم. ثم قال للناحية الى فيها رسول الله عليه اللام: 
وهو معرض اجلالا لرسول الله : وعلى من هنا عثل ذلك ؟ فقال 
رسول الله ومن معه : نعم . قال سعد : فالی حكمت فيهم بأن تقتل 

3 

الرجال » ونسی النساء والذرية » وتقسم الاموال 7 

ت ٍ- 1 

فقال عليه السلام : لقدحكمت فيهم بحک الله من فوق سبعة 
ارف آی سبع سموات . وهکذا روی فى بعض الروایات . 

فی هذا دلیل أنهم إذا نزلوا على حکم رجل فجعل الحکم إلى غيره برضاهم 
أنه يجوز ؛ولیس له أن يدل ) الحكم إل غیرد بغیر 7 > لأن عدا أخذ 
عليهم العهد بين يدى رسول لله عليه السلام ؛ ليستر شیم بذاك : ولم ینکر 
ذلك عليه رسول الله عليه السلام . وهذا لآن الناس يتفاوتون فى الرأى : وهذا 
الحکم ما يحتاج فيه إلى الرأى . فرضاهر , بحکم شخص لا يكون رضا بحکم 
شخص آخرء حی إذا جعله !+ ل غيره بر رضم فح بش ینفذ حکه 
إلا أن يجيزه الک( الأول بعد ما يعلم بده فحینتذ بنشذ . لآن إجازته 

عنلة إنشائه . ولأنه إغا يتم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك ثم إن حكم الحکم 
فيهم بان یفتل المشاتلة آو بان يجعلوا ذمة أو بأن بجعلوا فيئاً فذلك كله 
نافذ » اسخدلالا عا حكم به سعد . 

وذكر فى بعض الروايات أن سعدًا حكم يومد بان يقتل من 
رت عليه الموسى . وبه يستدل من يقول بان ابائ باعتبار 


نبات العانة . ولسنا نقول مذا . 


(۱) ق « الحکم » وفي عامشها « الحکم . نسشخة م » ۰ 


۹. 


لأن نبات العانة يختلف فيه أحوال الناس . 

ألا ترى أن ذلك يبطىء فى الأنراك ویسرع فى الهنود . فلا ممكن أن يجعل 
حكماً . وتاویل هذا أنه عم 
علامة بلوغ ببى قريظة . وإنما حك م ذلك لأن من جرت عليه الموسى منهم كان 
مقاتلا . وإنما حكم بقتل مقاتلهم . والمقاتل يقتل بالغاً كان أو غير بالغ . 
ولكن الأول أصح لأن غير البالغ فا يقتل قبل الأسر إذا قاتل : فأما بعد ما 
أسر فلا يقتل . 

ثم ذکر : 

أنه لما حکم فیهم سیقوا حی خبسوا فى دارٍ بنت الحارث 
النجارية وأمر ہم أن یکتفوا . 

وهکذا ینبفی أن یصنع بالأسراء . قال الله تعالى : حى إذا آلخنتمومم 
فشدوا الوثاق4( . 

قال ثم جلس رسول الله صل الله عليه وس لبى قربط حى قتل 
من قل وا . وصمى تن قتل منهم بين یی رسول 
الله فى الغازی : حيى بن أخطب » وکعب بن أسیّد ؛ وجماعة . فلما 
انتصف النهار قال النی عليه السلام : لا تجمعوا عليهم حر الشمس 
وحر السلاح . قیلوهم واسقوهم حى يبردوا . ثم اقتلوا من بى منهم . 

وف الغازی ذکر أن رسول الله عليه السلام قام وقال لسعد بن معاذ : 
شانك ومن بی منهم . وکان الذين يلون قتلهم على بن یی طالب والزبیر بن 


بإخبار رسول الله إياه من طریق الرحی أن ذلك 


(۱) سورة محمد © 49 ) الآبة ه 


0۹۱ 


العام الو سد دار ابن ألى آن الجهم(٩‏ . فسالت داوم حی بلق 
0000 نهم . وقد اختلفت الروايات فيه 
فاظهر الروايتين امه ۽ قتلوا سبع مئة رجل منهم . وقال مقانل : فتلوا أربع مثة 
وخحمسین . وکان عدد السی ست مئة وخمسین . فکان کل من يرشك ف آمرد 
یکشف عن عانته » على ما قال عطبة القرظی : شكرا فى أمرى یرمتذ فكشفوة 
عن عانتى . فإذا آنا لم أنبت » فجعلونی (ص ١198‏ ) فى الذرية . 
: ا ا 
وذکر عن عمر رضی الله عنه أنه نب إلى أمراء الاجناد ان 


5 شاه ار a:‏ 
اقتلوا من جرت عليه الموسى » ولا تسبوا إلينا من العلوج أحدا . 
وإنما م بى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حى , لا یة‌صدوهم بسوء . 

ل دری آم حين م يبالغوا فى ف ۰ راعاق مه ابت عشل وك فقتله ان 
له لوو کان نصرانماً وكان مجوسيا 02 2 


۱ عمر رضى ا ل 


و الق ون ان E da‏ 
وغا آورد هذا مستدلا به على أنه لا يحكى فى البلوغ نبات العانة : وإنما 
يعتبر فيه العلامة الاحتلام » أو أن يتم له خمس عشرة سنة » فى قول 
يوسف ومحمد رحمهما الله . وى قول ان حديفة رحمه الله تمان عشرة سنة 
فى رواية » وتسع عشرة سنة فى رواية . وقد بينا هذه المسألة فى کتاب الطلاق. 
تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه . آمننا الله من النار وأسكننا دارالقرار(»» 


زلاه »اق « عند موضع دار أبى الجهم » وفی ھامش قا « علد دان آبی الجهم . 
سخة م ¶ . 

(؟) مرشم بالمدينة قريب من الزوراء ٠‏ وهو موضع حصلاة الاستتقاء ( مجم 
اليلدان ) 

(۲) فى هامشن ص « قاتل عمر » . 

(6) قوله « وكان نصرانيا » لا توجد فى سار النسخ . 

(ه) ترله « آمنا الله .. 6 لا بوجد فى ها »به وبهلا الاب ينتهى الحزرء 
الأول من هاا . ش 
توف 


1۷ 
آبواب الا نفال 0 


۳ - الأنفال : الغنائم فى أصل الوضع. وأصلها تقل . ومنه 
قول القائل : 


ا خیر عل وبإذن الله ری وال 

وقال الله تعالى : وتات عن الْأَنْفَال)9أى الغنائم . 
وسبب نزول الاية ما روى عن عبادة بن الصامت قال : ساءعت أخلاقنا يوم 
پدر فحرمنا . 

فقيل : وكيف ساعت أخلاقكي 3 

قال : لا هزم الله العدو افترقنا ثلاث فرق : 

فرقة كانوا حول رسول الله ؛ عليه السلام + يحرسونه . 

e 

وفرقة يفوا امال 

ثم ادعت كل فرقة آنا أحن بالغنائم . فاجتمعنا عند رسول الله » عليه 
السلام » وارتفعت أصواتنا » ورسول الله ساككت . فأنزل الله تعالى فى تلك 
الحالة : '( يسثلونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول .4 الآية9) . 

([) ب عق > ه ءه باب الانفال 6 . 

(؟) البيت للبيد . انظر اللسان . 

(۲) سورة الانفال » ۸ : الآية ۱ ٠٠.‏ 


۳ 


والمراد فى استعمال لفظ. الأنفال فى عبارة الفقهاء ما يخص به #الإمام 
بعض الغانمين . فذلك الفعل يسمى منه تنفيلا » وذلك الحل(۱گیسمی نفلا . 

6- ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الاصابة » للتحريض على 
القتال . فلن الإمام مأمور بالتحريض. قال الله تعالى : (يا أيه الى 
حَرض المؤينينَ على ات۲۱6 فهذا الخطاب لرسول اله ولکل من 
7۳ مقامه . والتحريض بالتنفيل . فإن الشجعان قل ما يخاطرون 
بأنفسهم إذا لم بح بشي ء من ع المصَاب . فإذا حصهم الامام بذلك 
فذلك يغر.هم على المخاطرة بأرواحهمو[يقاع أنفسهم فحَلْبة العدو”". 

وصورة هذا التنفيل أن يقول : مَنْ قتل قتبلا فله سلبه » ومن 
ان فهو ل کا هرل لله صل الله عليه وسلم المنادىحيز. 
نادى يوم بدر ویوم حنين حنیّن 

ورب فان : لم ال امین بعد الخسس . 

أو يطلق هذه الکلمة . فعند الاطلاق لهم ثلث الصاب قبل 
أن م تون نه وم م شرکاء الجيش فوابى بعد ماي رفع منه 
الخمس . وعند التنفيل مبذه لاذه يخس نا سانيا د كوه 
0 مما بی یختصون به » وم شرکاء الجيش فا بى . 
ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا . 


. » ه « المال‎ )١( 
. 1۵ سورة الانفال ¢ ۸ » الآية‎ )۲( 
5 ) الحلبة بالفتح والاسكين خيل مجمع للسباق من كل أوب ( الصحاح‎ )۲( 


0۹4 


وعلی قول الشافعى من قتل مشركاً عل لي وجه المبارزة وهو فيل عير ی 
استحق سلبه » وإن ل يسبق التنفيل من الإمام . لآن قول رسول الله عليه 
السلام :0 و هه نله لنصب الشرع . ومثل هذا الكلام فى لسان 
صاحب الشرع لبیان السبب کقوله : «من بدل دینه (ص ۱۹۹) فاقتلوه » . 

۵ ولكنا نقول هذا لو أن قال رسولالله صلٍ الله عليه وسلم 
هذه الكلمة بالدينة بين يدئ أصحابه ول ينقل أنّه قال هذا 
إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض. فإنٌ مالك بن أنسقال: لريبلغنا 
ام سم فوم که 
الایوم" خرن . وذلك بعد ماامپزم السلمون " ووقعت الحاجة إلى 
تحریضهم لیکروا . كما قال تعلل :ثم ولیم م۹1 . 

وذکر محمد بن إبراهم التيمى أنه قال ذلك یوم بدر أيضاً . 
وقد كانت الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة » فإنهم "کانوا" 

او الله تعالى به فى قوله :وا ذّ4(“ : 

فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض» لا بطريق نصب الشرع 
وأيّد ما قلنا ما ذ کره‌عبد الله بن‌شقیق‌قال: كان النى صل اللهعليه 
وسل محاصر آوادی‌القری(" » فأتاهر جل فقال: ماتقول فى الغنائم؟ 


(۱) هب » ب » ق « الا فى موضع يوم lel Coa‏ 

(؟) فى هامش ق « بمد انهزام السلمین ؛ نشخة م ‏ ۰ 

(۲) ب « لیکثروا » وقد ضبطها فى ق بضم الکاف وذكر فى الهامش ۶ وقي رواب 
بالكر . نخة م » . 

()) سورة التوب ۷ ٩‏ » الآية ه؟ ۰ 

(۵) سورة آل عمران ۰ ۲ ایة ۱۲۳ ٠‏ 

() آنظر عنه ممجم البلدان ( آزرية ) 6 : ۸۷۸ ٠‏ 


۰ 


فقال : لله سهم ولهؤلاء أربعة . 

قال : فالغتيمة یغنمها الرجل ۴ 

قال : إن میت ف جلك بسهم فاستخرجته فاست باحق به 
من أخيك المسلم . 

فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لايستحق السلب بدون التنفیل 
وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز . 

وقال آبو حنيفة رحمه الله :لا تفل بعد إحراز الغنيمة . وهو مذهبه 
آهل العراق والحجاز . وأهلٌ الشام يجوّزون التنفيل بعد الاحراز . 
ومن قال به الأوزاعئ . وما قانا دليل على فساد قولهم . 

لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل الإصابة لا بعدها . 

ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص() ا لا لإبطال حق ثابت. 
للغامين » أو لإبطال حق ثابت فى الخمس لأربابا . وق التنفيل بعد الإصابة 
إبطال الحق . 

5 - والدلیلعل أنه لایجوز ذلك حديث الحسی أن رجلاسأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم زماماً من شعر من الفنم.فقال : ويلك! 
نام ونام مق انار نام تين ارفا دراه ماکان رشان 
تسألنیه » وما كان ل ا 

رق 3 التتيسن اى اعفان ایا بون مايا 3 تام اداد 


(۲) ق « ثلاث 4 ۰ 
(۲) هد « أعطيك » . 


ككم 


وعن مجاهد اَن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بک( 

من شعر أخذذه من ال فقال: هب لى هذه. فقال: ما نصيبى منهافلك 
€ 20 2 

وعن ألنى الاشعث الصّنْعَانىَ قال : جاء رجل إلى النبىّ عليه السلام 
ومعه زمام من شعر . فقال : مر لى مبذا الزمام » فإنه ليس لراحلتی 
زمام . فقال : سألتی زماماً من نار.. مالك أن تسألنبه ومالى أن 
. أعطيكه . فرمی به ف الق 

ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لا حرمه رسول الله عليه السلام 
ذلك مع صدق حاجته . 

والذى رُوى'" أن النى صلی الله عليه وسلم نفل بعد الإحراز 
فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين 
باعتبار أنه من المساكين . 

أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس او الصنی(" الذى كان له 
ال ل ی ا 

أو أعطى مما أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب» کاموال 
بى النضير . فقد كانت خالصة لرسول الله صل الله عليه وسل 
قال الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله . 4الابة(" . 

(۱) ها » ق ب « بكثبة » » وفى هامش ق « بكبة . نسخة ج. 

0) ق » ب « پروی ۷ . 

(۲) ق « الصفا » وفى هامثها « من الصفى . نسخة م 6 . 


أ (0) فى هامش ق « افانها كانت . نسخة ٩.‏ ۰ 
(ه) سورة الحشر ۶ ٠١‏ » الآية ١‏ ۰ 


۹۷ 


الاسم 


5 أعطى ذلك من غناثم بدر ل 5 ل الله 
صل لله عليه وسلم كما قال تعالى : قل الأنفاللله والرسول4 ( ا انتسخ 
ذلك بقوله : (واعلموا أن »ا غنت من شی ۽ فان لله خمسه» . الآية () 

ذ> 


ودخر :۰ 


۷ ی مويق ین سعد يق نزي آوزید ( هن :)قال : 
نادى منادى رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله 
سلبه » وما أخذوا بغير قتال » قسمه بينهم عن فواق 


5 


يعبى على مداع . 


وهكذا ذكر عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما نزلت الاية 
(ی لت عَن الأنَال - إلى قوله - لَكَارمُون) فقسمها بينهم 
بالسواء . 


وقد اتفقت ت الروايات على أَنّه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومقة 
علما کر عنعاصم ن عمروبنقتدقال : NED EE:‏ 


عتبة و ع سور سان عم وال عبيدة ت الخارت ملي هد 


(۱) سوره الانفال » لم 6 الآية ۱ ۰ 
(۲» صوین الانفال » ۸ » الآية ۲۱ ۰ 
(۲) ها » ب ‏ ق 8 .. سعد بن يزيد » ۰ وفی التقریب ظ موسی بن سمد أو سعید 6 
انظر حاشية ها ۰ 
)٤(‏ فى مامش ق « قسم الغنائم يوم بدد عن فواق © ای قسمها فى قدد من فواق 
الناقة وهو قدر ما بين الحلبتین من من الراحة . بضم الفاء وتفتح ۰ وقیل اراد التفضیل| فى 
القمه کان جمل بمضهم أفوق من بعض على قدر مائهم وبلالهم ۰ نهاية » . 


4۸ 


فدفعه إلى ورثته.. وكان عبيدة قد جرح فمات فى ذات آجدال 
بالصّفراء(" قبل أن ينتهى إلى الدينة . 

وهو اسم موضع . 

- واختلفت الروايات فى قاتل أى جهل . فروى عن 

تب و , و - - 

عبدالرحمن بن عوف‌قال : كنتيومبدربين شابين حديث و آستانیما 
ی ی رال 00 وبن ا E‏ 
0 علب وس OE‏ کی مزا 
حى عوت الاأعجل منا موتاً » وغمزنى الآخر إلى مشل ذلك . 

ثم لقیت آبا جهل وهو يسوى صف الشركين _ . فقلت : ذاك 
صاحبكما الذى تريدانه إخدراه SEES‏ فقتلاه . وحاءا إلى رسول 
اله صلی الله عليه وم فقال کل واحد منهما : آنا قتاته فلى سلبه . فقال 
سوه : أمسحتما سيفكما ؟ فقالا :للا . فقال ل: أريايسيقكما. 

وذكر ف الغازی أنه إنغا خصه لأنه رآی 0 الطعان على سيفه فعلم أنه 
هو القاتل وأنه أعانه الآخر . 

(۱) الصفراء : واد من ناحية الدينة كثير النخل والزرع » فى طريق الحاج » بینسه 
وبين بدر مرحلة ( ممجم البلدان ) وورد فى حاشية ه أن ذات #إجدال » بالجيم والحاء » 


دار فى طريق مكة ( الفرب ) . 
0۹۹ 


وروی آنه بعث إلى عکرمة بق ان اون فسألة : من قتل أباك ؟ فقال : 
الذى قطعت أنا يده . ۰ 

وإنما كان قطع يد معوذ بن عفراء من النکب . 

وأشهر الروايتين أنه أثخنه على بن ای طالب رضى الله عنه : وأجهز عليه 
أبن دسعود . 1 


a 


على ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : کنت أفتش القتلى 
يوم بدر لأبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أراه مقتولا منهم . فرأيت 
۳ ۰ ۰ تس |“ 1 
أبا جهل صريعاً وبه رمق ؛ فجلست على صدره : ففعح عینیه وقال : يا رویعی 
الغ : لد ارتشت متو عظيها . 
لغم رتفیت مرتی عضءا 

فقلت : الحمد لله الذى مكننى من ذلك . 

فقال : لمن الدبرة ؟ 

فقلت : لله ورسوله . 

2 

فقال : هاذا تريد أن تصنعه ؟ 

فقلت : أحز رأسك . 

فقال : خذ سینی فهو أمضى لا تريد : واقطع رأمی من کاهلی ليكون 
أهيب فى عين الناظر . وإذا رجعت إلى محمد فأخبره أنى اليوم أشد بغضاً له 
ما كنت من قبل . 

فقال : قطعت رأسه وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : هذا 

س عدو الله ی جهل . 

مس تم اك ل له 

۳ ا e‏ لين 
0 

قيل : وكيف يا رسول الله ؟ قال : إذا دخل النار جعل ينظر ويقول 


۰. 


لأصحابه : أين محمد وأصحابه ؟ فيقال له : هم فى الجنة . 

قال : كلاء نا كان اليوم يوم زحمة() (ص ۲۰۱) فهربوا . 

والراويات متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ان تاو 
سيفه . وفى بعض الروايات أيضاً أعطاه سلبه . 

فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذى جرحه ما أثخنه » فيكون قاتله 
من قطع رأسه . وان كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن مسعود فإنما يحمل 
عل أن الأول کان أنه وصیره بحال بعلم أنه لا يعيش ولا یتصور منه القتال ؛ 
قیکون السلب له دون من قطع رأسه . وإنما أعطى سیفه ابن مسعود لأن التدبیر 
فى غنائم بدر كان إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم كما بينا . 

وپذا يستدل من يجوز التنفيل بعد الإصابة فإنه یقول : أعطاه سيفه 
عل طریق التنفیل . وهذا فيكت لأن ما كان مستحشا لقره بالعنفیل لا پجوز 
أن ينفله الإمام لغيره » كيف وقد روی أنه كان على سيفه فضة؟ وعلى قول 
أهل الشام لا نفل فى ذهب ولا فضة ء على ما بيئه » وإن كان هذا تنفيلا › 
فهر حجة لنا عليهم . 

۹ -وذکر عن ای قتادة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم تین : من تل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه . 

وتمام هذا الحديث أن أبا قتادة قال: كان للمسلمين جولة يوم حنين . 
فلقيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فأنيته من ورائه وضربت 
على حبل عاتقه ضربة » فتركه وأقبل عل فضمی إلى نفسه ضمة شممت منها ' 
ريح اموت . ثم أدركه اموت فأرسانى » فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسمعته يقول : من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه . 

فقلت : من يشهد لى ؟ 

فقال رجل : صدق يا رسول الله سلب ذلك القتیل عندى فأرضه عى . 


, فى ص ( به ) هاء 3 رحمه ) وأئثبتنا روایق ق‎ )١( 


م ۱۴ ج - ١‏ السير الكير 1 


در ام اس راز 0 


وأعطانی سلبه . 
۰ - وذكر عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لامفتم حى 
يخمس » ولا نفل حى يقسم جفة ۳ 
e‏ : 


SS 

0١‏ وذكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لاثفل 
ف أول الغنيمة > ولا بعد الغنيمة » ولا يعطى من الغنائم إذا 

3 1 01 7 2 )0( ۲ و : 
اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس“ غير محابى . 

ومعنى قوله لا نفل فى أول الغنيمة :أى بعد الإصابة » لا يتبغى للإمام 
أن ينفل أحدًا شيئاً قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس . وقيل معناه 
لا ینبغی له آن ینفل نی آول اللقاء قبل الحاجة إلى التحریض ‏ لأن الجیش 
فى أول اللقاء یکون لهم نشاط ف القتال فلا تقع الحاجة إلى الشحریض ؛ 
E‏ 1 
فاما بعد ما طال الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض . فينبغى 
أن يكون التنفيل عند ذلك . فلا ينبغى أن ينفل بعد الإصابة . 

وقد جاء ی الحديث أن النى صلى الله عليه رن كان ينفل 


(!) في هاش ق ۱ أى لا وال ۰ حصسیری ۲ ۰ 
(۲) ها « اذا لا يعمد 4 . 
(۲) هاه ح ارت © . 


1 


فى البداءة الربع وف الرجعة الثلث. فاهل الشام حملوا هذا علی‌التنفیل 
بعد الإصابة ؛ وليس كما ظنوا » بل الراد به أنه كان ينفل ول السرايا 
الربع »وا خر السرايا الثلث » لزيادة الحاجة إلى التحريض . 
فان أول السرايا يكونون ناشطين فى القتال (ص۲۰۲) فلا يحتاجون 
إلى الإمعان ف طلب العدو » وآخر السرایا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الإمعان 
فى الطلب . فلهذا زاد فيا نفل لهم . وأما الراعى والسائق والحارس فهم أجراء 
يعطيهم الإمام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين 5 وهو معیی قو له (غیر محایی» » 
فإما يعطيهم الاجر بقدر عملهم » وليس ذلك من النفل فى شىء . 
۲ وذکر عن خالد بن الوليد وعوّف بن مالك أَنهما كانا 
لا يخمسان الأسلاب ۱ 
وعن حبيب بن مَسَلمٌة ومكحول أن السلب مغ وفيه الخمس . 
وهكذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
. .2 5 5 مره fe‏ عم > وھ و 
وإنما یوخذ بقولهؤلاء لقوله تعالى: ل (وآغلموا آنما غذمتم مِنْ 
o‏ 3 و 
شىء" . والسلب من الغنيمة . وتاویل ما نقل عن خالد وعوف 
م ۶ 
إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله : «مَنْ قتل قتيلا فله سلبه » . 
وعندنا فى هذا الموضع لا يخمس السلب :. 
0 ان 
فأما بدون التنفيل يخمس »على ما روى عن مكحول أن البَرَاء 


(۱) سورة الانفال » ۸ » ی 1۱ . 


ابن مالك أخو نس بن مالك قتل‌مرزبان الزارة "وغذ سلبه مهب 
بالذهب مرصّعاً بالجواهر تباغ قيمته آربعین ألفاً . فکتب صاحب 
الجيش ذلك إلى عمر رضى الله عنه . فكتب عمر أن يأخذ منه 
الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . 

وهذا مشكل » فإنه إن كان سبق التنفيل فلا خمس ف السلب . وإن كان 
م يسبق التنفيل فأعطى ما بتى إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة . وذلك 
لا يجوز عندنا . ولکن تأویله(") أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بان كان الأمير 
قال : من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس . وف هذا الموضع يخمس السلب 
عندنا والباق للقاتل . 

وذکر عن ابن عبّاس رضی اله عنه قال : الفرش والسلب 
من النفل . 

والراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس > لأن السلب اسم فا يسلب 
منه بإظهار الجزاء والعناء © . وهذا يتحقق فى الفرس كما يتحقق فى 
السلب » فيدخل الكل ف التنفيل بقوله . 

۳- فان جرح الكافرٌ رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر » 


)١(‏ فى هامش ق « المرزبان معرب وهو الكبير من الفرس » والجمع المرازبة ۰ يقال 
للاسد مرزبان الزارة للاستعارة » لأن الزارة الاحمة » وهی فعلة من زلير الاسد وهو صیاحه 4 
جملت الالف فیها همزة ساکنة > وقد تاين ۰ وقد ذکره .. فى باب فصل من المتل ألعين . 

وأما ما فى السير من حدیث البراه بن أنس انه بارز مرزبان الزارة فهو أما 
لقب ذلك البارز كما بلقب الاسد » او مضاف الى الزارة قرية بالبحرين . والاول أصح . 
مغرب . 

(؟) ق ؛ ه « ولكن تأويله عندنا .. 6 . 

۱( ها » ب »> ق » ص « الغناء 6 وفى ق « وقيل بالعين . نسخة » اما الجزالك 
فقد رجح في هاش ه أنها ١‏ الجرأة » . 


1 


فإن كان الأول موي الا یستطیم تاك رتاه ره اه 
لابعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول » وإلافالسلب للثای . 


لن مقصود الإمام من هذا التنفيل أن يظهر القاتل فضل جزاء وعناء 
بقعل المشرك . وهذا إنما حصل می الوك دون الثانى . لأنه إذا صار بحيث 
لا بتوهم القتال منه » فالثانى لا بحتاج إلى عناء وقوة فى حز رأسه » وان کان. 
یتحامل مع تلك الجراحة ویترمم أن يعيش ویقاتل فقد آظهر الثاى بعتله 
العناء والقوة فیکون السلب له . 

ألا تری أن الصید إذا رماه إنسان فأئخنه » ثم رماه آخر فقتله کان. 
للأول . ولو كان یتحامل بعد ری الأول حتی رماه الثانی فهو للثانن . 

واستدل علی هذا بحدیث محمد بن [براهم الثیمی . 

۶ قال : قطع محمد بن مسلمة ر 0 مت و 
عل‌عنقه . فأعطی النى صلى الله عليه وسلم سلیه محهد بن مسلمة . 

وف بعض الروايات انما اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فقال محمد : وله یا رسول كلما قطعت رجلیه او آنا قادر عل قتله» 
وک ارت أن باتوی مف ارت مدای اح فرط روانم سه 
قد دل عليه حَجَر الرحاء . فمكث ثلاثاحيًا م مات . فقضى رسو 
الله عليه السلام (ص ۲۰۳ ) بسابه لحمد بن مسلمة . 
ی 


جهز على 


ص 


وروی أنه لما قطع محمد بن مسلمة رجليه قال مرحب : 


(۱) ها و رجل » 3 
(۲) فى هامش ق ١‏ م حب اسم رجل . فغرب ©» ۰ 


با محمد ! فقال : لا : حی تذوق ما ذاق آخی محمود . وجاوزه . فجاء 


E OT 
| 


2 0 0 00 ع ۳ 
على بن آی طالب رضى الله عنه قذفف '' عليه . آی حر رأسه وأخذ 
سلبه . فجعل النبی صلى الله عليه وسلم سلبه لمحمد بن مسلمة ۱ 

قال الراوى من أولاده : وكان سيف مرحب عندنا » فيه کتاب کنا 
لا نعرفه حی جاء مودی فقرأه » فإذا فيه : هذا سيف مرحب » من يذقه 


۰ 1 £ الو 
۵ -وذکر عن عمر رضی الله عنه أنه قال : عانق رجل 
رجلا » وجاء آخر فقتله . فأعطى سلبه للذى قتله 1 
وعن على رضى الله عنه أنّه قال : هو بينهما . 
لان كل واحد منهما أظهر زيادة عنام وقوق» آحدهما بإفباته وال بقتله. 
وإغا ناد بقول عمر رضى اله عنه لان الأول بإمساكه لم يخرجه من 
أن يكون مقاتلا » وإنما القاتل هو اللانی فى الحقيقة . فيكون السلب له 
بالتنفیل . وقد كان التنفيل من الإمام للقاتل لاللممسك . واه أعلم بالصواب . 


. ©» فى هامش ق « ذفف علي الجربح بالدال, والذال : أسرع کته . عفربم‎ )١( 


1.1 


A 
باب التفل وما كان للنى خالصا‎ 
03 عر ۶ و ار م7 م‎ 
-قال : لباس بان بعطی الإمام الرجلّ الحتاج إذا بلي“‎ 5 
الخ :ما مه یاه تفاد له یلاعت‎ 
. لأنه مأمور بصرف الخمس إلى الحتاجین » وهذا محتاج‎ 


وإذا جاز صرفه ال محتاج م یقاتل فلان يجوز صرفه ال محتاج فاتل 
وأبل بلا2 حسناً کان اول ۱ 


وهذا لأن بقتاله وقتال آمثاله حصل هذا الخمس . 
وهو نظیرمن وجد رکازا فرآه الامام محتاجاً وصرف الخمس إليه. 
مر ۰ ين تين مر او 2 ۳ 
فان ذلك يجوز . ورد بنحوه اثر عن على رضی الله عنه أنه قال 
و 2 0 ر مم 
لوا مها ا واريةة ا شا لك وسا اقب 
وم ۳2 1 5 ۱ 
ثم هذا تأویل ما رواه سعيد بن السیّب عن النبى صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : ال إلا من الخمس . 
وعن سعيد قال : كان النفل من الخمس . 


. » فى هاش ق « آبلی فى الحرب : اذا أظهر باه . مغرب‎ )١( 
۰ 4 فرق هله الكلمة فى ق « بفنیه . نسخة‎ )۲( 
. (؟) قوله « عن اللبی صلی الله عليه وسلم » ساتطة من هه‎ 


1¥ 


يعنى النفل بعد الإصابة للمحتاجين كان يكون من الخمس ف عهد رسول 
لمعنه رم 

فتبين ذا أن من جوز الجعيل يفك مه من تیه الغنيمة استدلالا 
ما روى عن البى صل الله عليه وسلم أنه نفل بعد الغنيمة » فقد أخطاً . لاه 
ترك سمل »وم يدر أنه من أى محل نفل . وقد كان تنفيله ما كان له حاصة 
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حظوظ من الغنائم : الصى > 
وخمس الخمس ؛ وسهم كسهم أحد الغامين . 

ومعنى الصنی أنه كان يصطنى لنفسهشيئاً قبل القسمة من سيف أو درع 
أو جارية ونحو ذلك . رقد كان هذا لول الجيش ف الجاهلية مع حظوظ آخر . 


وفيه يقول القائل : 
لك الرباع(۱) منها والصفاي() وحكمك 77و النشيطة (4)والفضول(0) 


فانتسخ ذلك كله سوی ی الصنی . فزته کان ن نه علية وسلم ‏ 
ولم يبق بعد موته بالاتفاق . حی إنه لیس للإمام الصنی بعد وفاة الرسول 
عليه السلام » وإنما الخلاف فى سهمه من الخمس أنه هل ب للخلفاء بعده . 
وقد بينا ذلك ق السير الصغير . 


ا عن ا قال: كانت بنو التضير خا 2 


(1) كانت الغنيمة قر, الجاهلية تقسم أرباعا », فيكون للرئيس الربع . وقد ردا 
'الاسلام خما . ( القاموس ) ۰ 

(؟) فى حامش ق « وقيل انما سمى الصفية: صفية لانها صفاها رسول الله مل الله 
عليه وسلم لقيه . حصيرى » ٠.‏ 

)“فى هامش ق « والحكم ها بحكم به الرئيس عليهم في الفنيمة فیاخده ٠‏ من تیسیر 
اللسسلير » ٠.‏ 

(6) الشيطة فى الفنيمة ها أصاب الرئيس قبل أن تصسير الى بيضة القوم 
( القاموس ) . 

(ه) مافضل من الفليمة بعد لس مق :» 


سس 


3 ۲ . 2 
من الانصار منها. شیثا » إلا سهل بن حنیف ويماك بن خرشة 
اه نا کانامشاهن راما : 


وبیانه أن ذلك كان لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة فى قوله : 
فما أوجفم عليه من خیل(ص ۲۰۲) ولا ركاب6 217 فإنهم ما فتحوا بنی 
النضير عنوة وقهرا » وإنما صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم. 

! ما حملت الإبل » إلا الحلقة(۳ . وما سوى ذلك فهو لرسول اله عليه السلام . 
وإنما حملهم على ذلك ما أل اله من الرعب فى قلوبهم . 

فإن قيل : فى زماننا لو حاصر الإمام حصناً ثم صالحهم على مثل هذا. 
هل تكون الأموال له خاصة آم تكون غنيمة للجیش ؟ 

قلنا : بل تكون غنيمة » لان خوفهم من منعة الإمام لا من نفسه » ومنعته 
بالجيش . فأما فى ذلك الوقت فدنعة رسول الله ما كان عن حوله من الناس 
ولكنهم کانوا پامنون به . قال الله تعلل : لإوالله يعصمك من الناس4() 7 : 

4 وقد روی أنه فما صنع استرضى الأنصار أيضاً . فان 

JE a N 7 AeA‏ عا نذا 
لهاجرین کانوا ناز لسن الانصار ف بیو ہم وقال عليه لسلام 
للاتصار : « ]ما أن آقسم بنی النضير بين الهاجرین برضا کم ليتحولوا 
إليها فتسلم كم منازلكم » وإما أقسمها بين الكل وهم یسکنون 
۹ 5 ) 
معكم فى منازلک على حالهم 


.. ٩ الآية‎ 4 ۵٩ » سورة الحثر‎ )١( 

)١(‏ فى هامس ق « الحلقة حلقة الدرع وغيرها » وفى حديث آلزهری « وعلى ما حصلت 
الابل الا الحلقة » أى اللاح » وقیل الدروع خاصة . مغرب . 

(۳) سورة المائدة » و » الآبة ۱۷ . 


1 3 
بينهم » ویکونون معنا فى منازلنا أيضاً . 
وفيه نزل قوله تعالى : وَآلَّذِينَ تبوغوا آلدَارَ ولاعان) الآية7 
وقد رزوی أن النى عليه السلام أعطى يومثذ سعد بن معاذ 
سيف ابن ألى الحقيق » نفله إياه . 
2 2 ع 
وإنما أعطاه تنفيلا بعد الاصابة لانه كان له خاصة . 
۱ 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاث صفايا : بنو النضيرء وفك › ولخ . 
أى محبوسة لذلك كالموقوفة . 
عا لل 
وكانت فدك لابن السبيل . 
والراد بنوائبه جوائز الرسل والوفود الذين کانوا يأنونه . 
وأما خيبر فجز آها ثلاثة آجزاء : جزءان للمهاجرين وجزء 
۰ اه 3 5 ۰ 3 هه - همه 
كان ینفق على آهله منه . فإن فضل رده على فقراء الهاجرین . 
واغا آراد بدا بع عير لا كلها فقد اتنقت الروایات عا | أنه قسم 
الشق والنطاة(" على مانية عشر سهماً بين المسلمين . وقد بينا هذا فى آول 
القسمة(۳) , 
(۱) سورة الحشر 4 ۵٩‏ » الآية ٩‏ . ۱ 
(۲) ق « الشطر والنظاة » خطاً . وفی هامشه؛ ١‏ الشق والئطاة ٠.‏ نخة م ٩‏ قلت ۶ 
وهما حصنان من حصون خیبر © كما ذکرنا فى الجزء الأول . 
9) فى حاشية ه « أى من البستوط @ ۰ 
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8 وذكر عن عُروة أن النبى عليه السلام أقطع الزبير 
عاد الوم نال و اک 

وعن الزُهرئّ أن 0 أقطع لان بکر وعمر وسهیل 
وعبد الرحمن بن عوف أموالامن أموال بنى النضير عامرة . 

وق بعض الروابات غامرة متو الخراب الى اا ال 

قال محمد وطح عي ورم أنه نفل بعد 
الاصابة على وجه نصب الشرع »وا نعام أنه نما فعل ذلك لأنه كان 
خالض حقه . فإذاتأملمايروىع عن عمررضی الّهعنه قال : يارسولالله! 
اه هیا یر ا و 
قال : لا َجعل شيئاً جعله الله لى دون الرمنین مثل ما هو لهم . .وتلا 
قوله تعالى :ما آفاء الله على رسوله من أَهْلٍ ل الْقرَى)2 . 


0 5 ۰ 
سم د در 0 


ن 3 ۳ 03 
دعن سعید پن السیّب آنه ع ا فقا 
وإنما أراد به ما بينا أن ما كان خائصاً لرسول الله عليه السلام فليس 


3 1 
لاحد بعده مشل تلك الخصوصية لینفل منه : كما كان ينمل رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . 


(۱) هب ٤‏ ص « مرات » وفوقها فى ق « هواتا » وجاء فى هأمش ق « الموات الارنس 
الشراب » وخلافه الفامر . مغرب . 
(۲) سورة الحشر ؛ 5ه ؛ الآبة ۷ . 


111 


۹۸۱ اله من این الحنفية اَن النبی عليه السلام نفل 


۲-و|نا يُحمل هذا على أنه إنما نفله من الخمس » لأَنّه كان 


محتاجاً » أو على أن ن غنائم بدر كانت مفوضة إليه » كما قال 
oo,‏ 00 0 

تعال :ل قل ال لله وآلرسول) وعلى أنه اصطنى ذلك لنفسه ثم | 

ا ين 


راقن اها و اصطنی يوم بدر ذا الفقار ثم أعطاه علياً وكان 
یقاتل به » وقد كان سيف منبه بن الحجاج . 

وق رواية نی بن الحجاج » بخلاف ابرعم الروافض أن ذا الفقار كان 
نزل من السیاء لعلی رضى الله عنه » وذلك کذب وزور . ومبی مذهب الرواففن 
على الکذب . وإنما سمی ذا الفقار لکسر فيه . 

8 وعلى هذا أيضاً يحمل حدیث الزهری أن النی عليه 
السلام لما آمر یوم ی ارفا آیدپم من من الغنائم ثم جاء اا 
الساعدی بسيف ابن عائذ الخزوم مرحت ناف الغنائم » وكا رسول 
الله لایسأل شيعاً إلا أعطاه . فحاءه الأرقم بن بن انا الأرقم وعرف ذلك 
السيف » ان النى ) عليه السلام فاعطاه یاه . 


4 - وعليه يحمل أيضاً حديث سَلَّمّة بن الأكوع قال : جاء 
عين ی وأصحابه وهم 


. ٩ فى هاش ص ؛ ق « عين جاسوس‎ )١( 


1۱ 


۰ ۰ 2 ۳۹ ۰ 3 ۱ 
فى سفر . فاكل معهم وخالطهم ثم ذهب . فقال رسول الله عليه 
السلام : الحقوه فاقتلوه. وکان سلمة سبّاقاً یسبق الفرس عدوا . 
فلحقه وأخذ بخطام ناقته فقتله . وأتى رسول الله عليه السلام 

بناقته وسلبه فنفله إياه . 


وکانه جمل هذا من الخمس » ثم نفله إياه لحاجته . وللامام رأى فى 
مثل هذا . 
۵ وذ کر عن عكرمَة قال : لما كان فى حصار بیی قربظة قال 


م و لام 


رجل من البهود : من یبارز؟ فقام إليه الزبير بن العوام . فقالت 
صفية : واجدی ! فقال رسول الله عليه السلام : أَيّهما علا صاحبه 
يقتله . فعلاه الزبيرٌ فقتله : ونفله رسول الله عليه السلام سلبه. 

وذكر الواقدى فى المغازى آن من زعم اھا انميق فزي ف 
اخطاً ء واغا كان هذا بخیبر . فقد كانت آلبارزة والقتال پوشذ : فاما بكو 
قريظة فلم يخرج أحد منهم للمبارزة والقتال . وصفية كانت أم الزبیر وم 
يكن لها ولد سواه » فتأسفت عليه حين خرج للمبارزة وقالت : واحدى . أى 
واأسفا على واحد لى لا ولد لى سواه . فطيب رسول الله عليه السلام قلبها. 
عا قال . ثم نفل الزبير سلبه . وكان ذلك بالطريق الذى قلنا إنه جعله ما كان 
له خاصة ( نم نفله إياه . 


(۱) ق « حاجة » وفى هامشها « خاصة . نسخة م ۰ 


السلام بعث بعثاً قبل نجّد فغنموا إبلا كثيرة » فکانت‌سهامهم 
اثنى عشر بعیرا » ونفلوا بعیرا بعیرا . 

وتأُويلٌُ هذا هم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم » أو نفلوا 
ذلك بينهم بالسويّة . وقد كانوا رجّالة كلهم » أو فرساناً كلهم. 
وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز . 

لأنه فى معنى القسمة . واغا لا يجوز النفل بعد الإصابة إذا كان فيه 
تخصيص بعضهم . 

۷- قال(" : ولو أن إماماً نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل 
القنسمة بعض من كان له جزاء أو عناءٌ على وجه الاجتهاد والنظر منه: 
ثم رفع إلى وال آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه عضی ما صنع 
ا 

لأنه أمضى تنفيلا مقي فيه() » وقضاء القاضى فى ااجتهدات نافذ : 
عنزلة ما لو"ققى غل الغائب بالبينة : فانه ینفذ قضاژه لکونه مجتهدا فیه . 

۸ - واستد ل عليه بحديث ابن عمررضی الله عنهما قال : بارزت 
دهقانافقتاته » فنفایی أميرىنابه . فأجازذلكعمررضى اللهعنه . 

وقد صح من مذهب عمر رضى الله أنه كان لا يجوز التنفيل بعد 
الإصابة » على ما روينا من قوله : لا َمل بعد الغنيمة ٠.‏ 


۰ 6 ص 4 ب « قرل‎ )١( 
.. 6 ق © ب « فعلا مختلفا فيه‎ )۲( 


11€ 


فلو كان هو الوالى ما نفل إليه شيئاً بعد الإصابة : ولكن لا نفله الأمير 
وأمضاه أجاز ت رضی الله عنه . 

۹-وذ کر عن بر(" بن علقمة قال : بارزت رجللامن 
الأعاجم فقعاثه . فنفلی سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه 

۰- وإِذا قال الأمير لأهل السکر جميعاً : ما صب فهر 
لكم نفلا بالسوبة N N a‏ 

لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال + وإنما يحصل ذلك إذا 
خص البعض بالتنفيل : فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو القصود بالتنفيل» 
وإنما فى هذا إبطال السهمان التى أوجبها رسول الله عليه السلام : وإبطال 
نفضيل الفارس على الراجل : وذلك لا يجوز . 

۱- وكذلك إن قال : ما أصبم فلكم .ول يقل : بعد الخمس 
. فهذا لا يجوز . 

لأن فيه إبطال الخمس الى 

۲ - وذ کرعن مكحول قال : لا بصلح للإمام آن ینفل کل‌شی ء 
إلا الخمس . له حق على قوی المسلمين أن يردٌه على ضعیفهم . 

ومعى هذا أنه لآ بتي له أن يقول: :من أضات شيعا فهو له بعد الخسن 


ایا مان ها الاسم ركرف رطالا لحن مساق ال 
وذلك لا يجوز على ما روی أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1 


وال ى ال 


(۱) ه » ص « يشير » خطأ ا ق « الشتير » خطأ . وفى هامش قى « الشسسسپر . 
الشبر بتحريك الباء وسکونها العطاء » وبه سمی شبر بن علقمه ٠‏ مغرب » 


۱۵ 


نسلخة » وفیه ٠١‏ 


أرأيت الرجل يكون حامية القوم » وآخر لا يقدر على حمل السلاح يسوی( 
بينهما فى الغنيمة ؟ فقال عليه السلام : وهل تنصرون وترزقون إلا بضفانک . 

۳- قال : والنفلّ الأموال كلّها من الذهب والفضة وغير ذلك . 

6 - وإذا قال الإمام : من قتل قتیلا فله سلبه. فقتل رجل فتبلا» 
وكان معه دراه أو دنانير» أو فضة سيف » أو سوار من ذهب» أو قرط. 
ذهب » أو منطقة من فضة أو ذهب » فذلك كله له . 

وعلى قول أهل الشام لا نفلَفى ذهب ولا فضة . وإِنَّما النفل 
فما یکون من الأمتعة NOEL‏ والذهب والفضعین 
مال » فیکون حکم الغنيمة مقررا قیها . وقاسوا هذا بإباحة التناول 
لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فان ذلك يثبت ف الطعام والعلف 
دون الذهب والفضة » حى لو أراد بعضهم نيرفع الدراهم ول اعد 
فيشترى ما طعاماً لنفسه م يكن له ذلك . 

ولكنا نقول: التنفیل للتحريض على المخاطرة بالروح فى قتال 

لدو وه ال هی لاما لمعن الاهی والنشه ار 

لأنه إنما بخاطر باعز الأشياء عنده : فإذا علم أنه لا يسام له الال 
النفیس عتنع من هذه المخاطرة . 

وقد بینا أن السلب اسم لما يسلب . فكل ما يكون مع الحرلى إذا قتله 
فقد استلبه منه . ويستحق كل ذلك عطلق اسم السلب . 


(۱) ها » ب ه ايتوى » .۰ 
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ثم استدل عليه : 
J 1 1‏ و مس 
بحديت عمر رض الله عنه ق قصة البراء بن مالك حين قتل 
۲ 4 
مرزبان الزارة » وذکر أنه كان عليه منطقة ذهب فیها جوهر 
فقوم فبلغ ثلائین ألفأ . 
وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألفاً » ناما أن يقال ثلائون ألفاً 
قيمة النطقة فقط. » وأربعون قيمةجميع السلب » أو يقال : ما سبق وهم من 
الراوى . 
والصحيح ما ذكر هنا . فقد قال فى الحديث عن أنس رضی الله عنه : 
قال : بعثنا إلى عمر بالخمس ستة آلاف‌دره . فبهذا التفسير يتبين أن قيمة 
السلب كان ثلاثين ألفاً . 
وقد روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم نفل ابن مسعود سيف 
2 ۱ 
ای جهل یوم بدر وکان عليه فضة . 
فدل ذا على أنه يجوز التنفیل فى الذهب والفضة . 
وذکر : 
۵ سعن مكحول قال : لا سلب إلا لن أسر علجاً أو قتله . 
۱ ۰ م . 0 ۰ و 
ولایکون السلب فى يوم هزعة أو فتح . ویصلح ف السلب الثياب 
و ع سس 4 ۱ ۱ 
والسلاح والمنطقة والدابة > وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب 
آما قوله لا سلب الا لمن أسر علجاً أو قتله فهو كما قال . 


م ۱6 ج ب ؟ السبير الكجير 2۷ 


ن التنفيل إا يكون باعتبار الجزاء والعناء : وإنما يحصل ذلك بالأأسر 
والقتا 
وما قوله.: (ص ۲۰۷) لا سلب ف یوم هزعة ولا فتح . فالراد به 1 
لا ينبغى ) للإمام أن ينفل الأسلاب من القتل والأسرى فى الهزعة : 
ينبغى أن یقول : من قتل قتیلا أو آسر قبل الهزعة أو الفتح فله نویه 
۲ 3 
النظر منه للمسلمین . وهذا لأنه لا يحتاج فى قتل النهزم( إلى عظم جزاء 
. وکذلاث بعد الفعح . 
فأما إذا أطلق وقال : من قتل قتبلا فله سلبه ؛ ومن اسر آسیرا فهو له . 
فلكل مسا ما شرط الامام له : سوائ كان. ذلك منه فى حالة الهزعة أو غيرها > 
3 


سر وهم > حى آخذوا فد 1 

وأما قوله : يصلح من السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة : فما كان 
مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه فهر كما قال . والمراد أن ما مغه مما خلفه ق 
العسکر ليس عليه ولا على فرسه الذى خرج يقاتل عليه » فليس ذلك من 
الساب » لأن السلب اسم لا يسلب منه . فإنه یتناول ما معه خاصة ما إذا فيل" 
هر لا یب مانع ع ذاك من القاتل » وهذا غير موجود فعا خلفه ف العسکر 6 
فإنهم عنعون ذلك من القاتل . فلا یتمکن هو من آخذه بقتل العلج . وکذلك 
إن كان معه بغلة علیها متاعه فليس ذلك من سلبه . ویحتمل أن یکون هذا هو 


(۱) ب « الهزوم » 


۱۸ 


المراد بقوله : لا سلب فی؛ السلعة » يعنى أنه لايقود هذا مع نفسه لحاجته إليه 
فى القتال » فيكون عنزلة السلع الى يحملها للتجارة . 

والأظهر أن المراد من قوله : لا سلب فى السلعة: ما يكون معه من المال 
امین » وهذا مذهب لأهل الشام لا نأخذ به . فأما عددنا ما معه فى حقوه فهو 


من السلب يسام للقاتل . 


٩ 
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باب النفل ف دار الحرن(2) 


ممعم 


5 - قال کل آمیر كان أرض الحرب یی سرية أ و جندا فله 
أ يدها ام تن ماه رمق فلك فار الامام 5 

لأنه فوض إليه تدبیر القتال » والتنفيل من تدبیر القتال ؛ ‏ بینا أن 
القصود به التحريض على القتال . فكل أمير فى ذلك عنزلة الامام . 

ألا تری أنه إذا آمرهم بشىء فى القتال كان علیهم طاعته فى ذلك › كما 
تجب طاعة الامام فيا یأمر به » فكذلك فى التنفيل هو عنزلة الامام . 

۹۹ - ولوأنَ مر الشام بعث جُندًا إلى رض الحرب و مر عليهم 
أميرًا ولم یادن لأميرهم أن ينفل وال ينعن دالت ؛ فرأى أميرهم أن 
ينفل جاز تنفيله » وإن كره ذلك بعض من تحت رايته 

لآنه ما أمر بأن يتبع رهم : وإما أمروا أن لا يخالفوه فما يراه صواباً . 
ولأنه ول القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال . 

4 وإن ناه الذى وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل 
آحدا شيا . 

لأن سبب الإمارة التقليد . وهو يقبل التخصيص ٠‏ عنزلة نقليد القضاء 

)١(‏ هذا عنوان الباب فى النخ جمیما » ما عدا ها ففيها : « باب من تنفیل الامیر 
#لمفوض اليه تدبير القتال هن جانب الامام » ۰ 


1۰ 


فإنه يقبل التخصيص . ولأنا إنما صححنا تنفيله قبل النهى بطريق الدلالة » 
فيسقط. اعتبارها عند التنصيص بخلافها . 
۹- فان رَضِىَ جمیع مَنْ معه جاز تنفيله من أنصبائهم 
بعد رفع الخمس 6 
£ 
لآن لهم ولاية على أنفسهم > وإنما يعمل رضاه ف حقهم , فا الخسس 
حق غيرهم ؛ فلا یعمل فیه رضاه بالتتفيل . 


۰ وإن کره ذلك بعضهم وآذن فيه بعضهم فله آن‌ینفل 
من حصص الذین آذنوا له فى ذلك . 

لا بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حضص الباقين من 
کره تنفیله . 


| 


۲۱ قال : (ص ۱۰۸) ولو أن أمير الصيطة!'" بعت 
سرية لم يكن له أن ینفل بعضهم على بعض . 

فريك يه أنه لاني له أن تقل السريةها امابوا 

5 ع . 3 ۳ د 

۲ ۱-بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب » 
ثم بعث سرية ونفل لهم ما اصابوا فإنه يجوز . 

ان السرية المبعوثة من المصيصة يختصون عا أصابوا قبل تنفيل الإمام » 
وليس لأهل المصيصة معهم شركة فى ذلك . فإن المصيصة من دار الإسلام » 

(۱) المصيصة :! مدینق كانت من الثغور في شمال أنطاكية من سورية » وهی اليوم فى 
تركيا ٠‏ وانظر معجم اللدآان . 


1 


ومن يتوطن فى دار الإسلام لا يشارك الجيش فيا أصابواء فليس فى هذا 
* التنفيل إلا إبطال الخمس . 

وأماالسترنة المعوفة من الجیش فى دار الحرب فلا يختصون بالصاب قبل 
تنفیل الامام : وإنما هذا التنفيل للتخصیص على وجه التحریض لهم ؛ فکان 


هستش| . 

ثم لاینبغی للإمام أن ینفل أحدًا شيعا لا ببلاء 
يبليه . وذلك لايحصل ف التنفيل للسرية المبعوثة فى دار الإسلام 
ويحصل ف السرية المبعوثة من الجيش ف دار الحرب . 


ا دخلوا جميعاً للقتال : ثم اختصت‌السرية بالتقدم فى نحو العدو(٩‏ . 
فيكون ذلك إظهار البلاء منهم : فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحاً » عنزلة 
التنفيل فى السلب للقاتل . 

آلا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إل ا شقان امه 
إليه فقتله فله سلبه » فذلك تنفیل صحیح ؟ ِ 

لآن الذى یبرز إليه بظهر فضل بلاء(")بصنعه(۳): فیجوز لیر 
أن ينفله على ذلك . ۱ 


و 


. وكذلك لو حاصروا خف وک © القوم التقدم‎ ٤ 


فیقول الامیر : من تقدّم إلى القتال » أو إلى الباب » أو إلى حضر 07م 


الحصن فله كذا » فذلك تنفیل مستقم لما فيه من معنى التحريض 


(۱) ق > ب « فى عين العدو »م . 

(۲) هاء ب « اللاء » . 

(۲) ها 4 ق « یصنمه » وفي هامش ق « فضل بلاء بصنعه ٠‏ شسخة حمیری 6 ۰ 
(]).ق « وکره » . 

(ه) هف 4 ب ١‏ حفر 4 ۰ 


1% 


5 ا 0 
0 ... ,0( 
ينبغى فيه التنفيل : 

لأنة لا شوه نوق إيطال انس ار یل الارن هن اراج 
وذلك غير صحيح . 

۳ 5 5 E &£ 

۵ ولو ان امير العسكر فى دار الحرب وجه سريتين 
بعد الخمس احداهما عنة ری E‏ 

لآن التنفیل للترغیب فى الخروح > وذلك یختلف باختلاف الطریق ف 
ارو ال 1 وات وان .وراك علوت تان 
البعوث إليهم ف النعة والقوة » والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت فى النفل 
بحسب ذلك . ۱ 

-فإن جاعت کل سر عال ال د 
اغلا فام ینیم ادرت یل یه فایس عل ی 
والقوة » وهو عنزلة تفضيل الذكر على الأنى ف الميراث > والتسوية بين 
ارال ق ال 5 

۷ ثم ما بی بعد ذلك يقسم بين بين أصحاب السریتین 
والجیش على سهام. الغنيمة ۰ 


(۱) فى هامش ق « النفل نسخة م۰ »۰۰ 


رو 


لأنہم اشتركوا فى إحرازها بالدار . 
۰ ۰ 3 و - ع 5 چ 

۸ -فٍن ذهب رجل تمن بعثه الامیر فى سريّة الربع مع 
0 ا 5 2 ۰ ۰۰ - ۳ 
الرجل من النفل 

1 استحقاق النفل بالتسمية ‏ وما سی الما له شيئاً : امات 
تخلف مع العس> کرو مرج » ار رجل من العسكر ممع اا بوه 
الدلث ولم يؤمر بالخروج أصلا کا ينعد میا اقل فكذلق ما 

ولم یبین وجه الاستحسان هنا . 

فقال بعض مشايخنا (ص :)۲٠۹‏ على طريقة الاستحسان يكون له 
النفل مع أصحاب سرية الثلث . لأن تسمية الإمام لهم ما كان باعتبار أعيائهم 
بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق(21 الذى وجهوا إليه » وقد وجد هذا 
ی سق الواحد . 

والأصح آن للاستحسان فيه وجهاً آخر فسره ف آ خر الکتاب( "افنبیته 
عند ذلك . 

۹ ولو أن الإمام قال : من شاء فلیخرج فى هذه السربت 
ومن شاء فى هذه » فلجمیع من خرجوا النفل الذى نفلوا . ۱ 

اب خرجوا بإذن الامام . فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذی ذكرنا ؛ 
فى المسثلة الأولى لأن فيه تسوية » بين ما إذا عين الما للخروج قوماً ق كل 


جانب وبين ما [ذا لم يعين وجعل الأمر مفوضاً ال رام ٠6‏ 


(۱) ق « الى الموضع » وفى هامشها « الى الطريق ٠‏ نستة © ۰ 
(۲) ه « الاب » وفي هامش ق « آخر الباب . نسخة » . 
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+ -ولويعث سر وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس‎ ١ 
ثم إن أميرَ السريّة نفل قوماً نفلا لفتح الحصن أو للمبارزة » ولم‎ 
يكن آمره( الأمير بذلك »فإ تفل آمیر السرية يجوز من حصة‎ 
السرية من النفل » ومن سهامهم بعد النفل » ولایجوزمن سهام آهل‎ 
العسکر ما" آصاد‎ 


لأنه أمير على السرية . فهو فى حق العسکر عنزلة واحد من أصحاب 
السرية » فلا ينفذ تنفیله علیهم . وهو فى حق السرية عنزلة آمیر العسکر » 
فیجوز تنفیله فيا هو حقهم » وحقهم ما نفل لهم وما يصيبهم من السهام 
بالقسمة » فینفذ تنفیل آمیرهم من ذلك خاصة . 

٠٠١5‏ ولو أن السرية لا بعدوا من العسکر مسيرةيوم فقدوا 
رجلا منهم . فقالوا لبعضهم : آقیموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم 
ذهبوا"حی آصابوا عم ورجعوا إلى أصحاهم وقد وجدوا الرجل» 
کانوا شرکاء كلهم فى النفل . 

لا ا ورو ااب ا کر ماه + فكانوا 
شركاء فى النفل » عنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا ردءاً (؛ )لهم 
وهذا لأن إحراز المصاب بالعسکر فى استحقاق النفل عنزلة الاحراز بدار 
الاسلام فى استحقاق السهم .. 


(۱) ق « نفله لامیر » . 

(۲) ق « ما » . 

(9) ق © ب « ... هاهنا ومضوا حتی اصابو! ۰۰ © ۰ 
©( ق « رداء » وفی هامشها ۲ ردء! » 


1۰ 


۲ - ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر فى دار الحرب » 
ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شر كاعف الغنيمة 
فهذا مثله . 

وعلى هذا لو أصاب الرجل الفقود غنائم » والذين قاموا لانتظاره غنائم . 
والسرية كذلك » ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر » فلهم النفل من جميع 
ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا . 

نیم اشتر كوا فى إحراز المصاب بالمعسكر. 

۳ -ولو لم يلتقواحتى ای کل فريق المعسكرٌ » فلكلٌ فريق 
النفل ما أصاب خاصة . 

لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والإمام نغا نفل لهم الثلث ما أصابوا: 
فذلك يتناول كل فريق منهم . 

ثم الباق يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . 

۵۶ وعلى هذا لو أن السرية بعدما بعدت من العسکر تفرقوا 
نر یی توت اند غ الأخرف رسي و عد اع 
عون لخر فٍن التقوا قبل أن ينتهوا إلى العسکر كان لهم النفل 
فى جميع ذلك بينهم بالسوية . 

عنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا . 

وإن لم يلتقوا حى أنى كل فريق المعسكرء فلكل فريق النفل 
ها أضائو ا اف 


اف 


وكذلك لو التقوا فى مكان دون المعسكر بحيث يراه أهل ا العسکر» 
لوقوتلوا لنصروهم . فهذا وما لو التقوا فى العسکر سوا . 
(ص ۲۱۰).- بالعسکر يحصل بالاتصال إلى ذلك الوضم » وقد تفرد به 
کل فریق 

٠٥‏ قال : ولو آنْ هذه السرية حين بعدوا من العسکر 
وأصابوا غنائم لم بقدروا على الرجوع إلى العسکر » فخرجوا إلى 
دار الاسلام من موضع آخر » 21 يلتقوا مع أهل العسکر . 
فالغنيمة كلها لهم Tg‏ 
سهام الغنيمة دون أهل العسكر . 

ع تفردوا بالإحراز بدار الإسلام » وهو سبب تأكد الحق . 

فإن قالوا : سلم لنا نفلنا ولا » لم يسم لهم ذلك . 

لأن الغنيمة لا صارت لهم كلها بطل التنفيل » منزلة ما لو كانوا دخلوا 

000 7 ٤ 

5 ولو أن الإمام بعث سرية من دار الإسلام فنفل لهم 
الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيلٌ باطلا . 

لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال 
الخمس » وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . وذلك لا يجوز . 

بخلاف ما إذا التقوا فى دار الحرب . فى التنفيل هناك معی 
التخصیص لهم ۰ 


۳۷ 


لأن الجيش شرکاژهم 6 فى الغنيمة » فى التنفيل يخصهم ببعض 
المصاب > وذلك مستقم . 

۷ - ولو أن السرية آصابت الغنائم فى موضع كان اھ 
العسكر فيه رذاً لهم ؛ يقدرون على أن يُغيئوهم إذا استغاثوا » ثم 

1 3 
خرجوا بالغنيمة إلى دار الاسلام قبل أن يأتوا العسکر » فاهل 
العسکر شركاؤه فى المصاب ۱ 
اشترکوا فى الاصابة حکماً حين کانوا ردءا لهم وقت الاصابة 
بخلاف الأول . 
داك 2 4 ب 

۸ وإذا ثبتت الشركة بينهم فلاصحاب السرية نفلهم 
عنرلة ما لو رجعوا بالصاب إلى العسكر وهو عنزلة المدد يلحق 
الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون فى المصاب . ظ 

وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حى خرجوا 
فلا شركة لهم ف المصاب . 

وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا ہم آغائوهم » ثم خرج 
الجيش قبل أن یجتمعوا » فلهم الشركة فى المصاب . 
لأنهم حين قربوا منهم فكانهم خالطوهم فى الحكم > وإنما. حصل الإحراز 
بقوة الجماعة . 


1 £ م ۳ 
86 قال : ولو أن آمیر السرية المبعوثة من العسكر فى دار 


(۱) ه « شرکاء » . 


1۳۸ 


الحرب تقل قوماً ما صعدوا الحصنّ بالسلالم حتی فتحوه » فنفله 
عادر قم عفد مات ا بای 

وإن لم ترجع السريّة إلى العسکر حى خرجوا إلى دار الاسلام 
جاز نفل میرم فى جميع ما أَصابُوا . 

لأنه لا شركة لأهل العسكر معهم فى الصاب» وا الحق لهم خاصة . 
ونفل الأمير جائز عليهم » وقد يبطل نفل أمير العسكر لهم لفوات ما هو 
القصود بالتنفيل » حى اختصوا بالسرية فى المصاب دون العسكر . 

فإن قيل : كان ينبغى أن پچوز() تنفيل أمير السرية ق جميع الصاب 
وان رجعوا إلى العسكر » لك لو ۳ يرجعوا كان المصاب لهم خاصة » وإنما 
يغبت للعسکر الشركة و ری رس هن الرجوع إليهم فلا 
يتضمن هذا التنفيل إبطال حق ثابت لهم . 

قلنا : هم لا يستحقون الشركة بالرجوع إليهم خاصة » بل إذا رجعوا . 
ل یی 


وپذا ید يتبين أن الحق كان ثابثاً لهم > ولو كان الاستحقاق بالرجوع 
إليهم لا ا » إلا أن بلقوا قتالا فیقاتلوا عن الغنيمة » عنزلة التجار 
والأمراة مق لش 


٠ ۳۰‏ والذين آسلموا فى دار الحرب (ص۲۱۱) إذا التحقوا 
بالجيث اماه امكل الشركة إلا أن بلمَوا قتا . 

وهاهنا لا امتحقوا عرفنا أن الطریق فيه ما ذكرنا . 

۱ وعلى هذا لو بعث الإمام سريّة من دار الإسلام ونفل 


(۱) ه 5 سحرر 6 . 


لك 


لهم الثلث وقال : تقدّموا خی نلحقكم › فأصابوا غنائم »ثم تبعهم 
العسکه فإن ألتقوًافى دار الحرب فلهم النفل . وان لم یلتقوا بدار 
الیدنان اغفا العسكرٌ الطریق أو بدا للامام أن لا یبعث أهل 
السکر فلا ثیء لأأصحاب السرية من النفل . 

لأن الصاب شنيمة لهم خاصة . 

۲ وإذا التقَوا فى دار الحرب فالمصاب بینهم وبين 
العسكرء فیحصل‌ما هو القصود بالتنفیل : فلهذا استحقوا نفلهم . 
وهذا بناة على مذهبنا . 

وأما على قول أهل الشام فلا نفل للسرية الأول البعوثة من دار 
الإسلام . ويروون فيه آثرا هذه الصفة . وتاویله‌عندنا : لانفل للسرية 
المبعوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق مهم الجيش ف دار الحرت . 

لأن ى هذا التدفيل إبطال الخمس » وإبطال تفضيل الفارس عل‌الراجل . 

۳ - ولو قال الامام لهم : لاخمس علیکم فيا صبنم آو 
الفارش والراجل سواء . فيا أَصَيْمَ > كان ذلك باطلا منه » 
فكذلك کل تنفيل لا يفيد إلا ذلك - 

فإن قیل : أليس أن فى قول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه إبطال 
الخمس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقها ؟ 

قلنا : هناك المقصود بالتدفیل التحريض على القتال » أو تخصيص 


القاتلين بإبطال شركة آهل العسكر عن الأسلاب » ث, تثبیت إبطال حق آرباب 


مم 
1۳۰ 


الخمس عن خمس الأسلاب تبعاً » وقد ب يثبت تبعاً ما لا یثبت مقصوداء عنزلة 
الشرب » والطريق فى البيع > والوقوف فى المنقول » يغبت تب للعقار وان كان 
لايثبت مقصودا . 

والذی یوضح هذا أن الامام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان 
له أن یجعلها خراجاً » ویبطل منها سهامٌ من آصابا والخمس . 

٠ ٤‏ -ولوأراد أنيقسم ار آخماسها بين الغافین ویجعل 
حصة الخمس خراجاً للمقاتلة ایهم یکن له ذلك . 

لأنه ليس فى هذا الإبطال الخمس مقصودا » وذلك لا يجوز . وف الأول 
إبطال الخمس يثبت تبعاً لإبطال حق الغافین فى الغنيمة » فیجوز » وإن كان 
فى الموضعين يخلص النفعة للمقاتلة . 

6 ولو قال الإمام للسريّة المبعوثة من أرض الإسلام : 
من تل قتبلا فله سلبه » ومَنْ صاب منكم شيا فهو له » دون من 
بی من أصحابه » كان هذا جائزا . 

ان فى هذا التنفيل معنى التخصيص . فإن القاتل والمصيب (1) پختص 
بالنفل » ويحصل به معنى التحريض . بخلاف ما إذا نفل لهم الثاث » لأنه 
ليس ف ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغامين . 

5 ولو بعث الإمام رجلا أو رجلين من أرض الإسلام 
لقتال » وأصابوا غنائم خر ا أضابوا: 


9 أصابوا على وحه إعزاز الدين » ف فإمم حين خرجوا باذن الامام 


(۱) فى هامش ق « والتلصص . نسخة » . 


رن 


كانوا ظاهرين بقوة الإمام » فعلى الإمام أن عدهم إذا حزهم أمر . فلهذا 
يخمس ما أضابوا » بخلاف ما يصيب التلصص الخارج بغير إذن الإمام . 

۷ ولو قال الإمامٌ لهم : ما أصبتم فهو لکم على سهامكم 5 
(ص ۲۱۲) ولا خمس فيه » فهو جائز . بخلاف ما إذا كانوا 
أهل منعة فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز . 

لأن الذين لا منعة لهم إنما يغبت الخمس فا صابوا باعتبار إذن الإمام . 
قللامام أن يبطل بقوله ما كان وجربه باعتبار قوله . فأما وجوب الخمس فا 
آصاب أهل النعة فلم يكن بإذن الإمام » فإنهم لر خرجوا مغيرين بغير إذنه 
خمس ما أصابوا » لأنهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم . 
فإن كانوا خرجوا بغير إِذن الإمام(21 فلا يجوز أن یسقط. حق آرباب الخمس 
من مصالهم بإسقاط الامام أيضاً . وهذا المعنى ۳۹ أن الإمام هناك كالمبين لهم 
بقوله : لا خمس عليكم أنه لا يريد أن عدم وان يغيثهم إذا استغاثوا به» 
فالتحقوا فى ذلك بالتلصصین » وانعدم به السبب الذى كان يجب الخمس 
لأجله فى مصامم . وف حق هل لمنعة لم ينعدم السبب بقول الإمام » لأنالسبب 
قوتهم » ومنعتهم » وذلك باق بعد قول الإمام : أبطلت الخمس عنكم . 

۸ ولو بعث الإمام سريّة فى دار الحرب ونفلهم الربع 
فل الس كان ای از 

وكان ينبغى على قياس ما تقدم أن لا يجوزء لأن فى هذا التنفيل 
تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون حق أرباب الخمس . وإذا كان 
لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغى 


(۱) ب © ق « وان كان بغیر آذن الامام » وفى هامش ق ۷ وآن کانوا: خرنجوا بفیر: اذن 
لاسام ٠‏ لسسلخة 4 ۰ 


ا 


أن لا پجوز تخصيض حق آهل العسكر بالابطال » ولكن الفرق بينهما أن 
أرباب 0 يستحقون دغير e‏ إبطال 


بالعناء وتان » فیجوز أن یخص بعضهم بثىء یل ل الإحراز تففل عناء كان 
منه » وإن كان فيه إبطال حت الباقين ۱ 


۰۲۹ ۰ -ولو بعث الامام() سر ق :دان لحرن :وقال :لک مما 
میم الربع بعد الخمس اسك رة ری رقا E‏ 
الخمس قصل رجل من كل سريّة ة الطريق ووقع مع السرية الأحرى 
فذهب معهم وأصابت کل سريّة الغنائم ثم م يالتقواحتى انتهوا إلى 
العسكر. فإ ما أصابت كلّ سرية يقسم على رؤوسهم » ويدخل فيهم 
الرجل الذى التحق م » على قدر ما جعل لهم الإمام فى الاستحسان . 

وهذا الذى بینا أنه الوجه الصحيح من الاستحسان فيا سبق . 

فن كان من جعل له الامام الثلث أخذ الثلث ٠‏ ن حصته »وان 
كان من جعل له الربع أخذ الربع » وکان ما بين الربع إلى الثلث 


(۱) ب « المقابلة » . 
(۲) ساقطة من ها 4 ب 6 صن . 
(۲) ب » ق « لحبماعة أهل المسكر ) . 


- ۱۵ ج - ۲ السير الكبير 1۳۲ 


منهم كان شركازه كانوا فى مثل حاله فى حكم النفل » حى إذا كانت کل 


ر 


مرية مث رجل قمع مصاب كل سرية على مئة سهم ليتبين معداب كل واحد 
مدوم 8 قیاع زفله من جرئه ۳ كان أو زا 4 ثم الباق يكون غنيمة 
5 و و Ê‏ 1 1 ام 
۰ - وإن لحق رجل من إحدى السريتين بالاخرى خاصة 
قسم مصامم على مئة سهم وسهم . 
لان عدده مثة وواحد . فتكرن القسمة على عدد روو سوم 
۱ 
5 0 8 مر . و 1 ا ۳ 1 
و ال 
الامام له من الثفل . 
لذن استحفاقه بالتسمية 8 ولکن عند الا صابة غا يستدق من جزئه 
(ص ۲۱۳) بالنفل مقدار ما سمى له : ولا يلتغت إلى نفل الذين کانوا معه » 
لأن الإمام فرق بينهم ف التسمية : ولا يجوز إثبات الساواة بینهم فى الستحق 
واس 
۷ - فان اتقو السرّتان قبل أَنْ یقریوا من السکر 
فالجواب فيه على ما بيئًا » الا ی حصلة واحدة . وما صاب اللاحق 
الامام معهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم الامام ۱ 
7 3 2 2 5 
لا بينا أن الاحراز بالمعسكر هنا حصل مم جميعاً » فکابم اشترکوا 


فى الاصابة . 


1۳ 


وهو نظير ما لو ضل رجل منهم الطريق » فذهب وحده فأصاب غنيمة » 
ول ميم الو شيئاً : ثم التقوا قبل أن ینتهوا إلى العسکر » فإنهم يدخلون 
مع ف النفل 0 

عنزلة ما لو أصيائياة ا 
ولو , يلقوه حى انتهرا إلى العسکر كان النفل له خاصة . 

۳ ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما متقاربتان 
ET‏ ف 2 2 
بحيث يغيث بعضهم بعضا إلا أن كل سرية اصابت غنيمة 

على حدة »لم يدخل بعضهم فى نفل بعض . 
ان استحقاق النفل بالتسمية . 
ألا ترى أن الإمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين 
معهم شركة فى ذلك وإن شارکوه () فى الإصابة جقيقة. فكذلك هاهنا . 
۳ | = 
1 5 2 
٤‏ - وان شاركت إحدىالسريّتين الاخری ف الإصابة حكما 
باعتبار القرب لم يكن للبعض أن يدخل فى نفل البعض : 
ألا ترى أن السريتين لو قاتلتا فى موضع يقدر أهل العسكر على أن 
يعينوهما » لم يكن لأهل العسكر معهم شركة فى النفل » باعتبار هذا القرب» 
فكذلك الحک فيا بين أهل السريتين . 
ولكنّهم لو أصابواجميعاً غنيمة واحدة قسمت على عدد 
۶ ی 3 فص وا ۰ 0 
رؤوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فن محل النفل ما أصابت . 


(۱) فى هامش ق « شاركهم . نسخة » . 


Mo 


وإنما يتبين مصاب كل سرية ذه القسمة . ثم تأخذ كل سرية نفلها 
ھا آصاما » والباق بينهم وبين جميع أهل العسكر . 

وقد بيًا أن فى النفل بستوی الفارش والراجل . إلا أن یکون 
الامیر بين لهم بان يقول: لكم الربع بعد الخمس للفارس منكم 
سهم الفارس" ولاراجل سهم الراجل . 

لأن الاستحقاق باعتبار التسمية . فإذا فضل بعضهم على بعض ف التسمية 
ثبت الاستحقاق تسمه( و إذا لم يفضل ثبت الاستحقاق لهم بالسوية . 

ولا بقال: : 

۳۹ - ون ل يبيّن الإمامٌ فينبغى أن يكون الاستحقاق لهم فى 
هذا بناء على الاستحقاق الثابث لهم من الغنيمة . 

لان كل واس ويا سى ين الال :رها لان التفل غير اة 
فإن هذا شىء رضخ لهم الامام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن الطلق 
لایحمل على القید فى حکمین مختلفین : وإن کانا فى حادثة(۳)راحدة فلا 
يجوز أن یجعل التقييد فى الغنيمة عنزلة التقييد فى النفل » ولکن یعتبر فى 
النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . 

ألا نرى أنه لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه » فاعتور القتيل فارس 
وراجل حى قتلاه » كان سلبه بینهما نصفین ؟ 


۷ -ولوقال لایر لقوم من آهل الذمة بعثهم سريّةٌ :لكم 


۰ E oo ه « للفارس سهم الفارس منكم‎ )١( 
۰ » ىفق ۶ بصبه ) وصححت في الهامش ْ2 بتسسميتةه‎ (۱ 
. 6 حادثه م نسخة‎ ٠ ق « مادة » وفى الهامش‎ )۳( 


1۳۹ 


الربع ما أصبتم » فكان فيهم فرسان ورجالة » كان الربع بينهم 
بالسوية وكذلك ف حق السلمین و ۳۱۹ 

۸ -فان قال قائل : لیس لأهل الذمّة سهام معروفة 
ليعتبر ال ما بخلاف المسلمين . 

قلنا : آرآیم لوبعث الإمامٌ سريّة فيها ماتا رخا فا فلن 
ومكة من هل الذمة؛ ونفلهم الربع . فإن قسم النفل بينهم فجعل 
لأهل الذمة يعد مي بالسوية وللمسلمين نصفه » وفضل فيه. 
الفارس على الراجل ان الراجل من أهل الذمة قد آحذ أكثر 
میا تاش وف E‏ اه را E‏ 
واحدًا » فای فعل یکون اقح من هذا 

فکانه أشار 7 إلى مخالف له فى هذه المسئلة . ولكن لم يبين من 
O o ad‏ وقول بان E E‏ 
ورن کانا ق سا وقد اة ق اصول الق وا أعلم الوا 


(۱) ب 4 ها ١‏ باقبح » . 


WY 


7 
باب ااتفل الذى ینفله أمير العسكر 


٠ ۳۹‏ وإذا خرج مير العسكر افع السرية ولت 7 
فى المعسكر »ومر عليهم أميرًا » فابتلوا بالقتال فنفل لهم يرهم 1 
فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السريّة 0 

لأن الذر ين علفهم ۴1 العسکر ممنزلة سرية وجههم هن ا إلى تأحدية ¢ 
فکما أن ۳ رهم الولاية عليهم خاصة دون( الذين خرجوا مع أمير العسكر( , 
فهنا (۳ الأمير الضعفة ألو لابه 2 عليهم خاصة دون الذين = رچو | م آمتر العسکر 
فى حكم الل 


جوم 


۰ ولو أن فير السرية الذين نفل لهم الإمام د 
الخمس بعد من ع المعسكر ؛ ثم بعث سريّة من سريّته ونفلهم أقل 
من النفل الأول وأككر#فذلك جائز نی َة أصحاب سريته. 


00 على وجهين : 
3 3 3 
أدهي ل نصيب السرية الثانية غنيمة 4 ثم يرجع إلى " 


ار يها سا , المعسكر. وف هذا يجوز النفل للسرية 


ذلك ما چاغوا به » ثم یقسم مابق حى یتبین حصة السرية E‏ 
(۱) ب « دون العسکر اللين ... 4 ۰ 
(۲) ۶ ۱ الولایة علیهم خاصة دون المسکر » وئوله 7 الذین خرجوا مع آمير » باقط 
كيهيما. 
(۲) ها ف « فیا هنا » . 
()) ب > ق « نفل السرية الاولی » . 
(۵) ه « لان تفیل الامیر السرية الاولى » . 


۳۸ 


من ذلك کله تفل السرية اة ن تتفیل آمیر السرية الأرل اما جوز فی 
حصة أصحابه خاضة من اللفل والغنيمة سما دون حصة أل العسکر . 

فإذا تبین من ذلك حصتهم(١)‏ يعطى من ذلك نفل السرية الثانية . 

فإن كان یأنی ذلك على جمیع حستهم ويفضل أيضاً لم يكن لهم من الفضل 
شىء » لأنه لا ولاية لأميره على حصة أهل العسكرء إلا أن يكون أمير 
العسكر أذن له فى التنفيل » فحينئذ هو نائب عن الأمير بننذ تنفیله للسرية 
الثانية فى حق جميع أهل العسكر . 

والفصل الثانى : فيا إذا لم يلقوا هل العسكر حتى خرجوا إلى دار الاسلام .. 
فهاهنا يبطل نفل السرية الاو » لآن الحق فى المصاب لهم خاصة » والنفل 
العام فى مثله باطل . كما لو كانوا بعثول("آمن دار الإسلام . وجاز نفل 
السرية الثانية » لام عنزلة سرية مبعوثة من جيش ف دار الحرب . وقد نفل 
لهم أميرهم . فيعطيهم التفل من ات لا ثم يقسم الباق بينهم وبين جميع 
أهل السرية على قسمة الغنيمة . 5 

۱ -ولو بعت الإمامٌ من المعسكر سريّة وتفل لهم الربع 
ل اام 
أو فضة أو رقیق أو متاع ۱ 

لأنه سمى لهم بلفظ. عام . 

۲ - فاٍن خض شیئا فهو على ما خض . 

لأن الوجوب لهم بالتسمية » فیراعی صفة الشسمية . 


(۱) ب » ق « تبين بالقسمة حصتيم » » 
(۲) ه « خرجوا 6 : 


اخزه 


۳ ی # ۳ م‎ . o 

۳ فان جاءت السرية بغتائم فيها رجال ونساء وصبیان» 
3 و 7 ۳ ی 
خاعتق واحد من أهل السريّة بعض السی فعتقه باطل . 

لان الاستحقاق (صه١؟)‏ لهم بطريق الاغتنام » كاستحقاق أصل 
الغنيمة للجيش . فكما أن" هناك الملك لا يغبت قبل القسمة حى لا ينفذ 
العتق من بعض الغانمين فى شىء من الغني لغضمة » فكذلك هاهنا . 

فان قيل : لا كذلك » بل الاستحقاق للنفل بالتسمية . وقد صحت من 
15 ی ۰ گ. 2 
الإمام فينبغى أن يقبت له اللك بنفس الاصابة . 

قلنا : تسمية الامام لقطع شركة الجیش معهم فى مقدار ما نفل لهم » 
لا لاثبات الاستحقاق 3 وإثما يستحقون بعد هذه التسمية بالاصابة ۱ 

فإن قيل : اليس قد قلم لا بفضل( فى هذا الفارس على الراجل ؟ ولو 
كان الاستحقاق بالإصابة لثبت التفضيل . 

قلنا : الإمام ذه التسمية كما قطع شركة الجيش معهم قطع حق الفارس 
بى التفضيل » لضرورة أنه سوى بينهم ق النفل . 

ثم من ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم فى النفل أن يتأكد 
حقهم فيه » وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة » فیکون المنفل 
:فى حقهم عنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام . 

ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار الإسلام آعتق واحد منهم بعض 
السبى ل ينفذ عتقه » فكذلك هاهنا . وكان انی فيه أنه لا يدرى أين بقع 
نصيبه منها بالقسمة » وأن للإمام أن یبیع الغنائم ويقسم الثمن بينهم . وأن له 
أن يقتل الرجال من السبى . فهذا موجود فى النفل قبل الإحراز أيضاً . 

ثم خرج المسائل على هذا فقال : 

. ه « فكان » بدلا من فكما آن‎ )١( 

(۲) ه « نفضل ‏ .۰ 
.1 


4 ولو كان ف السبى قريب لبعض أهل السرية لم يعتق 
عليه بالقرابة . 

لأنه لم علکه قبل القسمة . 

£ و 7 
6 ولو آراد الإمام أن يقتل الرجال فليس لاصحاب السرية 
ع 

آن عنعوه من ذلك لاجل نفلهم ۰ 

كما لا یکون للجیش ذلك فی الغنائم. الحرزة بدار الاسلام . 

٩‏ ولوظهر الشرکون على الغنيمة الى جاءت بها السرية 
ae‏ ا TE‏ £ 
ردّوا النفل إلى أهله . 

لأن حتهم تأکد ی التفل : وهو منزلة الغنائم الحرزة بدار الإسلام 
إذا استولل عليها المشركون فاا ثم استنقذها منهم جیش آخر فهناله 
الرواية واحدة . 


| 


ن الاولین إن ظفروا ما قبل القسمة أخذوها بغير شىء . 
لأن حقهم تأكد فيها بالإحراز . والحق المتأكد فى هذا الحکم منزلة الملك. 
ألا تری آن الرهون |ذا آحرزه الشرکون ثم وقع فى الغنيمة فان يكون 

للمرتین أن با فبل القسمة يعر شي وتنا له فیه من الحق التأکد . 


آم يأخذونما بالقيمة إن شاموا على قياس الرهون . 


لقت 


فان المرتهن إذا وجده بعد القسمة اة بالهيمة لا له م بن الحق , المتأكد فيه. 

وذكر بعد هذا : 

200 2 7 

آنهم لا باخذوما بعد القسمة وهو الاصح 

لآن الحق للجيش ال لول انا تاکد فى الالية دون العين 
لا ترك آن للإمام ا ع اعسات و الثم ن بینهم » فلا یکون الأحذ 
بالقيمة ا لهم شيقاً بخلات الأخذ قبل القسمة . ولصاحبه أن ا قبل 
القسمة . وهو منزلة ما اوا الكفار شيثاً من ذوات الأمغال لبعض المسلمين » 
ثم وقع فى الغنيمة » فلصاحبه أن يأخذه(') قبل القسمة بغير شىء : وليس له 
عن اعد بعد القسيية © أنه لو آغذه بال فلا پکون افيد بخلاف 
ریم فان ال مق تیش الوه اكايت کرو ا میدق ار 

وإذا ثبت هذا فى الغنائم الحرزة فكذلك الحکم ری التفل(۳) قبل الاحراز 
(ص 5١؟)‏ » فإنهم احق به تبل القسمة بغير شى bS‏ القسمة فيه روايتان 
وهذا بخلاف الغنيمة الى لا نفل فيها قبل الإحراز » فإنه إذا ظهر عليها العدو 
وا ثم استنقذها منهم جيث جيش آخرء فلا سبيل للجيش ۲ الأول عليها 
قبل القسمة » وبعد القسمة 0 5 ت لهم 11 عن ا 

أ ترى أن من مات منهم م يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز . 
وكذلك ر لحقهم مدد) شارکوهم فى ذلك : بخلاف ما بعد الإحراز . والحق 
الضعیف یبطل ارا اسر ین ى الال بدارهم فكانا ما أخذت منهم حى الآن 
وأماى المنغل انال كا لهم قبل الاحراز » حى إن من مات منهم پورث 
تصيبه » ولا يشركهم الدد فى ذلك إذا لحقوهم . فلهذا وجب الرد علیهم 


(۱) ه « ياخد 6 . 


(۲) ه « النفل 6 . 
9 ه ( آلدد » ۰ 


13 


۷ ولو قسمت الغنائم فى دار الحرب أو بيعت ول يقسم 
ES‏ 
الغناتم على المشترى قبل القسمة بغير شىء ؛ د 


€ ۱ 08 
لان ال لمشترى مااك العين بالشراء : فیردون امن عا لى أأشريق الاول كما 
بردون هذا الجیش من ال سائر الناس 06 لمع الامام م ین تفیل موجب 


اللاك ژلمشتری ف البیع . فهو «رجب الك فى الثمن ان وقع البیم لهم أيضاً . 


۸ ولوأ السريّة لما جاعت بالغنائرولهمفيها النفلاستهلك 
رجل من أهل العسكر جميع تلك‌الغنائم . فهو ضامن لحصّة النفل 
خاصة » إلا من قعل من الرجال فإنه لا ضهان فى ذلك . 


II “N‏ 1 يذ 
لان النذل ضر 2 الغدائم ا لحرزة 8 


رس آن 3 بحاي ينيك 00 قبل الإحراز 
كان ضامناً لاکد الحق فيها ا إلا من قل من الرجال 
فإنه لا يكون ضامناً لها . 

لان الحق فى الرجال لا ان بالاحراز ۳ م یشرت عايهم الإمام الرق . 

ألا ترى أن له أن لا يقتلهى : وأن عن عليهم فيجعلهم ذمة » فكذلك 
هذا الحی فى المنشل قبل الاحراز . 


MEY 


۰ ولو أن السريّة جاعت بغنائم فيها طعام وعلّت فلأهل 


العسكر أن اا ذلك بقدر حاجتهم . 

ام شرکاء للسرية فيها بسهامهم . 

فکما أن لكل واحد من أهل السرية أن یتناول فیها مقدار 
ا ار العسكر أن یتناولوا . 

لأن الشركة تقتضى المساواة . 

فان قیل : فاین ذهب قولكم أن النفل عنزلة الغنائم المحرزة . فإن بعد 
الإحراز بالدار ليس لواحد من الغانمين أن یتناول من الطعام والعلف من غير 
ضررة ولاضیان . فكان ينبغى أنيكونٍ الجواب ف المنفل قبل الاحراز كذلك . 

قلنا : ما افترقا فى هذا الحكم » لأن إياحة التناول من الطمام والعلف قبل 
الإحراز » باعتبار أنه يصير مستثنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل 
واحد منهم إلى ذلك » فلم لايقدرون على أن يستصحبوا من دار الاسلام ما 
یحتاجون إليه مسر والعلف للذهاب والرجوع » ولا يجدون ذلك فى دار 
الحرب شراء . وما يأخلوثة یکون غنيمة . وهذه الضرورة لا تتحقق فى دار 
الإسلام . فإذا صار مستثتی من الشركة باعتبار هذه الضرورة بى على صل 
الاباحة » عنزلة شراء كل واحد من التفاوضین الطعام والكسوة لنفسه وعياله ؛ 
فإنه يصير مستثى من موجب الفاوضة لضرورة الا إليه . ثم هذه الضرورة 
تتحقق فى الغنائم الى فيها نفل فى دار الحرب كما تتحقق فى الغنائم الى 
ال یا یی (ص ۲۱۷) مستثتی من حكم النفل أيضاً . ولهذا جاز 
لأضغات السرية التناول منها ۰ فکذلك لغيرهم . 

فإن قيل : لا كذلك » فإنهم إذا قسموا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام 
أعطوم() النفل من الطعام E‏ الأموال » ولو صار 
هذا مستثى من التنفيل لا استحق النفل منه . 


(۱) ب « اعطوا » 
1 


قلنا : هذا الاستثناء باعتبار الضرورة » والثابت بالضرورة يتقدر بقدر (۱) 
الضرورة . 

ألا ترى أن الغنيمة الى لانفل فيها إذا قسمت بين الغافین فالطعام وغير 
الطعام فى ذلك سواء ؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تک كن باقية على أصل 
الإباحة » فكذلك حكم التفل. ولهذا لايباح التناول من الطعام والعلف للتجار 
الذين لايقاتلون » لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة . ولا یتحقق فى 
حق الغزاة الذين لهم شركة فى القسمة دون التجار . ولو تناول التجار شيئاً من 
ذلك أو علفوا دولبم لم يغرموا شيئاً » لأن باعتبار(۳ الاستثناء الذى قلنا 
لايع عد الح لها ماد ئراق دار الحرب » فمن استهلك شيئاً منها لم يكن 
ضامناً المنفل : وغير المنفل فيه سوام ؛ عنزلة قتل الرجال على ما قررنا 


۱ قال : ولو أن السريّة أصابوا أراضى ما فيها . فلهم 
النفلٌ من ذلك كله » لتعمم التنفيل من الإمام .. 

فان رأى الامام ینبم علا یج ذمة فلا بأ بذلك . 

ل ا > فرعا رأ ی النظر فى ذلا 

وليس لأصحاب النفل أن یابوا ذلك عليه . 

لأن حقهم فى النفل كحت الذافین فى الغنائم المحرزة . وللامام ولاية 
المن هناك فكذلك هنا . 

8 £ 

۲ - لا أنه ينبغى له أن يسترضيهم بان يُعطيهم عوضاً من 

محل آ خرواستدل علیه بفعل عمررضی اللهعنه فإنه حین‌بعث الناس إلى 


(۱) ب » ق ۵ بقلرها » . 
(۲) ق ( اعتبار » ,م 


{e 


ا تم جل صر رتی لاعت ی در 
خراج . ولم منعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك . 
قال : وبلغنا أَنّ امرأة أتته فقالت : إن ذا قرابة لى مات من 

الغزة فترك نصيبه من ذلك ميراثاً ؛ ولست أسلّم ما صنعت إلا آن 
تعطیی دنانير . فاعطاها کفا من دنانیر . 

وق اغازی ررق هذا الستیت انا قالب دس أرقو فى ا 
ذهباً وتحملنى على ناقة حمر ا۶ اء . ففعل ذلك عمر رضی ر اه عنه ۳ 

فهذا دليل على أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه . وأنه ينبغى 
للإمام آن یسترضی ااب الثفل بان يعطيهم شيكاً ذا أراد المن على اهل 


الأراضى ا ۰ و ال اع 
۰ ۰ 


۹11 


۷1 
باب ما یطل فيه التفل وما لا يطل 


٠٠۳‏ -وإذابعث الخليفة عسكر كرا إلى دار الحرب وعليهم أمير 
فبعث آمیرهم سرية ونفل لها الربع ثم بعت الخليفة عسکرا آخر 

من ناحةآری عفلقوا | سس ها 
بالمعسكر الأول » وأخرجوا الغنائم” " ال دار ادم » فالنفلٌ سالم 
للسريّة من جمیع ما أصابوا على ما سى آمیرهم لهم . 

لأن ۳۳ ذلك العسکر مبعوث الخايفة . فهو فيا ینفل كالخليفة » ينفذ 
تنفيله فى دى ا رين وجماعة السلمین . بلا ما ل من 
بعثه من سريته . لان ولايته هناك مقصورة على أهل سريته (ص ۲۱۸) . 

اى أنه يعد 6 إلى المعسكر هو كسائر الرعايا ؟ وهاهنا .الأمير 
العسكر ولاية كاملة : باعتبار تقلید الخليفة إياه . فينفذ تنفيله فى حق الكل : 
ما یبق بعد التفل والخمس یشترا فبه أهل السکرین والسربة عل ۳ 
الغنيمة ۳ اشتركوا فى احراز ذلك بدار الا سم ؛ 


0 أن السريّة والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار 
٤ 3‏ 35 31 34 ۰ .ىه ۰ كم 
الإسلام قبل أن يلقوا العسکر الأول فللسريّة أيضاً نفلها . 
لأ نفلهم قائم مقام الخليفة فى التنفيل لهم :فيستحقون النفل بتسميت "لهم 
(۱) اسم هذا الباب فى ه وحدعا « باب مبعوث الخليفة أمير! كالخليفة » . 


(؟) ب « وخرجوا الى دار الالام « ۰ 


(؟) ب 0 بقلمته 46 ۰ 


۱۷ 


سوام رجعوا إليه ق دار الحرب أو لم يرجعوا ء ثم الباق بينهم 
وبين العسکر الثانی دون العسکر الأول . 

یم هم الذين آحرزوه . 

۵ - ولو ملق السريّة واحدًا من العسکرین حی خرجت 
إلى دار الاسلام فقد بطل نفلهم . 

لايخ هم المختصّون بالاحراز . وثبوت الحق فى الصاب هنا . والتفل 
العام فى مثل هذا يكون باطلا » عنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام . 

5 ولو أن ارم فالا هه این رز رم 
من صاب منكم شيثاً فهو له دون أصحابه . كان هذا جائرًا » 
بخلاف ما إذا قال : لكم الربع . 

لأن التنفيل للتحريض ؛ ومعنى التحريض على الإصابة يتحقق ذا 
الننفيل الأول » ولأن هذا التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب » وذلك 
جائز فيبطل فيه الخمس . ويفضل ١‏ الفارس على الراجل أيضاً » تبعاً ‏ 
ومثل هذا لا يوجد فيا إذا نفل لهم الربع . 

رایت لو قال لهم : من دخل منكم فارساً فأصاب شيئاً فهو له . اما كان 
يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس » ولو قال لهم 
ما مب ؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم فى التزام مؤنة 
الفرس » لام إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام موّنة الفرس فقل 
ما يرغبون فى ذلك . فبهذا وقع الفرق بیذهما . 


(۱) ق « وتفضیل » . 
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۷ - ولو أن العسكر الثانى لحقوا السرية المبعوثة فى دار 
اريت قبل أن يصيبوا شيثاً » ثم قاتلوا جميعاً فأصابوا غنائم » 
ثم لحقوا بالعسكر ال وخرجوا» فالغنائم تقسم بين السريّة 
والعسكر الذين لحقوم”" على قسمة الغنيمة . كأنلا"“لا نفل 
فيها . ثم ینظر إلى حصة السريّة فيخرج نفلهم من ذلك . 

لآن أميرم لا نفل لهم الربع ما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر . 
ولا يتبين مصاءهم إلا بالقسمة » فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل حقهم ؛ 
فيعطون النفل من ذلك . 


ثم يجمع ما بی إلى ما آصاب أهل العسكر » فيقسم بين السرية 
والعسكريّن على قسمة الغنيمة . ۱ 

لاهم اشترکوا فى الاحراز . 

ولو لم يلقوا العسكر الأول حنی خرجوا قسم بينهم أولا لیتبیر 
حصة السرية » ثم يعطون نفلهم من ذلك . 

لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقاً . 

نم یجمع قاب لاحي ام فيقسم بينهم على سهام 


الغنيمة لا شىء فيه لأهل العسکر الأول . 
انبم لم يشاركوهم فى الإحراز . 


(۱) ق « لحوقهم © . 
(۲) ه « وكأنله » . 
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ع 


۸ - ولو أن أقير العسکر نی دار الحرب بعث رة وقال : 
ما أصبتم فهو لكم . فهذا جائز . 
لأن القصود قطع شركة الجيش معهم فى ااضاب إذا رجعرا إايهم » 


بخلاف السرية الممعودة من دار الإسلام 5 

8 - فان افتحوا حصناً متاخحمة "لد ار( الإسلام »ثم لحقهم 
2 اھ sit‏ ر 3 5 
أهل العسكر بعد ذلك » فجميع ما أصابوا لهم دون آهل العسکر . 


کی ی بت 2 7 0 
لان الإمام قلع شركة اهل السكر مهم (ص ۲۱۹) بتنفيل صحیح . 


3 ع 3 
۰ لکن لو عتق رجل منهم نصیبه من الرقیق » أو كان 
(r) “:‏ ۰ ا (( 
۱ 1 58 
ديهم داب دم محر م من بعصهم ۽ تعتی 
o‏ ملوكة لهم بالاصابة قبل القسمة . وإن انقطعت شركة 
الغير معهم » تمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة . 


£ 


ألا ترى أن الامام لو رای أن يجعلهم ذمة » أو رای أن يقتل الرجال 


كان له ذلك . 
۱ قال : والنفل منزلة رضخ رصخ لهم" من الغنيمة . فإذا 


»)١(‏ فى هامش ق « تتاخم أرض کذا أى تحادها » وبتصل حدها بحدها . ومنه : افتتحوا 
حصنا متاخما لارض الاسلام . « مغرب 6 . ۱ 

(۲) فى ها » ق » ب « بأرض » . 

(۲) ب «١‏ ذا رحم » ق )هھ ( ذو رحما» . 

(؟) هد ۶ ب ء ۱ بعتق »6 ۰ 

(ة) ها (١‏ نيصر 6 . 

(1) رضح له أعطاه عطاء غير كثير ( القاموس ) . 


19۰ 


كان سهام الغنيمين لا عنعه من هذا فالرضخ كيف عنعه ؟ 

3 دور كاد قاللهم :من صاب منک شيئاً فهو له ثم أعتئق 
رجل منهم آسیرا قد أصابه » فإنه ينفذعتقه » ولو أصاب ذا رحم 
محرم منه ى علیه . 

0 س 8 7 سب 

: . ۳ ۰ ای ملک با‎ N 

لاله اختص ملک هنا بذفس الإصابة . وهدا لانه ليس هنا امر انعر 
منتظر(۱) لوقرع املك سوى الإصابة » حى يترقف الماك عليه » بخلاف 
الأول . فان هناك آمرا آخر منتظرا وهو القسمة بینهم : فلا يثبت املك قبل 
وجودها 5 

۰ ون 0 عن 2 81 

وق هید[ الفصل لیس للامیر ان یفتل احدا من رجال الاسراء 43 لان الاك 
ثبت فيه للمصیب بنفس الاصابة . فکان الامام ضرب عليه الرق . 

وكذلك من استهلك شيعاً على المصيب 2 هذا اارضع غرم له . 

ولیس له ر انصیب من آهل | العسكر ولا من آها ل السرية أن 0 
من الطعام والعلف . بخلاف الأول . وهذ! ! لن هذا التنقيل 8 ن الإمام منز 9 
القسمة بعد الإصابة فى دار الحرب . 
فيا أضات كل واحد منهم 5 
فان قوله «ما اأص فلك 

۱ 


بینهم . واللك فى المصاب لا ی بت الا بالقسمة . 


۳ ولو قال 7 المبعوثة فى دار الحرب : مر صاب 
منكم آسیرا فهو له . فأصابوا جميعاً آسیرا واحدا » فهو لهم 


1 
لان «من » اسم مبهم . فهو عام فيا یتناوله , قکما يتناوله الفرد «نهم 


۰ 6 ب ١م بنتظر‎ )١ 


A 


يتناول جماعتهم » عنزلة قول الج اليد عن حال بدي الس ی هس 
فشاءوا » عتقوا یلا اقول اى حنيقة رحمه الله فما إذا قال : : من شئت 
عتقه من عبيدى . لأنه أأضاف المشيكة هناك إلى من لم يتناوله «من » وهاهنا 
أضاف الإصابة إلى من تناوله «من » . 

۶ - وإذا ثبت الاستحقاق لهمبالإصابة صار الأسيرٌ مماوكاً 
لهم . حتى إذا كان قريباً لبعضهم عتق حصّته منه . ولو أعتقه 
آحدم عتق حصته . 

لان الامام حين خص الصیب باله‌یاب فذلك منه عنزلة القسمة بعد 
الاصابة » لا فرق بين أن بصیب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد : فى 
ثبوت الملك به . فكذلك فى الغنيمة(21 قبل الإصابة . 

٠ 1‏ - ولو كاذقال لهم ما أصبت فهو لكم. نک . والمسئلة بحالهاء 
م یع بعتق الْأسِيرٌ بإعتاق أحدهم 

ان هذا التنفيل ليس فى معنى القسمة من الامام . 

ألا ترى أن المصيب لا يختص بالمصاب» ولكن ما یصیب الواحد منهم 
يكون بين جماعتهم » وبدون القسمة وما ف معناها لايثبت الملك بنفس الإصابة . 

يوضح الفرق أنفى كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لايشاركه 
فيه غيره فتلك الإصابة فى معنى الاصطياد . فكما أن الملك فى الصيد بثبت 
بنفس الإصابة » للواحد كان أو للجماعة » فكذلك الماك به يغبت للسرية عثل 
هذه الإصابة » وى كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه 
آصحابه . فتاك الاصابة فى معی إصابة الغنيمة . ومجرد 0 
لا يوجب اللك قبل القسمة فكذلك ما یکون فى معناه . 


إياه ولا بفرابته هه . 


(۱) ق » ه « القسمة » وفوق هذه الکلية فى ق « الفنيمة . نسخة » + 


3 


0۲ 


۱۰۹۹ -ولو بعث لمیر فى دار الحرب ثلاثة طليعة ۱ ونفل 
لهم الربع ما يصيبون » فأصابوا أسيرا .ثم أعتقه أحدّم آوکان 
(ص ۰ قريباً منه ؛ لم يعتق . 

لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شرکاژهم فى المصاب » فلا پثبت الملك 
لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا . 

آلا ترى أن للإمام ولاية البيع وقسمة الثمن » ون نصييهم لا يدرى أين 
يقع بالقسمة . 

۷ - ولو كان قال لهم : لكي ما آصبتم . والمسكلة بحالھا »عق 
الصاب باعتاق آحدمم أو بقرابته منه‌استحساناً. وق القیاس لايعتق 

لأن ذا التنفيل لا یختص (۱ )الصیب بالصاب » ولکن یشارکه فيه 
آصحابه » فلا يغبت اللاك لهم قبل القسمة . عنزلة أهل السرية على ما بینا . 

وف الاستحسان نقول قد ثبت الاختصاص لهم بالصاب بسبب تنفیل() 
الإمام . وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام الإصابة فهو فى العی 
کالوجود بعد الإصابة » فيكون عنزلة القسمة + يثبت لهم الملك حى ينفذ 
العتق فيه من بعضهم . 

وهو نظير ما لو قسم الإمام الغنيمة على الرايات بين العرفاء » ثم أعتق 
واحد منهم من أهل راية عبدًا ما أصاب أهل تلك الراية : قبل أن يقسم 
العريف بينهم » فإنه ينفذ عتقه . 

والمعنى فى الكل أن الشركاء مى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة . 
وهی لا تمنع الملك لهم فى المشترك » عنزلة الشركة بين الورثة فى الميراث . 

0) ب « تفل » . 


1r 


وعند الكثر 2 انش رک 


كه عامة » فيمنع ذلك ثبوت الملك 


. ممنزلة شركة المسل. 
الال وشركة الغامین فى الغنيمة 
ذإن قيل : نما الحد الشاصا دين القليل والكثير ۳ ذلك * 
قانا : دل دک و 


در ف ذلك وجرهاً کلها is‏ (۱) 5 


۸ _احدها : أنهم إذا كانوا أل من تسعة جاز عتقهم »وان 
کانوا ای . لأن الب صل الله عليه وسلّم بعث تسعة 


سریّة . 


ن الجمع و 
م 
الجمم . 

اذأ 


ا الكثرة والقلة جمع متفق عليه . فالتسعة تكون جمء 


لان رسول اه صلى الله عليه وسل إنما ۳ الدعاء إلى الدين عكة حير 
فتبين ذا أن ol‏ آهل 
السلام فقال : «اللهم ی 


1 
عزة ومنعة . فقد كان دعا رسول الله عليه 


ز الاسلام (r)‏ باح الرجلين إليك 1 0 الع 3 والنعة 
إنما تحصل بالعدد الکثیر من السلمین 


والثالث : آم ِن کانوا أقلّ من مئة جاز عتقهم 
2 ۱ 


لأنالله تعالى يقول: ( الآن حفن الهعنكم وعلآذفیک ضعفاً. فإن 


lof 


(۱) ق « وجوها مختلفة » » وفي هامشها « كلها محتملة » نسخة 
(۲) ق « آعز الدين » وقی الهامش « آعز الاسلام 6 


٠ 0‏ £8 (۱) . میت 6 م 
تكن منک مئة صبابرة يغلبوا مائتين) ' فکل هذا محتمل » إن قال به 
5 0 ورم ل و 
اقا وه تراد از ام راما آنا قلست أرقت فى ذلك رقا د 
ولکتّی أقول : إن کانوا قوماً لا منعَة لهم جاز العتق » وإلا فلا . 

أذ تفي اندوز نال أق؟ له تكرح ولس فق E‏ 
تختلف باختلاف أحوال الناس » فالسبيل أن يفوض إلى رأى الإمام ليحكم 
برأيه فيه . هذا هو الأقرب إلى معالى الفقه . 

وهذا نظير ما بيذا ف كتاب الشفعة فى الفرق بين الشركة الخاصة ق 
النهر(" والشركة العامة فى استحقاق الشفعة . فكل فصل ذكرناه نة + فإنه 

ثم ى كل فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه لا يحل. للإمام أن يقتل الرجال 
من الأمراء . لأنبم قد ملکوا فصار ذلك عنزلة الغنيمة المقسومة . 

وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس لامام أن يقعل أحدا من الرجال . 
وهذا. آظهر ۹ لذن الماك هنا بثبت بالقسمة الأول 3 وهى قسمة الجمل 5 
وٍن ل توجد القسمة بين الأفراد بعد . 

۹ - ون كان العدد القلیل بعثهم الامام من دار الاسلام 
O a Î 2 2‏ دون 
فاصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقیق فعتقه باطل فى القیاس . 

لأن الصاب هنا غنيمة . 

آلاتری (ص ۲۲۱) اہ لو لحقهم. الدد(۳) فى دار الحرب شارکوهم ؛ فلا 
يغبت اللك لهم قبل القسمة . ولأن رباب الخمس شركاؤهم » والامام رأى 


(۱) سورة الانفال » ۸ » الآبة ۱۱" ۰ 
(۲) ب ١‏ النهی » ۰ 


(۳) ق © ب « مدد ؟ ۰ 
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باعتبار ذلك » فلا يدرى ين يقع نصيب من أعتق عند القسمة » فينبغى 
أن لا ينفذ عتقه . 
وف الاستحسان ينفذ عتقه . 
لأن الشركة بينهم شركة خاصة » لقلة عددهم . وقد تأكد حقهم بالإحراز 
ع 5 وه * 
حسب ما يتاكد حق الطليعة المبعوثة فى دار الحرب بالإصابة ۰ بعد تنفيل 
الإمام . فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك ها هنا ينفذ . 
1 5 ا ١0-2‏ کان 3 ا 0 کاڈ | ًة ناج 
لا ترى أن المبعوث ذو كان رجلا واحدا فاعتق السبى » أو كانوا آقرباعه 


بعد الإحراز » لم يشكل أنه ينفذ عتقه . 


۷۰ ون کان لو أَعْتَقَهُم فى دار الحرب لم ینفذ عتقه ۱ 

لأن الحق لم يتأكد فیهم قبل الاحراز . 

ثم بعد نفوذ العتق إن كان البعوث رجلا واحذا فهو ضامن الخمس 
لأرباب الخمیں إن کان موسرا . وكذلك إن كانوا نفرا فهو ضام 
تصیب آصحابه من آعتقه .وان كان معسراسعی الرقیق و حصة 


ص 


كما هو الحکم ق عتق العبد المشترك . 
۰ ۱ 5 ۰ و ل 
وأما فى حصة الخمس فینبغی للامام أن لا يستسعيهم . 
لأن الخمس للمحتاجین » ولا حاجة آظهر من حاجة العتقين فليم 
لا علکون شيثاً حى یلزمهم السعاية . فلهذا ينبغى للإمام أن لا بسلم حصة 
الخمس لهم . 
91 


وعلى هذالو جاءوا برجالر فليس للإمام أن يقتلهم بعد 


الإحراز. 
لأن الشركة فى المصاب خاصة بين العدد القليل . وقد تأكد حقهم 
بالإحراز . 


وله أن یقتلهم قبل الإحراز. 


لأن الحق م يتأكد بالإصابة قبل الإحراز » والمصاب غنيمة على الإطلاق . 


oV 


۷۲ 
باب النفل الذى يطل بأمى الأمير 


E 8‏ 4 5 )ج( 
۰۱ - ولو أرسل الأميرٌ فى دار الحرب سرية "من العسکر(" 
0 : ع 
ونفلهم الربع » فلمًا بعدوا منه حاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال: 
5 ۰ 0 ی 5 £ ۰ ۲ 
الحقوا باصحابکم » فما أصبم فانم شركاوّه فى ذلك كله من النفل 
0 3 
وغيره . فأدرکوهم بعد ما أصابوا الغنيمة . ورجعوا إلى العسکر!؟ 
لأن أصحاب انسرية الأولى قد تأكد حقهم فى النفل بنفس الإصابة 
على وجه لا يشركهم فى ذلك غيرهم . عترلة تأكد حق الغائمين بالإحراز . 
ولو أراد الإمام أن يغبت الشركة بين المدد والجيش بعد ما أحرزوا الغنيمة 
بالدار لم ملك ذلك بقه له » فهذا مثله 0 
۲ - وان غنموا جمیعاً بعد ما لحقوهم فلهم النفلٌ فى 
الغنيمة الثائية . 
لأن ثبوت الحق للمنفلین(۳) بالاصابة » وقد آشرکوا جميعاً فى الإصابة . 
والتنفيل من الامام لهم جميعاً فى الدفعتین . 
(۱) ها » ق « سرية فى دار الحرب » ۰ 
(۲) ب « العمسکر »8 ۰ 
(۳) ها » ق « للیشتفلین » . 


1۸ 


۳ قال ۲ : فان كانت السرية الأولىمثة فارس والثانية خمسين 
فارساً وخمسین رالا لما نم موم ها جل لمع اور النفل 

حتی أصابوا غنائم فا تقسم عن السریتین ولا على سهام الفرسان 
والرجالة ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأول فیعطرن من ذلك نفلهم 
لاینقصون منه شیعا » ول ما آصاب السرية الثانية طون منهنفلهم 
أيضاً »ثم الباق بخمس ويقسم بين السريّتين وأهل العسکر على 
قسمة الغنيمة . 

ان السرية الأول استحقوا ربع ما یصیبون بالتنفیل الأول . فکما لاعلك 
الامام إبطال حتهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم » فكذلك لا ملك 
إدخال ضرر النقصان علیهم » باشتراك الغير معهم بدون علمهم . لآن الاشتراله 
والابطال کل واحد منهما خطاب من الامام إياهم ٠‏ فلا یثبت حکمه فى حقهم 
ما لم یعلموا يه NE‏ ۱ ۱ 


۳ ىك و م 2 
۶ ولو آخبرت السرية الثانية السرية الاول ۱ص ۲۲۲) 
e‏ ی 4ت a‏ 
عا جعل لهم الامير من الشركة معهم فى النفل قبل أن يصيبوا 
الغنيمة والمسألة بحالها » فالتفل بينهم بالسوية . 
وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لى يكن لاز قبل الإصابة . 
ألا ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحاً ؟ فكذلك إذا نقص حقهم 
ه١١٠‏ _وكذلك إذا أعلموا بذلك أ فير السریة الأول . 
فان إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم » إذ الاير نائب عنهم . 
10۹ 


5 وكذلك إِنْ أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم . 
لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحاده » وإغا عکنهم إظهار ذلك 
الخبر ف عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو عنزلة الواصل إلى كل واحد منهم » 
كالخطاب الشائع فى دار الإسلام يشترك فى حكمه من علم به ومن لم يعلم من 
أسلم من هل الدينة » حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام » بخلاف 
من أسلم فى دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب . 
2 
التفل. وی اس سای ۱9 
آدرکوهم حى صابوا غنائم فللسرية الأول نله مما أصابوا كاملا . 
لأن حكر الخطاب(۲ بالتفضيل لا يغبت فى حقهم ما لم یعلموا » لما فيه 
من الاضرار م . فإنه ينتقص حقهم بذلك . 
۷۸ ۰- ون كانوا أعلموه ذلك ثم ثبت حك الخطاب فى حقهم ۰ 
فیکون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بيّن الامام . 
£ 
١٠8‏ - قال : ولو جاز من الإمام” أنينقص حق لر بة الأيل 
بغيرعلمهم لجار اقول للسرية الثانية النفلكله لكر دون رن ب(۰) 
فلاينبغى لأحد أن يجيز هذا . 
(۱) ب » ق « ولو قال الأمير ... » . 
(۲) ب « بالتنفيل ۲ ۰ 


(۲) ه « ولو جاز للامام » ۰ 


(6) ها 3 تنقیص ‏ ۰ 
(ه) ه « الأول » . 


1۰ 


لأن ما هو القصود بالتنفيل - وهو التحريض - يفوت بتجويز هذا . 
فان السرية لا يعتمدون ذلك التنفيل بعد ما بعدوا من الإمام » إذ كان هو 
متمكناً من إبطاله بغير علمهم . 

أرأيت لو قال لأهل العسكر بعد ما مضت السرية الأولى . قد أبطلت 
EE‏ ا 
فكذلك لا يصح منه تحويله إلى السرية الثانية قبل علم السرية الأولى به . 
ولو علموا به صح ذلك كله : ابطالا كان ذلك أو نفلا إلى غيره ۰ 

ألاترى أنه لو قال لرجل : إن قتلت هذا القتیل فلك سلبه . فلما خرج للمبارزة 
قال : قد أبطلت نفله + ل يبطل ذلك ما لم بعلم به المبارز» فكذلك ما سبق . 

۰ ولو بعث أمير المصيصّةٍ سريّة منها . 

وهی اسم بلدة من دار الاسلام ف وسط. الروم 5 
فنفل أصحاب الخیل دون الرجالة لم یجز . 
لآن هذه السرية مبعوثة من دار الاسلام . 
فإن أهل السرية أصحاب الخیل كلهم . 
وقد بیئّا أن التنفيل العام فى مثل هذه السرية لا يجوز . 
لأنه ليس فيه إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل؟. 
f. 1 ۶ ۳ 03‏ 
٠-4١‏ ولكنه لو أرسل معهم قوما من أصحاب المجانيق وقوما 
يحضرون الحصن فنفلهم شیک لجزائهم وعنائهم فهذا جائز . 
21۱ 


كال 


لأنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية . منزلة قرله : من قتل قتيلا فله 
سليه وهذا ۳ 


بخلاف السريّة المبعوثة فى دار الحرب لو نفل صحاب الخیل‌جاز. 
لان التعمم .فى حقهم لا ما 


, لا عنم صحة التنفيل إذ(' انتصودقعلم شركة 
الجيش معوم 


۲ - وكذلك إن نفل أصحاب الخیل العرب على البراذين جاز. 

وا ادراش ارت رالو اد أفراس المج . وأفراس العرب أقرى 
فى الطلب والهرب : والبراذين أصبر على القتال وألين عند العطف . والتنفيل 
بحسب العذاع والجزاع فلا 1 


1 ۳ ۳ £ ٤ 
باس للإمام أن یختص احد الفريقين بالشعل‎ . 


۳۹ 
£ 
ا 


على حسب ما یری فيه من النظر 5 وا 


٠. 4 ها « آذا‎ )١( 


نف 
باب نفل الامیر 


4 اش نی یر :من قتل قتیلا فله هآ ای 

لان الغير إغا دستحن بإيجابه : وهو لا علك ا لنفسه بولاية 
الامارة > هدر القاضى لا علك أن يقضى لنفسه ,. 

ألا تری ۳ لو حص نفسه فقال : إن قتلت قتيلا فلل ی سلبه » لم يصح 
ذلك . ولو كان هو كر هذا الحكم يصح . ایجابه خاصاً كان أو عاماً » 
كما فى حق غيره . ولأن التنقيا اا + ولا يحر ص غیرد على القجال 
لا نفسه . فالامارة تكفيه لذلك . 

و وحه الاستحسان 5 وجب النفل للجيش ذا اللفظ. > وهو رجا ل منهم 
فيستحق كما يستحق غيره . 

ألا ترى أن فها يجب شرعاً وهو السهم هو كواحد هن الجيش » فارساً 
او راجلا ؟ نكذلك فيا ب يستحق بالإيجاب 5 

أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز . فقال الأمير: من قتله فله سلبه . 
فلم یتجاسر أحد دا لى الخروج : حى حرج هو بدفسه فقتله : كان لا يستحق 
سلبه . وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه > لأنه متهم فيا يخم به نفس من 
التنفيل » عنزلة القاضی يكون متهماً فيا يقذى به لنفسه . فأما عند التعمم 
فتنتى التهمة ؛ فیثبت الحکم فى حقه كما يغبت فى حق غیره . 

۱ و 
یثبت فى حق العسکر باعتبار أنه لا تتمكن مته فا لا یختص الامیر به 
11 


وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة فى ذلك» ولا يخرج فعله من أن 
يكون واقعاً بصفة النظر . 
٤‏ ولو كان قال :من تل منکم قتبلا فله سلبه ثم قتل 
13 ور ۶ و ۱ 
الأمير قتيلال يكن له سلبه . 
۳ خصهم بقوله : منک . فلا یتداوله حكم الكلام بخلاف الأول . 
ألا تری أن من قال لعبده : أعتق مالیکی . فقال العبد لسائر الماليك : 
أنتم أحرار . لم يدخل هو فى هذا الکلام ۱ 
ولو قال مماليكى أحرار دخل هو فى جملتهم لهذا العتی 
۰۵ ولو قال : إن قتلت قتيلا فلى سلبه لیقع ابن 
حی قال :ومن قتل منكم قتيلا فله سابه . ثم قتتل الأمير بعد ذلك 
قتیلا استحق ق سلبه . 
لن التنفيل صار عاءاً : باعتبار كلاميّه . ولا فرق بين تنفیل العام 
بكلامين وبينه(١)‏ بكلام واحد . وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحاً 
١‏ 
للتهمة المدمكنة بسبب التخصيص » وقد زال ذلك بكلامه الثانی . وبعدما 
انعدم الانع من صحة الإيجاب يكون الإيجاب صحيحاً عاماً فى حقهم . 
5 - ولو كان قتل قتيلين: أحدهما قبل الكلام الثانی» والآخر 
۰ ۳3 
بعده » فله سلب القتیل الثانی دون الأول . 
لأن القتل الذی جعله سبباً ڌ 


1 
ذلك السبب غنيمة . ثم صح الایجاب بالکلام الثانى » فیجعل عند الكلام الثانى 


منه ف الأول قبل صحة الایجاب . فصار 


(۱) قوله « بينه » ساقطة من ه . 


ذل 


کته انا YE‏ یه سای ها تاداع رن 
التنفيل لا يعمل فا صار غنيمة قبله ۰ باعتبار أن الکلام غير متناول له ؛ 
ولو کان متناو لا له م يصح ا . لاله تنفيل بعد الإصابة : 

٠ AY‏ ولوقال إن فتلت قتي فلى سب . ومن قَعَلَ منکرقتیلا 
فله سلبّه م قتل لمیر قتياين ورل ف القوم (ص٤۲۲)‏ 
قتياين : فللامیر سلب الأول دون الثانى . 


لذي أرقن یه يلقت له ی که و ف ارف 

ألا تری أن من ذال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت حالق. فدخلت دخلتین 
لم تعللق إلا واحدة . أوجب للقوم بكلمة (من) وهی عامة كما بينا . فيتناول 
کل قتيل يقتله كل واحد منهم : حتی أو قتل رجل عشرين قتیلا كان له 


چ 5-3 
١‏ 
1 سلامم جديعا ۰ 


۸ ولو قال لرجل منهم : إن قتلت قتیلا فلك سلبه . 
فقتل رجلين كان لس ا 

سنا انم طن اه افرط و ينكين بتكل :الأول ولش 
فى لفظه ما يدل على التكرار والعموم . 
سلبه رت اتح ألا جب او 

وف القياس لاا يس نحق إلا لقتیل الأول ل ما لو حصه بالایجاب 
مبذا اللفظ. . ووحه الاستحسان آنه نا يتيند لإنسان بعينه. فقدك 
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ال ترف أنه بتداول جميع المخاطبين... فكما ب یع جماعتهم يعم جماعة 
المقتولين بخلاف الأول . 

ألا ترى أن فى هذا الفصل إن قتل عشرة من السلمین عشرة منهم استحق 
"کل واحد منهم سلب قتیله ۳ 

فکذاك إذا كان الواحد هر القاتل لعشرة . وحقيقة معنى الفرق أن 

مقصود الامام هنا تحريضهم على المبالغة لى النكاية فيه . وف معنى النكاية 
لا فرق بين أن يكون القادل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم . وق 
: 

الاول مقصود معرفة ذلك الرجل وجلادته ۰ وذلك یج بدون إثبات معي العموم 
ف القتولین . 

ا قال ا 9 ا : : من فتل مدا تتبلا فله 
سلبّه . أو قتل رجل منا قتبلا فله سلبه. .ثم قتل بنفسه قتیلین 
أو ند » استحق أسلاهم ۲ 

لان معنى التهمة قد انت باد شتراك التسعة مع نفسه فى الإيجاب . وصار 
كلامه عاماً باعتبار المعنى الذى قلنا . فيستحق هو من سلب القتولین 
ما يستحقه تسعة معه إذا قتلوا . 

۱ - ولو قال لرجل بعینه : إن قتلت قتبلا فلك سلبّه . فقتل 

لأن هذا لایجاب لا بتناول إلا الواحد » ثم بختار أى السلبین شاء . لأن 
الحق ثابت له » فالخيار فى البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغى أن يكون الخيار 
إلى الإمام » لأنه هو الموجب له . وهذا لأن مشل هذا الكلام من الإمام على وجه 
بیان السبب » وإنما يكون الخيار لمن باشر السبب . وأكثر ما فيه أنه يختار 
أفضلهما سلباً » ولو ام يقل إلا ذلك الرجل بضربته كان مستحقاً لسلبه . فان 
قعل معه غیره لا یجرز آن یصیر محروماً : لأنه آظهر زيادة القوة عا صنع . 


لحف 


٠ ۲‏ وكذلك لو قال : ان أصبت ت أسيرا فهو لك . فأخذ 
آسیرین معا . فله أن يختار أرفعهما . 
لهذا العنی 


٠ ۹۳‏ -ولو حرجا میر العسكر فى سرية ونفل لهمالرَبمَفأصابُوا 

غناتم > كان للأمير النفلٌ مع السرية. 

لآنه آوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبذا الفصل 
يتبين ما سبق أنه عند التعمم يكون الامام فى استحقاق النفل كغيره . والكلام 
فى فصل السرية أظهر : فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقاق الغنيمة . 

ألا ترى أن امباشر منهم والرده فى ذلك سواء . ثم فى استحقاق (ص76؟) 
الغنيمة الامام عنزلة الجيش . فكذلك فى استحقاق السرية إذا خرج وهو 


۷ 


۷ 
باب من النفل الذی ,صیر" طم ولا بيبطل 
إذا نفل بعضهم دون بعض 

. ولو قال الأمیر : إن قتل رجل منک قتبلافله سلبه‎ ٤ 
. فقتل رجلان قتبلا واحدا » فلهما سلبه‎ 

لأنه حين آخرج الکلام مخرح العموم فقد قصد به التحریض على النكاية . 

۵ وف هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة 
لا آن یبن فيقول : إِنْ قل رجلٌّ منكم وحته قتبلا . فحينكذ 
لا شىء للقاتلين من السلب 

لأنه تبین مبذه الزيادة أن مقصوده التحر لتحريغس على إظهار الجلادة )00 
بالاستبداد! بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك 

: ولو برز عشرة للقتال فقال الأمِيرٌ شرة من المسلمين‎ - ۰ ۹٦ 


ور أسلايهم . فقتل كل رجل رجلا منهم › 
ستحق كل قاتل سلب قتيله خاصّة . 
(۱) ب د الجلاة » م 
(5) استبد به تفرد ( القاموس ) مى حائية ها ۰ 


A 


لان تعد سر بالخطات حبر ل تجمع الكل بقوله © من فتل فترلا 
فاه سلبه : وهذا لأن ذا العدد إذا قوبل بذى عدد ينقسم الاحاد على الاحاد . 
كقول الرجل : أعط. هژلاء العشرة هذه العشرة الدراهم . والفعل المضاف إلى 


جماعة بعبار 


رد الجمع یقدهی الانقسام ت لى الافراد 9 كما يقال : ركب القوم 


سے 


دوم » فإنه يفهم منه ركرب كل أحد دابته . 


e‏ ول 
القاتلين سلب قتيله . 


لأن اللقصود من هذا الكلام جعل القتل سبباً لاستحقاق السلب لااشتراط 
فتلهم - حى لا يبى منهم أحد . 
إلا أن يبيّن ذلك فيقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم کلهم 
وم ول تغادروا منهم اا 


فحینثذ( يتبين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق بشرط قتل الكل 

والشرط يقابل الشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزوا . وما لم يتم الشرط لایشبت 

شىء منالجزاء. فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو الفهرم 

عادة » وهو ان دفم لع شرع عن المسلمين بقتلهم ۽ فبقدر ما حصا 
ن المقصود يستحق السلب . 


۸ وكذلك لو قال ل > فن تلم 
مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع . فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم 
وتفرق میم وفتسواً الحصن » فلهم التق " 


1۹ 


0 
لان ما هو الفهوم من کلامه فد حصل . وهو تفریق الجمع وفتح الحصن 
بالقعال . 
8 #0 
وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل . 
انا ماه ی | الاستحقاء ف لهم وهو القتال لم يوجد . 


لا تری لو قال : إن قتلتم مقاذلته وسبيتم ذريته فلکم کذا . فقتلوا البعضس 
وسبوا من ہی منهم كان لهم النفل . ولو أخذوهم بخير قتا للم يكن لهم نفل لا قلنا 


۹ ولو قال : إن قل ٍنسان منکم قتيلًا . فقتل رجلان 

من السلمین قتیلا؛ كان سلبه بینهما نصفین . 

ولو قتل مسلم ومشرك مشركاً أخطأ به فقتله مع السلم: كان 
نصف السلب للمسلم ونصفه فى الغنيمة . 

لأن فى حق المعلى يجعل کان القاتل معه مسلم . وفى حعة الشرك یجعل 


۴ 
کأن القانل معه مشرك . وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الا مام كان للمسلمين. 


فإنما یستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب . وإغا باشر هو قعل نصف النفشس 

حين شارك غیره فيه . 5 
ألا ترى أنه لو قتل مسلماً خطأً مع غيره كان عليه نصف الدية . فإذا 

كان فيا يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فعا 

یستحق من الغم۱2 به ۱ 
۰ ولو قال : مَنْ قتل بطریقاً (ص+۲۲) فله سلبه . 

م a‏ ی مش و (۳) 

ڪڪ ۱ 


۱ ق « من الغنم » وفوقها « من الفتم . نسخة ا مه 
(۲) ق ۱ !¥ سسنحق ۲ . 


۷۰ 


لان المقصود التحريض على قتل من تنكسر شركتهم بقتله . وم يحصل 
هذا المقصود . 
ألا ترى أنه لو قال : من قتل الملك فله سلبه . فقتل رجلا غير الملك 


. -ولو قال : من قتل بطريقاً فله من الغنيمة ألف درم‎ ١ 
فقتل رجل بطريقاً استحوّما أوجب له الما من الغنيمة لف در«‎ 
رفيا وا ارق باجا لحي ارا وير لهت‎ 
. شيئاً لم يعطه ما كانوا غنموا قبل هذا شيئاً‎ 


لأن سهام المسلمين قد وجبت فيه وهذا التنفیل فیا کانوا غنمواء لأنه 
يكون تنفيلا بعد الإصابة ٠‏ وذلك لا يجوز . 


۰۲ - ولو قال : من قتل منک كم صغلوكاً فله سلبه . فقتل 
رجل بطریفاً » أر قتل اللك» ا . 

لانه. رجب له ست الاك بوتت :الل و ارين افا مق تن 
الصعلوك لا محالة . فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى . 


بخلاف ٠١‏ لو قال : من قتل صعلوكاً فله مئة درم » فقتل 
رجل بطريقاً فإنه يستحق المح . 


لأنه آق عا شرط عليه وزيادة . فانكسار شركتهم بقتل البطريق أظهر 
منه بقتل الصعلوك . والسمی ممقابلته17) وهو المثة معلوم . والمسائل بعد هذا 
إلى آخر الباب مبنية عل أصل وهو أنه : 


+ € نسمشة‎ ٠ » هاش ق ۶ لقابلا‎ )١( 


۷۱ 


أوجب له بالتنفيل شیثاً بعينه لم يستحق شيثاً 
آخر» سوا اتی بأدون ما شرط. عليه أو أعلى . 


۴۳ إن 

لآن محل الاستحقاق لم يوجد » والإيجاب لا يعمل بدون الحل . 

۶ - وان كان اوجب له مالا مسمی » فان آتی بخلاف 
ما شرط. لم یستحق شيئاً من السمی ۰ 

انش مذالفة الجنس له يحصل الامتغال 5 

۵ - وان كان ما آق به من جنس ما شرط. عليه : فإن کان 
8 + 1 5 £ 
ادون ما شرط. عليه ف المنفعة لم یستحق شيا ۱ 


لانه لم تذل الأمر و یحصل القصود يكماله 5 


5 - فان كان أعلى ما شرط. عليه استحق المسمى . 


لأنه آتى بالمشروط وواد عليه . 


ی )سر 4 ۴ 
۷ فإذا قال: من قتل شيخاً فله سلبه » فقتل شابا استحقه. 


لانه أتى بالشروط وزيادة » فان النكاية وظهار الجلادة فى قتل الشاب 
ار اوا رک بالقناب و اهر هر 


۸ - وان قال : من قل شابا فقتل شيخاً ۰ ر0 


)١(‏ في هامش ق « اظهر . نخة » ”م 
(؟) ق د لم يستحق شا ) . 


۳۳ 


لان ما اتی به ۳ مما شرط عليه فى معنى النكاية والجلادة . 


۹ ای قال من جاه یر هو . فجاء بوصیف» 

لآن المحل الذی ین ویس الأسير) غير 
الوصیف . 

۰ وكذلك لو قال : من جاء بوصیف فهو له » فحاء 
برضيع > أو على عكس هذا لم يكن له . 


لآن الوصيف غير الرضيع . فالمحل الذى أوجب حقه لم يوجد . 


۲۱ ولو قال ا فله متها مئة . فجاء 
لت تاکن له منها ی 


e‏ مرن جاء بوصیف فا ی فحاء بوصيفة 
أن الذكور والاناث من بنى آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود . 
ولهذا لو اشت, ری شخصاً عل أنه عد مین نع ابيع » ومع اخدلات 


(۱) ه ؛ ق « دون ما » ”م 
۲(۰) فى هامش ق « فالاسير هأخوذ من الاسر وهو الثمد والضبط واللی فيه دناع 
وذب . وفى الوصيف لا يحتاج الى شدهم لانهم. اختاروا ذلك . وليس فيهم دفع ولا ذب 6. 


YY 


م 2 1 

اددع ع E‏ ولك 
ادر يستحق شيئاً . ولو كان على عكس هذا استحق 
a‏ المشروط عليه استحق النفل . وان جاء بأنقص منه 
لم یستحق (ص ۲۲۷) عنزلة ما لو قال : من جاء بألف درهم غلة فله مئة 
درهم . فجاء بألف درهم جياد أخذ مثة درهم غلة . 
له وذلك به دزم عله م 

5 

EES‏ غلة فله عشر‌ها. 
فجاء بألف نقد بيت امال اس ستحق عشرها a‏ 

لأنه ما ۳ له الفضل والاستحقاق بالتسمية » ولا يثبت إلا بقدر 
اا 

۵ - ولو قال من جاء بألف درم جباد فله مثة . فجاءَ 
بألف غلة » لم يكن له شی . 

لان ما اء به دون ماش عليه 

2 1 1 

۹ - ولو قال : من جاء بعشر شیاه فله شاة . فجاء بعشر 
بقرات ؛ لم یستحق شيثاً . 

لاختلاف الجنس . 

۷ وكذلك لو قال : مَنْ جاء بعشرة أثواب دیباج فله 


1۷ 


سئن 00 » فیجاء ر 5 ة أثواب بُزيُونَا" لم يكن له شىء . وكذلك 
إن كان على عكس هذا . 
نال سل 


۰ 
۰ 


7 1 ۰ 
۸ - ولو قال :من جاء بعشرة أثواب پُزیون أحمر » فجاء 
E. & ٤‏ £ 
بالأخضر أو الأصفر » فإن كان الأحمرٌ أفضل ما جاء به لم یستحق 
شيثًا . وان كان مثل ما جاء به أودونه استحق ما سمی له . 
لأن الجنس واحد وإنما الاختلاف فى الصفة هنا . 
ألا ترئ أن من اشترى ترب بزيون غل أنه أحمر فإذا هو أخضر فان 
البيع يكون صحيحاً . 
۵۹ وكذلك على هذا الأصل البغل والفرس والجمار . 
ولو قال : من جاء بفرس فله مئة » فجاء بیرذون لم يستحق 
شيئاً » وإن كان على عکس هذا استحق . 
لأن نوات راشرس اتف من البرذوة: 
بخلاف ما إذا جاء بحمار أو بَغْلٍ فإِنّه لا يستحق شيئاً . 
لأن الجنس مختلف . 
(۱) ها « كذلك 6 ۰ 
(۲) فى هامش ق « نوع من الثياب ۰ وفیل سندس ۰ حصیری » وتحتها ١‏ البزيون 
کحردحل وعصفود السندس ۰ قاموس » وتحتها « مارق من الديباج » . 


وفی هامش ه « البزيون بالکسر وبوزن المرجون ٠‏ وعن الجوهری بالضم . من ياب 
الروم 5 وكيل هر السندس ۰ الفرب . 


Ye 


۰ - ولو قال :من جاء بفرس فله مثة . فجاء رجل بغرس . 

وق تنس OE‏ حتى إذا لم يغنموا شيثاً آخر 
فان تفله من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا.. 

فإن كان الفرس لا يُساوى مثة لي يزد له على مقدار ثمنه شیکا: 
وإِنْ کان بساوی مثة أو أكثر فرأى الامام أن يجعلَ الفرش فيا 
غنموا قبل هذا ويعطيه المثة منها » فذلك مستقم . 

لأن له ولاية بيع الغنائم . وهذا التصرف منه عنزلة بيع شىء من الغنائم 
عذل قبمته فيجوز . 

وان كانت المثة آکثر من قيمة الفرس ل یه من الغنيمة 
ا افيد ا 


لان له ولاية المبادلة بشرط النظار لو بااحای باه م الفاحشة ۳ 


1۷1 


Vo 
باب ما بحب من السلب بالقتل ومالا يحب‎ 


0 -ولوقال لمیر :من قعل قتيا فله سلب . فبرز علج 
للقتال » وخرج إليه سر فضربه ضربة آبانه ""عن فرسه وأخذ 
هه إلى وم ا 
صاحب فراش أد لم يكن» 
م جملة السلب . 


بعد أيَام . وقد كان 


لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته . وفها يجب على القاتل بالقعل 
لا فرف فد أن موت المقتول بغريته فى الح إل وبين أن 9-6 E‏ 


فكذلك فا يجب له بالقتل . 


5 - ويستوى إن كان مات 0 إحراز الغنيمة'”" بت 
TT‏ بين الغائمين .. 


لأن سیب الاستحقاق فيه للقاتل ۱ م يم بعد و هو القدل . فان تمام القتل 
لا يكون يدون المت (4) ي والرجل حى بعد , وسيب ثبوت حق الغامین 


(۱) ق « رماه به » ها » ب « رماه بها 6 . 

(۲) قوله « واخذ فرسه » ساقط فى ه » ب ©) ق ۰ 
(۳) ب + ق « الفنائم » ۰ 

(6) ق » ب « القتول 6 ٠‏ 


۷۷ 


فيه قدي وهوالاغتنام » فيقسم بينهم . وبالقسمة يتعين الملك » فمن ضرورته 
إبطال حق حكم التنفيل (ص‌۲۲۸) فيه . وبعد ما نفذ الحكم من الامام 
بابطال التنفیل فيه لا یستحده بالتنفيل وان تم السب ۱ 

فإن قيل : لاذا لا تؤخر الغنيمة والبیم فى السلب حتى ننظر إلى ماذا يؤول 
حال الرجل ؟ 

ا السبب و الاغتنام ل ۱ يي 

الاترى أ الضروب نف يقسم ل له مس ورن 

فاد قیل اه لبس فق اله جي مف لاحك ها ف 
منتظر للقاتل ؛ فقد وجد سببه منه . 

قلا E N‏ قسه4 
ايت لو جاء قبل القسسة ا لت ننس واي لحته؛ 

فن E‏ ينبغى 0 مات 2 بعد القسمة أن يكون للقاتل 
حق أخل السلب بالقيمة » كما فى اأأسور إذا جاء اأولى بعد القسمة . 

قلنا : هناك الملك كان ثابتاً للمول فى الأصل فيتمكن من آخذه بالقيمة 
على وجه الفداء لذلك الملك » وهاهنا () اللك للضارب فى السلب لم يكن 
ثابتاً قط. ليفديه بالقيمة » وإنما كان يثبت له الحق ابعداء بسبب التنفيل 
ان لو مات الضروب قبل القسمة » فأما بعد القسمة فلا عکن |ثبات حقه 
لانعدام محله . فإنما وزان هذا من المأسور إن لو خرج الحرنى بالعبد إلينا بأمان 

E 

ثم أسلم » أو باعه من مسلم . وهناك لا يغبت للمول حق الأخذ منه لانعدام 
محله > فكذلك حكم السلب . 


(۱) ق » ه « هر آنتوی 6ه 
(۲) ب « وهنا 4 ۰ 


۷۸ 


۳ وعلې هذا لو أن المسلم حي زمی‌به عن فرسه اجتره () 


الشرکون فذهبوا به حیا فلا شىء للضارب من فرسه وسلبه ما لم 
)۳( 
يعلم کوته من ضربته . 

لآن تام السبب به یکون » فالاستحقاق بثبت له ابتداك» فلا بد فيه 
من التيقن بالسبب : ولا يكنى وجوده ظاهرا ٠‏ عنزلة الشرط الذی تعلق به 
عتق أو طلاق » فإنه ما لم يتيقن به لا ینزل الجزاء . 

وإِنّما طریق معرفة ذلك أن يَشْهَدَ به عدلان من السلمین . 

لأن السلب باعتبار الظاهر غنبمة السلمین . وإنما الحاجة إلى الاستحقاق 
علیهم . فلا یکون ذلك إلا ببينة تقوم من ااسلمین على موته قبل القسمة . 

۶6-فا إذا مات المضروب بعد القسمة والبیع لم يكن 
للقاتل من السلب شىة ولو قامت البينة به . 

لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الامام فيه . 

۶ -ولو کان قال : من قتل قتيلا فله مثة درم . فهذا 
والأول سواء 4 الق خضلة واحداة © .وهو أنه رت یر ثى مات 
ملسست سسا أما 0-0 

لأن محل حقه الغنيمة هاهنا e‏ هذا ااجل . فإن الثمن 

٠‏ غنيمة باعتبار أنه قائم مقام المبيع يقسم بول لفات بر فاا بالقينية ترفوت 
بیان ارفا ا ؛ وهو یفرت بالسلب . 
فإن الثمن ليس من السلب فى شىء » فى هذا يقع الفرق بینهما واه أعلم . 


(۱) فى هامش ق « اجتروا به المشركون » نسخة . 
(۲) ف » ها ة مسوته 6 ۰ 


1۷۹ 


۷٦ 
باب من النفل لاهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم‎ 


95 وإذا قال الامیر : مَنْ قتل قتبلا فله سابه. فقتل ذمی 
من كان يُقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سلبه . 
لان الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ. عام یتناول المسلم والذی . والعام 
کالنص فى إثبات الحكم (ص ۲۲۹) ف کل ما يتناوله . 
۷ - ولو خض الذمّ ذا استحق‌السلب بالقعل » فكذلك 
إذا تناوله اللفظ العام . 
نا وهذا لأن الذى إذا قاتل معنا استحق الرضخ( من الفنيمة كما پستحق 
ااسلم السهم . ومن استحق الرضخ فهو شريك ف الغنيمة » تمنزلة من یستح 
السهم . ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته . 
0 : 7 
بقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل . 
لأنه قاتل الآن » وبه يصير شريكاً فى الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل . 
۷ 5 الو مع يك 2 
۰۹ وكذلك لو قتلت امر اة مسلمة او ذمية قتبلا . 
(۱) الرضخ العطاء . وفی الحديث : آمرت له برضخ ( الصحاح ) ۰ 


A 


لب شريكة عا يستحق من الرضخ . 

الا و ا ۱ 
آو كان لا يقاتل حتى الان . 

لانه شريك بما یستحق من الرضخ 

فلیستحق السلب بالتنفیل » ویکون ذلك لولاه . 


لإنه كسب عبده . 


1 يكون الامیر حص فقال : مَنْ قتل من الاحرار قتبلا » أو 
قال :م من قتل» من السلمین قتيالاء فحینشذ يبنى 27 الامر على تخصيصه 


59 ا : ر 
لان الاستحقاق.بإيجابه . فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه . 


١‏ وإذا لم يستحق 9 السلب عند التخصيص يرضخ 
له من الغنيمة على قدر ما یری الامام . ۲ 

لأنه تع للمسامین : ومن يكون تیا ف انقعال یستحق الرضخ دون 
السهم » کالعیید والنساء ۰ 

وهذا لأنه ليون أن تحط شيعا کون ذلك تحریضاً له على الخروج. 
ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع . ولهذا أعطيناه الرضخ » زلا يزاد رضخه 
إن كان فارساً على سهم فارس من المسلمين ؛ ون كان راجلا على سهم راجل 

5 لا عام 0 ۳ 

منهم . لانه لا يكون ذمى أبدا إلا وفالمسلمين من هو أعظم غنات منه . فإذا 
كان لا يزاد للمسلم العظم الغناء على ال لسهم فكيف يزاد للذی ؟ 


(۱) ب « يكون » 


وه ۳ ا شیر ات کی ۸۱ 


وظاهر ما يمول 86 الكتاب يدل عل آنه يجوز أن يبلغ بر ضخه مهم 

1 م 
ما يراه الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر . 

فإن قيل : أليس ف التنفيل العام يسوّى بينهما فى السلب : ورعا يكون 
سلب فتیل الذی آکثر قيمة من سهم السلم فلماذا لا يجوز آن یسوی بینهما 
أو يفضّل الذی فا يرضخ له ؟ 

قلنا : لأن امتحقاق السلب بعد التنفیل ما أن يكون بالقتل أو بالایجاب 
من الاسام 1 ولا تفاوت بينهما ف ذلك . بخلاف استحقاق الغنيمة فإنه 
باعتبار معی الكرامة . 

ألا ترى أن فى الاستحقاق بالتنفيل یسوی بين الفارس والراجل » وذلك 
لا بل( غل أنه يعور التسوية متاق اتتسفاق القديمة ., 

۲ - ولو كان لمیر قال :من قتلّ قتيلا فله سلبه . . فسمع 
ذلك بعض الناس , دون البعص . ثم قعل رجل قتبلا فله سلبه » 

۲) 

وان م يسمع مقالة الامام 

لانه ليس فى وسع الامام إسماع کل واحد منهم . ولنما فى وسعه أن یجعل 
الخطاب شانعا(۳) وقد فعل . فیکون هذا کالواصل إلى كل من تناوله 
الخطاب حكماً . 

ألا تری أن آبا قتادة رضی الله عنه كان قتل قتبلا يوم حتين قبل أن 

يسمع التنفيل 0 أعطاه رسول 0 0 سلبه على ما روینا . 

منفحة له . 

(۱) فى هامش ق « ولا يدل ذلك . نسخة حصيرى » . 

(۲) فى حاشية ق « مقالته . نسخهة ‏ . 

(۳) فوق الكلمة في ق « سابقا . نسخة » . 


WAY 


۳ وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرم . لكم نفل 
الربع فان رغلام أمير هم كإعلام جماعتهم . 

ارايت وسح ع ليمع دون بعضص فان لم يسع 

لان المقصود بالتنفيل التحريض على القتال . ولا يحصل هذا إذا م يسمع 
كلامّه أحد . فهو نظیر ما لو تفکر (ص ۴ هلا ی تقس ول بتک ی" 
فأما إذا بع اوم اراي ون ی جر التي 

یو صحه َد کلام الأ في دا هه وف الفا عادة . لآن السامع 
يبلغ من لم یسمع كما قال عليه السلام (آلا فليبلغ الشاهد الغایب) . وآما ما لم 

۵ ولو قال فى أهل عسكره(" : قد جعلت لهذه السرية 

لأن اللقصود وهو التحريض لا يحص إذا لم يسمعه أحد منهم . فتكلمه 
بذلك مع اهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو ق‌نفسه وحده سواء فها هو 
القصود بالتنفیل . 

وفى الاستحسان لهم النفل . 

لا بينا أن ما يتكلم به الإمام فى أهل عسكره فإنه يفشو أو و كأنه أمرهم 


بتبليغ أهل السرية به دلالة . وليس فى إثبات هذا الحک کم فى حقهم قبل التبليغ 
إضرار مهم > وإن كان الأولى التبلیغ لهم ليم معی التحریض. توضحه أن امات 


(۱) ب « لال سکره ) . 
AY‏ 


السرية قد يكونون قوماً لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة . ومن عادة الملوك أنهم 
یتکلمون بين يدى خواصهم عا يريدون أن یظهر(" للعامة . فبهذا الطريق 
E‏ ۱۱ منزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ . 

١1‏ ولوقال الامیر : من قتل قتیلا فله سلبه . ثم لحقهم‌مدد 


من المسلمين » فقتل رجل من المسلمين منهم قتیلا » كان له سلبه . 


مة يكون كالحاضر وقت التنفیل » 


لان المدد ف استحقاق الشركة فى الغني 
ق اال الام ا لبا 
فله سلب قتيله » علم عقالة الامیر و 


۷ -ولو كان جاء مع المدد أُميرٌ خر وعزل الأَمير ال 
لان صحة تنغيله باعتبار ولايته : وقد زالت ولايته بالعزل. والعارض 
قبل حصول المقصود بالشىء کالقترن بأصل السبب . 

۸ ولو كان معزولا حين نفل لم يُعتبر تنفيله. فكذلك 
إذا صار معزولا بعد التنفيل قبل القتل» أو بعد بعث السرية 
قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابُوا الغنائم قبل أن يصير الأول 
معز ولا فلهم النفل من ذلك . 

لأن اللقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل . 
۹ - ثم إذا كان الأمير الأول قد خبر بان الأمير الثانى قادم 


(۱) ق « بظهروا » وفى هامشها « يظهر . نسخة حصیری ‏ . 
(۲) ه « فهذا الطريق نظیر هذا » خطأ . 


Af 


E 
لاله » لا قرب منهم فک خالطهم . وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني‎ 
بعزل الأول . ما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم » لحاجة أهل العسكر إلى‎ 
من د یدبر أمورهم والثالى عاجز عن ذلك لرعده عنه . فادا. قرب منهم فقد‎ 

ارتفع هذا العی . 

ار يعم عليهم أمير آخر » ولكن مات أميرهم 
م را آخر » وكان الأول قد نفل لهم ؛لم یبطل 

لان الذانی نة الأول و ولا يبطل شی۶ # ما صنعه الأول . 

. ۰ ۹ ۶ ور ه ۳ .£ 8 
الا أن یبطل ذلك الامير الثانى . فإن ابطله بعلم الخاطبین بطل ۳ 
۳ بمنزلة الأول . ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل . فکذلك الثافى .. 
0 ع و 

۱ - ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أمي ركم أو قتل 
فامیرکم فلان . فهذا صحيح . 

لأنه تعليق الاطلاق بالشرط . فيصم » كالعتق والطلاق . 

والأصل فيه ما روى آن النی عليه السلام قال يوم مؤتة . إن قتل زيد 
فجعفر أميركم : ون قتل جعفر فابن رواحة أمبركم . الحديث . 


(۱) ب ۶ عن © ۰ 


ثم فى هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفیل : لأن الان (صص ۲۳۱) 
نائب الخليفة بتقليده من جهته » فکانه قلده(۱) ابتداء بعد موت الأول › 
بخلاف ما سبق . وهذا لأن التنفيل رأی رآه الأول. وحكم رأيه ينقطع برأى 
فوق رأيه » وهو تقليد الخليفة للثاى 

فأما فى الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأى.فوقه » عا نظرالجند له 
ولأنفسهم فنصب خليفة. فيبى حكم رأيه باعتبار خليفته » كما لو استخلف 
هو بنفسه . 

ألا تری أن فى الاستخلاف ف‌الصلاة لا فرق بين أن یفعله الامام الأول 
وبين أن یفعله القوم . فهذا مثله . 

0 

۱:۲ ولو قال لأهل العسكرة من قتل منکم قتیلا فله سلبه 
ثم لحق بهم مدد أو تجار أو قوم أسلعوا عق TT‏ 
رجل منهم قتيلاء فنى القياس لا يستحق السلب . 

لأنه خص الحاضرین بالخطاب بقوله : (منکم) بخلاف ما سبق ۰ ققد 
عم الخطاب هناك بقوله : من قتل قتيلا . وذلك یتناول‌الحاضر ومن يحضر . 

لأنه ما قصد الحاضرين لأعيانهم » بل لتحريضهم على القتال وق هذا 
المعبى من يحضر ومن حضر سوائ . 

ألا ترى أن الذين لحقوا هم شركاؤهم فيا أصابوا قبل ذلك إذا قاتلو 
وجعلوا کالحاضرین وقت الاصابة ؛ فكذلك هم ش رکاژهم فى حكم التنفيل ؛. 
وجعلوا کالحاضرین وقت التنفیل . 


(۱) فى هامش ق « تقلده . نسخة ‏ م 
(۲) ق « من بمة ©6 .۰ 


۸1 


۳ ولو كان فى العسكر قوم مستأمنون ‏ فن کانوا دخلوا 
بإذن الإمام فهم عنزلة أهل النمة فى استحقاق الرضخ واستحقاق 
النفل إذا قاتلوا . 

6 وإن کانوا دخلوا بغیر إذن الإمام فلا شی ۶ لهم مما 
ی ران و ی 

لأن هذا الاستحقاق من الرافق الشرعية ان هو من آهل دارنا . فلا ينبت 
فى حق من ليس من أهل دارناء إلا أن يكون الامام استعان سم فباستعانته . 
ہم یلحقون(۱) عن هو من آهل دارنا حكماً . 

ونظیره الرکاز والمعدن . فإن الستأمن إذا استخرج ذلك مز دارنا 
بغیر إذن الامام أخذ كله منه » وإن استخرجه بإذن الامام فهو عنزلة الذى 
یخمس ما آصاب والباق له . 

۵ ولو أن قوماً من السلمیت دخلوا دار حرب غير دارهم » 
على إثر جيش من المسلمين » وكانوا اروس رمم 
وأضات المسلمون انضا خنائم »ثم خرجوا » فما أصاب المسلمون 
يخمس » والباق بينهم على سهام الغنيمة . 

وما صاب الستامنون فهو لهم الا خمس فیه . 

لأن إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين . وإنما يخمس الصاب 
إذا اصیب بأشرف الجهات . وهذا لا یتحقق‌فی مصاب السلمین دون مصاب 


(۱) ها « بلتحقون » 
(۲) ه ۶ فى » ۰ 


AY 


المستأمنين . وانغا كان ذلك منهم اكتساياً محضاً : فیسالم لهم كسبهم . بخلاف 
ما سبقه » فالاصابة هناك كانت عنعة السلمین ۰ لأن الستأمنین إنما قاتلوا 
تحت رايتهم ؛ والاستعانة م عنزلة الاستعانة بالكلاب » فلهذا خمس جميع 
المصاب . 
ا م £ %۰ مرگ 

65 - ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة ؛ لهم منعة 

لأن أهل الذمة من هل دارنا » فنا يقاتلون للذب عن دار الإسلام . 

ألا ترى أنه يجب علینا نصرة أهل النمة إن قهروا إن قوينا(1) على 
.نصرتهم . وليس علینا ذلك فى حق المستأمنين بعد ما دخلوا دار الحرب . 

يوضحه أن أهل الذمة تبع للمسلمين ق السكنى حين صاروا من أهل 
دارنا » فیکونون تبعاً للمسلمين فيا یعیبون فى دار الحرب أيضاً . وقد تم 
الاحراز بالكل . فلهذا یخمس جمیم الصاب . فأما الستأمنون لا یکونون تبعاً 
للسلمین (ص ۲۳۲) فى السكى حى یتمکنوا من الرجوع إلى دار الحر 
فكذلك ف الاصابة . 

۷ ولو آن 3 دار الحرب آخحذ مالا من مالهم » ثم 
استأمن إلى آهل العسكر » فله ما جاء به . 

لأنه بنفس الأخذ ملك المأخوذ لا بقوة السلمین فالتحق بساثر آمواله . 

3 8 م 

وكذلك لو آسلم بعد الأخذ وصار ذميّا وخرج إلى دارنا مع 

العسکر فذلك الال له . 


۹1 يب 8 وقورنا» ۰ 


AA 


لأنه ما صاب بقوة المسلمين » فلا يغبت حقهم فيه . وروی أن الفيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه ف السفر وأخذ 
آموالهم وجاء إلى الدينة و أسلم : فلم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك الال . ولم يأخذ منه شيكاً . 

وروی أنه قال له: أما إسلامك فمقبول» وأما مالك فمال غدر 
لا حاجة لنا فيه . 

وإنغا قال ذلك لأنه كان غدر هم . ولذلك قعة معروفة . 

۸ ولو کان أسلم قبل إصابة الال ثم قتل بعضهم وأخذ 
ماه ولحق به العسكرٌ فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر . ! 

لأنه أصابه بقوة المسلمين : وقد تر الاحراز عنعة المسلمين . 

۹ ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان 
الحک فيه هذاء فكذلك إذا فعله الذى أسلم منهم . وكذلك 
لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك . 

لأنه للا صار خن للمسلمين فهو عنزلة الذمى الداخل مع الجيش من دار 
الاسلام وإنما تمكن من هذا المال بقّوة المسلمين . 

۰ وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد باذن 
الأمبر وفعل ذلك . 


بینا آنه بعد |ذن الأمیر مدولة الذمی فا بصیب . 


(۱) ها 2 ق « وروی عنه صلی الله عليه وسلم نه .. » ۰ 
(؟) هاه سراء» خطا . 


AT 


اا فعل بغیر إذن لیر كان ذلك لأهل العسكر 
إذا کان الاس غير أهل تلك الدار . 
لأنه عنز لة مسحامن دخل مع العسكر من دار الإسلام 5 
قدا ها سوه له قاتا أهات ذلله تفه ام فیکرن ای 
بخلاف ما إذا كان الستأمنون آهل منعة . 
3 £ 1 
ولو أن العسكر آسروا الأسراء(۲ من العدرٌ » فقال 
3 اج ع بج قرو و ۳ 
الامیر » مَنْ قتل قتیلا فله سلبه ۳ ل آسیر رجلا من العدرٌ > 
فسلبه من الغنيمة إن ل به يقسم لمیر الأسراء» وان كان قسمهم 
أو باعهم فالسلب لول القائل . 
ان اة هار ید لد وش یه ضيه دقام قبل القيضة فا سیر 
من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الفنيمة أيضاً . والله أعلم . 


(ا) ب « آنسسیر! > . 


1۹۰ 


وما یخد ‏ يحساب 
٤ 700‏ و مرو 1 م۳۳ 
١١61‏ و]ذا " قال الامير : من أصاب أسيرا فهو له. قاصاب 


0 ۱ 
رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له . 
لن صيغة كلامه عامة() فى المصيب والمصاب جميعاً . 
0 ۶ ی و 
64 وكذلك لو قال : إن أصاب إنسان منکم أسيرا فهو له . 
لأنه صرح عا يدل على التعمم فى المصيب والصاب . وف مثله لا فرق 
بين حرف الشرط وحرف من ء وقوله إنسان : لا لم یصمد) عيناً به 
كان للجيش : حى إذا أصاب جماعة أسيرًا واحدًا فهو لهم باعتبار هذا المعنى . 
۰ ولو قال : من صاب منکم عشرة ی فهم له . 
.£ و 8 
للتصريح عا يوجب التعمم . وهذا كله عنزلة قوله : من أصاب شيئاً 
و ۱ 
)١(‏ ها « فيما ناد » . 
(۴) ب )اها « ولو » . 
(۳) ه « متام » ۰ 


ن) ف ۱ وكلمة # . 
(») فى حاشية هه ( الصمد العقد » من باب طقب . اقرب 6 م 


1%7۲ 


و و تا من أصاب عشرة آرّس فله عشرهم ات 
وجل عشرين فله عضر ها امات 


وذلك رأسان . (ص۲۳۳) . 


م و 2 


۷ - وکذلك او 39 من مات عشرة ارو 
منهم ثم أصاب رجل عشرین فله ر رأسان . وإن أصاب عشرة فله رأس 

وإنما یعطی الوسط. ما أصاب » لایعطی أرفعهم ولا اسهم . 

لن الأمير اوي له ذلاك بازاء منفعة السلمین بعمله 3 وذلك التسعة الى 
تبى لهم . وتسمية الرأس مطلقاً عقابلة ما ليس عال ينصرف إلى الوسط. : 
كما فى الخلع والصلح عن دم العمد . 

ولأن الإمام مأمور بالنظر له وللمسلمين . وف إعطاء أرفعهم إياد ترك 
النظر للمسلمين . وفى إعطاء(1) الأحس ترك النظر له » فيعطيه الوسط. ليعتدل 
النظر . وخير الان أوساطها 7 

۸ ول آصاب خمسة ارو أعطى نصبفب وا من 
. آوساطها ۳ اعتبار! للبعض بالکل . 

فان فيل : الامام شرط لا ستحفاقه > ى 2۶ بعشرة ارو والشرط لاينقمم 
على الشروط باعتبار الأجزاه : فإذا آق عا دون العشرة ينبغى أن لا یستحق 

قلنا : لا كذلك » ولکنه أوجب له ذلك عقابلة منفعة السلمین بعمله 
فبقدر ما یحصل من النفعة للمسلمین يعطيه من السمی . 


(1) هد 9 تاه » "٠‏ 
(؟) هد ءا ق + ص « أوساطهم 26. 


51 


وهذا لان ا التنفیل(۱) التحريض عل الأتجذ واا .:وهذا 
المتقصود لا يحصل إذا اعتبرنا الء لشرط (۲) صورة لأنه إذا تمكن ۰ با ایا یی 
فعلم أنه لا يستحق شيثاً لو جاء هم لم يرغب فى ذلك : لأنه يحتاج إلى معالجة 
۱ 


وّنة . فادا عا 
وت تن 


ذلك . فانغا تمام معنى 


أن نصيبه فيه کنصیب سار الغانمين قل ما يرغب ف التزام 


الشحریض ف اغكيار ما قلنا له په ححق بقدر ما جاء به . 


OE‏ سر مادم . فقتل تسعة ع 
أما كان يستحق السمی بحساب ما قتل ؟ فكل آحد يعلم أنه لم يكن مقصود 
الإمام اشتراط العشرة . لأنالواحد قل ما يتمكن من قتل عشرة منهم أو آز(۳) 


3 3 و 
۹ - ولو اصاب رجلان عشرة اروس فلهما واحد من 
وساطهم . 
لان تمام المنقعة اأ لمشروطة للمسلمين كان مها ۳ فالسمی 3 ون مشت رکا 
بينهما أيضاً . 


۰ - ولو قال الرجل من آهل العسكر : إن أصبت رأساً 
فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له لا واحد منهما . 


| 


لأنه آخرج الكلام مخرج الخصوص ف المصيب والمصاب » فینتنی مى 
العموم عنه فیهما () . 


(۱) هھ و« بالتنفیق » . 
(۲) هب « اهتبر بااشرط » ۰ 
(۳) ه ۶ أهد © خطاء 
(غ) ها و« رأسا » . 
(۵) ها : مها »6 . 


A 


6 م امغر 


۳ 1 ۷ 5 

لم إن آصَابهما على الترتيب فله آولهما » وإن أصامما معاً فله 
أن يختار أفضلهما . 

لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالاً له : فلا يحرم ذلك بإصابة آخر معه 


© هر 


۱ ولوقال : إن أصبت عشرة اروس فلك منهم رأس . 
£ 5 3 
فاصاب عشرين ؛ لم يكن له إلا رأس واحد . 
لاعتبار معی الخصوص ف كلامه . 
0 5 
۲ - فان اصاب بعضهم قبل بعض فله واحد من العشرة 
| ۴ .£ 2 ی 1 
الاولى » من أوساطهم »و إن أصابهم معا فله واحد من أوساطهم : 
فإن قيل : لماذا لم يكن له أن يختار الأفضل هنا كما فى المسألة المتقدمة ؟ 
قلنا : لا هنال ما شرط عليه منفعة السلمین عقابلة ما آوجب له : وهنا 
قد شرط ذلك عليه حين سمی له جزاء ما يأتى به . فلهذا یعتبر الوسط ها هنا . 
E‏ 2 4 5 1 
۳ - وان أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم . 
اعبار! للبعض بالكل » وتحقيقاً لمراعاة معی التحريض . 
۶ ولو قال لعشرة من العسكر : إن أصبتم عشرة آرژس 
7 
فلکم منها رأس . فهذا وقوله للواحد سواء (ص۲۳4) ف جمیع 
ما ذکرنا . 


لأنه لا جمع بینهم فى ذکر الاصابة فقد حصهم » والتخصیص ف الصیب 
يدل على التخصيص ف الصاب ‏ لكونه مبنياً عليه . 


= 1۹۹ 


6 ولو قال لعشرة : إن صاب رجل م: منكم عشرة أرؤس فله 
اا ی عفريو ناما نور انان لزاني 
لأنه أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عاماً فيهم . ی الخطاب 
فى المصيبين یثبت حك كم العموم فى المصاب : كما لو حاطب به جميع هل العسكر . 
ألا ترى 000 كل رجل منهم عشرة رودق كان لکل رجلمنهم 
رأس مما أصاب ؟ فكذلك إذا قات اة واحد منهم يكون له عشرة أرؤس . 
05 ولو قال ارجل وان ما آضت و اروس فلك 
منهم 5 . فأصاب عشرين . فله رأسان من أوساطهم . 
لأن كلمة «ما » توجب العموم . ولا عکن إثبات العموم به فى المصيب > 
لأنه حص الواحد به. فأّبتنا بالعدوم به فى المصاب » بخلاف قوله إن آصبت 
: ۱ 
لانه ليس فى کلامه ما یوجب العدوم صورة ولا ای : 


اك قال لرجل بن آم لا وراد قد 
ا و ا 


لأن الأمير خص به من خاطبه » والاستحقاق باعتبار تنفيله . 


والتنفيل قابل للشتخصيص » فيجعل فى حق غيره كأن التنفيل لم يوجد أصلا . 


۸ - فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسام آخر كان للمخاطب 
نصف السلب والنصف الآخر فى الغنيمة . 

لأن کل واحد منهما قتل نصفه > والبعض يعتبر بالكل فى حق كل واحد 
من القاتلین . 


۷۸ 
باب من التفل 7 امجهول 


£ س 
۱۳ - ولو قال الامیر 0 ىء فله منه طائفة .فجاء 
0 ار أو كنات او رووس فلت إلى الأمير یعطیه من . دلگ 
بقدر ما یری »على وجه النظر رمه ان جع یه وله السكر : 


سیاء الوجودات » وهو اس 


الشیء 3 فیتذاول کل م بأق ب . وق اتکی له طائفة من ذلك . وذلك ۳ 


لأذه عر عما ان به 3 ما يكرن من 


لجزء مجپول . إلا آن هذء الجهالة لا نع ص حة الایجاب فا كان ا على 
التوسع » وبعد صحة الا یچاب البیان إلىالموجب أوإلى مَنْ بقوم مقامه. والوجب 
الإمام هنا . وهر و بالذظر الكل فب أن يبين 1 وجه پراعی النظر 
فيه » ویکرن ذلك البيان مقبو لا منه عنزلة من آرصی لإنسان بطائفة من ماله » 
فإن الوارث يعطيه من ذلك ما يشاك» لأنه قائم مقام الموجب . فان لم يكن له 
وارث فميراثه للمسامین . ویکون ذاك إلى الإمام يعطيه ما يشاك على وجه 


النظ, ر له وللمسلمين . 
او یی قال یز نج باعي روح فير 


E E 


(1) ق « التشفیل » 
3۹٦1‏ 


لأنه أوجب له يسيرًا ما جاء به أو قليلا » أو شيثاً منكرً . وذلك دليل 
القلة أيضاً : والقلة والكثرة من الأسهاء المشتركة إغا تظهر بالمقائلة . فالقلیل 
من الشیء دون نصفه ‏ حتى إذا قوبل عا بتى منه كان ما بى أكثر . 

١‏ ولو قال : من جاء بثىءٍ فله منه جرءٌ : فذلك إلى 
0 8 . 2 2 مس ۳ 0 
الامير آیضا . إلا أنّه لا يزيده على النصف هنا ء وله أن يبلغ به 
النصف . 


لا أبن ها نک سردن ی وذللك ا 
۳0 و 
۲ -- ولو قال : بعضه . فهو منزلة قوله : وله طائفة 


لان الق والأكثر ( ص (a‏ یکون ۳ الشىء و طائفة منه . فلیس 
فى اللفظ. ما يدل على شىء من ذلك . فلهذا كان الرأى فيه إلى الإمام . 


۳ - و لو قال : بن جاء بشیء و هس . فى قياس 
قول اى حنيفة رصى الله فته تعظیه سکس ها اة به 5 

لأن السهم عنده عبارة عن السدس» حتى قال : إذا أوصى رجل لرجل 
بسهم من ماله له ينقص حقه عن السدس. وذلك مروى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه . 

1 : ی 

فاما على قول آن يوسف ومحمد رحمهما الله فى الوصية : له سهم کسهام 
آحد الورئة . وهو قول شریح رحمه الله . وقد بیدا هذا فى الوصایا . وهنا على 
قياس قولهم إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما یری بعد أن لا يزيده على النصف» 

- 5 ۷4 
عنزلة الجزو : لان الادنی سهج من سهمین : كجزع ل جرین 5 


م ۱۹ ج ۲ الير الكبيم ۷ 


۷۶۵ وإن قال : فله سهم رجل من القوم » كان له مقدار 
سهم راجلي . ون كان فى القوم فرسان ورجّالة . 

لأنه لا يعطى إلا القدر المنيقن » وهو الأفل » عنزلة ما لو أوصى بسهم 
من ماله وقد ترك خمسة بنين وخمس بنات » فإنه يكون للموصى له سهم 
كسهم إحدى البنات حى تكون القسمة من ستة عشر سهماً . ولا یعطی 
إلا الأقل لكونه متيقناً به » فكذلك هنا . 

ثم ف جمیعر هذا إذا أذ نفله فالباق بينه وبين أهل العسكر 
على سهام_ الغنيمة . ولا یحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل . 

فإن قيل : فإذا كان هو شريكاً بسهمه فیا یی به كيف يستحق النفل ؟ 

قلنا : هذا إنما عتنع إذا كان التفل عوضاً » والغازی فعا ینکیء) فی 
العدو لا يستحق عوضاً بالشرط ‏ وإنما یستحق ذلك بطریق التنفیل للتحریض 
ثم هو شريك القوم فيا بق باعتبار معنى الکرامة . 

اب :من جاء بألفي درهمر فله ألا درمم . فجاء 
رجل ما قال لم يكن له غيرٌ ما جاء به . 

لأن معنى التحريض والنظر متعین(۲) ق إيجاب جمیع ما يأل به له 
أو بعضه . فأما الزيادة على ذلك فليس فيه من معنى التحريض شى فلایستحق. 

۰ - وکذلك هذا فى كل ما يشترط. عليه الجیء به ما 

1 

لا مقصود فيه سوی العالية کالدنانیر والوصفاء والافراس وما 
آشبه ذلك . 


(۱) هامش ق « ای يؤثر فيه تأثيرا عظیما. حصیری ٩‏ ۰ 
(۲) ب »؛ بتمیسن ٩‏ ۰ 


1۹۸ 


فإنه إذا كان قيمة ما جاء به دون ما أوجب له لم يستحق إلابقدر قيمة 
ما جاء به . 

۷ -ولو قال :من جاء بأسیر فهو له وخمس مثة درهم . 
فهذا صحیح ویعطی الخمس مئة ما يغنمون بعد هذا . 

بخلاف ما سبق » لأن القصود هنا النكاية فى العدو بأسر البارزین منهم» 
وفيا تقدم لا مقصود سوى الالية . 

ألا ترى أنه لو قال : من جاء ببطريق فهو له وألف دینار ؟ أو قال : من 
جاء بالملك فهو له وعشرون رأساً . فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمى 
له : وإن كان أكثر ما جاء » لحصول معنى النكاية بفعله . 

ألا ترى لو قال من قتل الملك فله عشرة آلاف دينار» فقتله رجل أعطى 
ذلك ٠‏ وإن لم يحصل للمسنمین بقتله شىء من الال ؟ 

۸ ولو نظر إلى مُشرك على سور الحصن يُقاتل » فقال : 
مَنْ صعد السور فأخذه فهو له وخمس مئة درهم . ففعل ذلك 
رح اعد ما نس اله 

لان المقصود النكاية فى العدو بفعله وقد حصل . 


۹ - فان وقع الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجاً من 
۰ 5 ۱ ۰ .2 ۲ # 
السلمین أو قتله لم يكن له شىء . 


. » قال العلق على ه « کذا فى اللخ ۰ والظاهر لا بمتنع كما يدل عليه الثرح‎ )١( 


۱۹ 


لأن الأمير ار له ذلك إذا صعد السور فاخي وقتله . وق ذلك من 
النكاية فى العدو ما لا يحصل إذا قتله بعد ما وقع على الأرض خارجاً من الحصن. 

ارايت لو وقع وسط.(1) المسلمين حيث لا عتنع منهم فقتله رجل أكان 
يستحق شيئاً ؟ 

۰ 2 55 ۳ ۰ 5 

١‏ ولو وفع ف داخل الحصن فصعد إليه رجل فاخده 
أو قتله استحق النفل . 

لأنه أل بالشروط عليه وزيادة . فالصعود والنزول إلى داخل الحصن فى 
النكاية فيهم وف إظهار الجلادة من المسلم فوق مجرد الصعود . 

۱ - ولو كان على السور على حاله فطعنه حى رمى به إلى 
السلمین قموضع عتنع فيه من المسلمين ثم أخذه فقتله کان له النفل 

لأنه: آق بالشروط علیه مى » فانه سقط. من التحضين»رفغله :+ فکان هذا 
والصعود إليه قریباً من السواء . 

ألا تری أنه لو توهقه(۳ حتی جرده فألقاه من السور ثم قتله فإنه یستحق 
نفله ؟ 

3 5 و 
۷۲ ولو كان الامیر قال : من أخذه فهو له . ولم یذ کر 
0 5 2 

موضع متنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له . إلا فهو فى 

. © ق « فى وط‎ )١( 


(؟) فى هامش ق « توهقه جمل الوهق فى عنقه واعلقه بها . وهو الحبل الذى فى 


۷. 


لأنه إذا وقع فى موضع لا عتنع فيه من المسلمين فقند ضار مراخر وا 
بجماعتهم فلا يعتبر فيه فعل الآخذ بعد ذلك . وإذا كان فى موضع عتنع فيه 
فإئما صار مأخودًا بالأخذ فيكون له . 

ف والح ملحو ی یت 
درس .عل ففعل ذلك رجل ات ستحق النفل . 

لحصول النكاية . 

که ۰ ۰ و له 
ون صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له من النفل شىء . 
ناما اق يف دون الشروطة عليه ناتک و 
3 
۵ ولو کان السلمون علیثمة فی الحصن فقال الأمير : 
من دخل فيها فله عشرة دنانير . فدخل رجل ولم یقتل أحدا 

أخذ الدنانیر . 

لأنه نى ما كان مشروطاً عليه . والقصود النكاية فيهم » وقد حصل . 

6- وإن دخل من ثلمة أخرى أو صعد حائطاً فنزل عليهم 3 
فإن كان فعل ذلك من موضع مثل هذا الموضع أو اشد فما يرجع إلى 
و 5 5 هام »© © ۰ :5 
جر اه الداخل والنكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله نفله . 

لأنه أنى بالشروط معى وزيادة . 

۲ - وان كان ذلك الوضع آیسر فى الدخول من هذا الوضع 
أو اشد » إلا أنه أقل منفعة للمسلمین لم يكن له النفل . 


وهو الأضل فنا دكن إل ع 


es‏ هو آقل من الشروط «علیه فیا برجع إد 
المقصود لا بستحق شيعا . وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار 
e u‏ ا 
فجاء بالف غلة لم يكن له شیء 


لان الملقصود هنا منفعة امال » وما جاء به دون المشروط عليه 5 

۸ - ولو قال : من جاء بألف غلة فله منها مغة فجاء بالف 

له جاء بأنفع من الشروط عليه 4 

لأن الاستحقاق باعتبار السمة . 

۹ ولو قال : من جاء بالف جياد فهى7" له. فجاء بالف 
غلة كانت له . 


لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة هاهنا . فإنما پعتبر الصفة فيا جاء به 
لأجل منفعة المسلمين . فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى المنفعة. 
فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه . 


۰ - ولو قال : م جاه بألف غلة فهی له فجاه یاف نقد 
پیت الا كان له الت غلا 7 ` 


لذن الاستحقاق ا آوجبه له آکثر من آلف غلة 


وعلى هذا ذكر هنا بعده من قوله : 


من جاء بنفرة 


¥. 


۷۹ 
باب من النفل الذی یستحق بقتل القتیل 


ولا یستحق إذا اختلف فيه 

۱ وإذا قال الامیر : مَنْ قتل قتیلا فله سلبه . فضرب 
مسلم مشركاً فصرعه» واجترٌ آخر رأسه (ص۲۳۷) فإن كان الذى 
ضربه قتله » واجتز الخر رأسه بعد الوت فالساب للضارب . 

لاه هو القاتل . فاٍن تمام فعل القتل بالقتول . وقد صار مقتولا بضربته . 

۲ وإن کان لم يقتله > وكان بحيث يقدر على التحامل 
مع ضربته أو العون بالكلام أو غیره فالسلب للذى اجترٌ رأسه . 

لأنه هو القاتل . فاٍنه بعد فعل الارن کان مضروباً مقتولا . 

وإِنّما صار مقتولا بعد فعل الثانى . والإمام لم يقل مَنْ صرعه 
أو ضربه » وا قال من قتله . 

فإن قبل : لولا فعل الأول لما تمكن الثانى من جز رأسه . 

قلنا : ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه » ثم بذا 
لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه . 

أرأيت لو تومقه إنسان فرى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز 


¥4 


رأسه أكان القاتل هو الأول ؟ لا ولکن القاتل من جز رأسه وان كان 
لولا ما سبق من فعل الاخر لم یتمکن منه . 

۳ - وکذلكث إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره 
يكوة: إلى ارت اه را غا وما او پوس فا از 
راسه فالسلب للثای . 

لأنه هو القاتل حقيقة . 

ألا ترى أن فى نظيره فى قتل العمد يكون القود على الثانى » ويجعل فعل 
الثانى فى حق الأول كالبرء » لأنه قاطع لسراية فعل الأول . 

واستدل عليه : 

۶-بحدیث عمر رضی الله عنه . فان الذی ضربه ف 
الحراب. آصاب مقتله جح یی سرب اللبن فخرج من جرحه » وعم 
ET‏ 1 حی 

۱ 
۳ 

۹۵ - وان كان الاول ضربه فنثر ما فى بطنه فالقاه» 
أو قطع آوداجه إلا أن فيه الروح بعد » فاجترٌ الاخر رأسه 

لأنه صار عنزلة الميت بفعل الأول » والذى بى فيه عنزلة اضطراب 
المذبوح فلا يعتبر به . 


(۱) اه « شرب » خط ۰ 


ات احاح وص عن جه من میت ای ما فى بطنها 
ثم أدركها صاحبها فذبحها لم بحل كلها ون كانت تقبط با الذبح . 


ومثله لو عقرها الذئب عقرا يعلم أن آخر ذلك الموت إلا آنا تعيش يوماً 


أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها. وهو معنى قوله تعال :وما أكل السبع 
إلاما ذکیم 904 . 


وذلك مروى عن ابن عباس رضى الله عنه فى شاة بقر الذئب بطنها 
فخرج قصبها فادرکها صاحبها فذبحها . قال : لا بأس بأكلها . 

وهذا لأن المتيقن به لا يتبدل إلا نشله . فالروح قبله كان متيقناً به 
فلا يحك م بموته إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبق فيه الروح بعده» وما يتوم 
أن يعيش بعده يوماً أو أكثر ليس -بذه الصفة فلا يجعل مقترلا » بل إنما 
يجعل مقتولا بحز الرأس 

5 فان قال الذى اجترٌ رأسَه : اجترزت رأسه قبل أن عوت» 
وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعد ما مات . فإنه یجعل القول قول 
من بشهد له الظاهر . فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذکرنا من 
قطع الأوداج أو إلقاء ما فى البطن فالقول قوله . 

لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثانى كذلك . 

وعند الساواة فى الأدر يترم الأول نالسبق . 

وإن كان فعل الأول بحيث بعاش من مثله يوماً 
فالقول قول الثانى والسلب له . 

لأنا نتيقن أن فعل الثانى قتل » ولا نتيقن به فى فعل الأول . ولا معارضة 


ر!) سورة المالدة + ه + الآنة ۳ . 


بين الأضعف والأقوى . فا يحال بزهوق الروح على الأقوى (ص ۲۳۸) 
الذى نتيقن به . " 
ر ۳ 2 ٤‏ 3 
17 وإن كانت جراحة الأول مشكلة » أو كان خی عليه 
موضعها من الجسد » أو أده ميان فاحتملوه فالسلب للذى 
لأنا نتيقن بأن فعله قتل . وفى فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته : 


والتردد لا يعارض التیقن به . لأن من علم حياته يقيئاً لايجعل متا إلا بتيةن 
مثله ۰ وذلك بعد فعل الثانى . 


۸ ولو أن منلماً احتمل رجلا من المشركين عن فرسه 
حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ؛ ولم يحل 
له أن بقتله . 

ا اه إن لصت ا از ها مرا لین ی 
قتل الأسير بغیر إذن الامام . لأن للإمام فى الأسير رأياً بين أن يقتله وبين 
وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض . وقتل الأسير بغير إذن الإمام 
لا یحل شرعاً . 

۹ فلو كان حين احتمله أنزله عن دابّته فقتله بين 
الصفين كان له سلبه . 

لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة . فإنه لم يصر أسيرا بمجرّد إنزاله عن 
دابته . 


۷.۷ 


ألا تری أنه لولا أخذه لكان ینتصف منه فى ذلك الوضع » بخلات الأول 
فاله بعد ما حصل ی صف السلمین فقد صار مقهورا لا بنتصف من السلمین . 


وإن لم يكن مأخوذ هذا الرجل . 
والذى يوضح الفرق أنه لو أسلم بعد ما جاء به إلى صف صف المسلمين كان 
دا للمسلمين . 
دين اللي أنزله عن دابته كان 
۰۱ وكذلك لو توهقه حى أنزله عن دابته ثم قتله بين 
۲ فلو جره بوهقه إلى صف المسلمين ثم لى يكن له 


سلبه + إلا أن يكون رو ۳ 
بعد ما أق به صف السلمین فقتله ؛ فة يق سلبه . 

لأنه لم يتم آسره بعد إذ كان متنعًمقاتلا . 

ألا ترى أنه لو حمل فوقع فى صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله 
إنسان استحق سلبه ؟ 

۳ ولو سم حين وقع فى الصف وای سلاحه ثم قتله 
رجل لم یک كن له سلبه . 

۱۳ 

۵۶ - ولو قال الأمیر حبن اصطت الفریقان للقتال : من 


۷۰۸ 


جاء برأس فله مئة دینار . فهذا جائز » وهو على رووس الرجال 
و 
لن اللقصود فى هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد 


عا هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنساناً وجاء برأسه استحق النفل 


۵ - فان جاء رجل برأس وقال : آنا قتلته . وقال آخر : 
ل اف رهگ ا امه . فالقول فول التی‌نجاءباز اس . 

لأن انظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه وااجیء به دلیل على أنه 
هو القاتل . فالقول قوله مع #ينه . 

فإن قيل : بالظاهر يدفع الاستحقاق . وحاجته إلى إثبات الاستحتاق . 

قلا : دم > ولكن التكليف بحسب الوسع » وهو عند قتل المشرك لاءکنه 
أن يشهد على ذلك شاهدين عادة . فلا بد من تحکم العلامة لا ستحقاقه . 


وان أقام الاخر البيّنة أنه هو الذى قتله فالسلب له . 


ا علمنا آن مقصود الاسر اتحریضی عل القتل وحث البارزین عل 
ما لا يقدر عليه غيرهم > وذلك فعل القتل دون جز رأس( القتول . فكأنه 
جعل قوله : من جاه برآسی(۳)کناية عن هذا . والانظ کے صار مجازا 


۰ ت“ و . 5 
عن غیره بدایل سقط. اعتبار حقیقته . 


آرآیت(4) ( ص ۹) أنه لو قتل مشر کا فاجترء(۶) أصحابه إلبهم 


(۱) ه « رژس ۰ خطا . 
(۳) ها « برس ۷ ۰ 
(۳) ساقطة من ه . 
(۴) ب ۱ ألا تری » . 


. 4 ها 7 فجره‎ )6١ 


۷۰ 


فلم يقدر على رأسه و او شرت زاس رة فوقع فى نهر فذهب به الماك اكان 
لا يستحق السلب هذا ؟ 

أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع فى كف آخر أكان السلب للذی 
وقع فى كفه ؟ لا » ولكنه للقاتل . 

5 ۰ ولو جاء برأس , فقال بعض الناس : هذا رجل مات 
فاجترّرأسه . وقالالذى جاء برأسه : بل قتلته . فالقوله قولّهمعكينه . 
۱ لأا وجدنا معه علامة یستدل با على أنه هو القاتل ؛ وتحکم العلا 
فى مثل هذا أصل . 

۷ -ولوقال بعض الناس : هذا رأس مسلم E.‏ 
السماء . فان كانت عليه سماء# الشرکین فله الثفل » والا فلا . 

لان تحكم السیاء فعا يحكم فيه بالعلامة(۲) صل بدلیل ما إذا اختلط. 
موت المسلمين مموقى المشركين . فإن تحكم السماء فى الصلاة عليهم والدفن . 


يروم 2 


؟ ا 
۸ وإن أشكل فلم پذر ارا سم هو أو رآس مشرك 
م بعط شيثاً حى يعام أنه رأس مشرله . 
لأن معه علامة پستدل ماعل أنه مشرك . وبدونه لا یستحق القاتل . 
فما لم يعلم عا هو الشروط لا يستحق شيئاً . 
۹ - وان جاء برأس یم أنه قتله ؛ ومعه آخرٌ يزع أنه قتله 


(۱) ق ه ينظر 4 . 
(۲) ه ١‏ الملامة » . 


۷1. 


۳ ۳ 

فالقول قولالذى فى يده الرأس مع عینه . فإن حلف أخذ التفل » 
وإن نكل فى القياس لا نفل لكل واحد منهما . 

لأن الناكل قد صار مقر أنه لاحق له . ولم يجد مع الآخر علامة يستدل 
مها على أنه قاتل» إذ الرأس لم يكن فى يده . وحاجته إلى الاستحقاق على 
المسلمين . ونكول الناكل ليس بحجة عليهم . 

۰ وق الاستحسان النفل للاخر . 

لأن نكول الناكل كإقراره . 

۱ ولو أقر أن القاتل هذا » بعد ما جحد » أو قبل 
فكذلك إذا نكل عن اليمين . والعی فى الكل أن الذى جاء بالرأس 
يشحو اقا وراه بعلب دوو باقر ار أو تشک ال جا كان ميشه 
له إلى الثانى » وذلك صحيح . کمن أقر بعين لإنسان» وقال القر له ایس لى 
ولکنه لفلان ‏ فانه کت انه ای ويج نلا رنه فاا ی 


له بإقراره . 


1 


۲ وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما 
قتلاه . فالنفلٌ بينهما » سوام كان الرأش فى أيدبما اوق 
أحدهما > وهو مقر ات .قتلاه : 

لأن العلامة ظهرت فى حقهما بتصادقهما » أو بكون الرأس فى أيدمما . 

» وإن قال الذى فى يده الرأس : قتلته أنا وهذا الرجل‎ ١1 
. وقال الآخر : قتلته دونه . فالنفل لهما‎ 


۷11 


ره نان ريده ال اسر وهی مرل يإترارة ال هیده الانتست 
وشات تس 1 . فیبی استحقاقه للنصف الاخر . 

6 - ولو جا بالرأس وهما آخذان به ‏ وکل , واحد منهما 
یقول انا وای کلت كر وال ها عل دعو 
صاحبه لقطع النازعتر بینهما . فَإِنْ َكل أَحدّهما فالتفل لصاحبه 

لاستوانهما فى العلامة وهو الجیء بالرأس والاستحقاق مبنى عليه . 

۳ 

۵ -ولو نظ السلمون إلى رجل يجتز راس مقتول 
فقال : آنا قتلته . وحلف على ذلك أعطى نفله . 

لوجود العلامة معه . 

لكر رأوه جاء من موضع بعید لا يقتله فى مثل ذلك 
الوضع حى اجترٌ رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له . 

لان تحکم العلامة إنما يكون فى موضع لا يعارضه دابل أقوى منه » وقد 
عارضه دليل ها هنا » وهو علمنا بانه مقتول (ص )74٠‏ حال ما كان 
الرجل بالبعد منه على وجه لا يتمكن هن ضربه . والذى سبق إلى وهم كل 
واحد فى هذه الحالة أنه كاذب . 

و ۳1 ۳۹ و 

5 فإن قال : إنى كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه 
فاجتززت رأسه م تفت الى قوله . 


۷ 


لأنه أخبر عا لا يشهد له الظاهر به » وعا ليس معه علامة يستدل به 
على صدقه . فلو أعط شيئاً إنما يعطى عجرد الدعوى . وذلك لا يجوز بالنص. 
۷ - ولو كان الامیر قال حين الهزم : مَنْ جاء برأس فله 

لأن فى انبزام السلمین فى آثارهم يقتلونهم » فالظاهر أن الراد التحريض 
على الاتباع والقدل . 

5 ع مرو ری ها و الي ۳ 

ولو قال الإمام : عنيت السبی ل يلتفت إلى قوله . 

أنه أضمر خلافها آظهر ؛ ولا طريق لهم إلى معرفة ما فى ضميره . 
فإنما یبی الحك e‏ عا الال ا 
يبين فیقول من چاه يراس من ١‏ سی فله کذا . 

۸ وإن کانوا قد انپزموا وتفرقوا وکف السلمون عن 
القتل ۰ وقال الامیر : مَنْ جاء برأس فله کذا فهذا على الب . 

لأنه قد انقضى وقت القدال . وإنما الآن وقت جمع الغتائم . فعرفنا أن 
مراده التحريض على الطلب والجمع . وإن قال : عنيت به رأس القتيل لريانفت 
إلى قوله ١‏ !ا بينا أن الحکم یب يببى على ما هو الغالب من المراد فى كل فصل . 

۰۹ - ولو قال فى حالة القتال : من جاء برأسَبن فله أحدهما 
فهذا على الى . 

لأنه مَلّكه بعض ما يأق به . وذلك إنما يتحقق فى السبى لا فى رأس 
القتيل » فإنه جيفة لا يحتمل التمليك ولا يحصل به معی التحريذن . بخلاف 


م - ۲۰ ح ۲ السير الكبير ۷۱۳ 


ما إذا قال : فله مئة درهم لأن معنى التحريض على القثل هناك يحصل مما 
اج 
٠‏ ولو قال : بطريق القوم قتل. فقال الامبر » مَنْ جاء 
برأسه فله مئة . فٍن كان فى موضع لا بقدر عليه إلا بقتال 
1 58 2 ۶ 
فقاتل رجل من المشركين عن رأسه حى جاء به فله النفل . 


وكذلك إن كان فى موضع يخاف فيه أن يقاتل الشرکون عنه 
فاخ وجاءَ به ولم يقاتلهمٍ فله النفل , لآنا نعم أن مقصود 
الأمير التحريض على أن باق برأسه ‏ فقد 2 هذا 
كنت و لو . 

أنه قصد أن ينصب رأس بطريقهم حى يعم أنه تل فتنکسر شوكتهم . 
وهذا نوع من الجهاد » فيستحق النفل عليه . 

۱ - فان ی العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجر 
رأسه وجاء به من موضع لایخاف فيه العدو فا ليس له قلیل ولا كثير. 

لأن فعله هذا ليس بجهاد » وغا هذا من الأمير على وجه الاستشجار بحمل 
الجيفة إليه » ولم يصمد لقوم بأعيانهم . نا قال : من جاء برأسه . وف مثل 
هذا الاستئجار باطل . 


ا بعينه فقال : إن جکتیی برأم س البطريق 
فلك كذا . أو لقوم باعيانهم فقال : یک جاء برأسه فله كذا . 


م 
والمسكلة بحالها el‏ شله لایجاوز به ما می له . 


و 


ا 


۷۱ 


لأن هذا كان من الامام على وجه الاستئجار » ولكنه إجازة فاسدة . فإن 
مقدار العمل كان مجهرلاء لأنه ما كان يعلم موضعه حين استأجره . والحكم 
ف الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل » ولا يجاوز به ما يسمى 
ل رف اي جو رقا هة داقن 0 رب اش وج 
لنفعة المسلنين . فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلومم فلا يكروا 
على المسلمين . فهو عنزلة ما لو استأجر رجلا ليدلهم على الطريق أو يسوق 
الم أو الرمك(۲ » أو ليحمل الأمتعة » ويعطيه ذلك مما غنموا قبل هذاء 
لأن استحقاقه على وجه الأجر لا على وجه التفل . وإنما الذى لا يجوز التنفیل 
بعد إحراز الغنيمة » فأما الاستشجار لنفعة السلمین من غنائمهم بعد الاحراز 


فصحیح . والله أعلم (ص ۲4۱) . 


١‏ الرمك ر بفتح الراء وال ) جمع رمكة ( محرکة ) وهی الفرس والیرذونة تش خل 
لل : القاموس ) .۰ 


۷۱۰ 


N» 
) باب ما جوز فيه السلب إذا قتله ومالا جوز‎ 


١١٠‏ وإذا قال الامیر : مَنْ قتل قتیلا فله سلبه . فقتل 
رط أ انين الشرکین لم یک كن يقاتل معهم فله سلبه . 

لان القصود ذا التنفیل التحریض عل القتال . فيتناول كل من يباح 
قتله منهم . وقدل الأجير منهم مباح » لأن له بنية صالحة للقتال » وهو يقاتل 
إذا احتيج إليه . وإنما یتمکن القاتل من القتال بعلمه لأنه ىء له أسباب ذلك. 

۶ وكذلك لو قتل تاجرا منهم :2 و عبدا کان مع مولا 
بخدمه »> آو رجلا کان ارتد ولحق ‘ee‏ 4 ری العهد 
ولحق ہم . 

لأن قتل هؤلاء كلهم مباح . 

۵ ولؤ فتل امراد منهم لم یکن له سلبها . 

لأن قدل النساء ممنوع منه شرعاً . على ما روى أن النى عليه السلام حين 
رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال :«هاه ! ما كانت هذه تقاتل» وقد 
علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لايحل قتله . 

إلا إذا علم آنا كانت تقاتل فحینگذ له سلبها . 


(۱) الى جانب العنوان فى الاصل. « بلغ قراعة.عليه ابقاه الله » . 


كالا 


لأن قتلها مباح فى هذه الحالة . 

ألا ترى أن النبى عليه السلام استعظ قتلها باعتبار آنا لا تقاتل . 

5 وكذلك الغلام الذى لم يبلغ منهم إن قتله مسلم 
فليس له سلبه . 


ن قتل الصبيان منهم لا يحل . فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض. 


۳ 


دی 


۷ - ولو قتل مریضاً 1 مجروحاً منهم فله سلبه . سواء 
كان يستطيع القتال أو لا يستطيع ۰ 


نه كانيقاتلمعهم 1 فحنتذیباح قتله » وللقاتل‌سلبه. 


لآنه میاح المتل ف الوجهين : فإنه يقاتل برأيه 3 وإن كان عاجرًا عن 
القتال بنفسه فى الحال لا به من المرض . 

۸ - فإن قتل شيخاً منهم . فن كان شب شيخاً فانياً لايتوهم 

ا 03 ۵ 7 
منه قتال بنفسه ولا برأيه ولابرجی له نسل لم يكن له سلبه . 

لأن مغل هذا لا يباح قتله . 

وان كان بحيث يرجى له نسل او كان له فى الحرب رأى فهذا يباح قتله 
على ما روى أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مثئة وستين سنة . ولكن كان 
ذا رأی فى الد.ب . فاذا كان بذه الصفة فلقاتله سلبه . 

5 0 .ام Es a‏ 
۹ - ولو قتل مسلما كان فى صف المشركين يقاتل المسلمين 


۷۷ 


لأن هذا وان كان مباح القعل ولكن سلبه ليس بغنيمة . لأنه مال المسلمء 
ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال کأموال أهل البغى . 

۰ - فان كان السلب الذى عليه للمشركين أعاروه یاه 
فدات للذی فعله ‏ 

لآن ما عليه من السلب غنيمة . وهو مباح القتل فى هذه الحالة » فیدخل 
فى تحریض الامام عليه 

ألا تری أنه لو صمد له نفسه فقال : إن قتلته فلك سلبه » استحق ذلك . 
فكذلك إذا عم به . 

۱ ولو قتل صبيا أو امرأة » وسلبّه لرجل من المشركين 
لم يكن له سلبه . 

لأنه لو كان السلب للقتیل لم يستحقه ٠‏ لا باعتبار أنه ليس محل 
الاغتنام » بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله أصلا . وفى هذا المعنى لا فرق 
بين أن يكون السلب الذى عليه 0 عارية . 
شم اراد اشير 00 

لأن الذى قتله مباح القتل . والسلب الذى عليه محل الاغتنام لمن كان 
منهم » فيستحقه القاتل بالتنفيل . 

۳ ولو كان السلب الذى عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض 
للعهد لم يكن له سلبه . 


۷۸ 


لأنه لیس عحل الاغتنام . وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان . 
۱ 5 

۵ -فٍن كان لرجل منهم أسلم ولم اجر » فالساب 
للقاتل فى قول أَى حنيفة رضی الله عنه . 

لأن من أصله أن بمجرّد الإسلام يصيرٌ ماله معصوماً فى الاثم دون الحكم 
(ص ۲4۲) » عنزلة نفسه . فأما الوم والعصمة عن الاغتنام فافا يكون 

ألا ترى اه لو خرج إلى دارنا وترك آمواله فى دار الحرب » ثم ظهر 
السلمون على لدا» کان جمیع ماله غا وئو لم بخرج حنی ظهر المسلمون 
على الدار فعقاره وعروضه فى ۰ إلا ما كان فى يده منه نة تفر مر را 
لسبق .يده إليه » وهذا لا يوجد فيا أعاره من الحرلى المقتول . فلهذا استحقه 
القاتل بالتنفيل . 

۵ -وکذلك إذا كان الحریی أخذ هذا السلب غصياً 
فقتله هذا المسل كان له سلبه . 

0 3 

لا بينا أنه لا يد للمسل عليه » حی يصير محرزا له ہا فيكون محل 

الاغتنام . 


١١5‏ -ولو أن عبدا من عبيد هذا الذى سلم''“قاتل المسلمين 
فاد كان فيعاً . 

لأنه صار غاصباً نفسه من مولاه حتى قاتل السلمین » فلم يبق له عليه 
يد محرزة له » فیکون فیثاً کفیره من أهل الحرب . وهذا وغاصب السلب 
ا 


» ها « هلا املسلم‎ )١( 
۷۹ 


۷ - فان کان الحرن نما غصب السلب من مسلم دخل 
إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل . 

لأن الحرنى بالغصب صار محررًا لال السلم . وهم مملكون أموالنا بالإحراز » 
فيصير للقاتل بالتنفيل . إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة 
إن شاء » لأن التنغيل عنرلة القسمة حين() اختص المنفل له علکه . والمالك 
القديم إذا وجد عين ماله فى الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاة 


فهذا قياسه . والله أعلم . 


(۱) تحت هذه آلکلمة فى ه ١‏ حتى . نخة حصیری ) ۰ 


4 


۸۱ 
باب السلب الذى لا محرزه التفل له 


£ 


۸ - ولو قال الأميرُ : من قشل قتيالا فله سلبه . فرمى مسلم 
من صف المسلمين رجلا فى صف المشركين فقتله فله سلبه . 

لأنه قتل مقائلا يحلٌ له قتله. وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفیل‌الامام. 

۹ - فان لم يعرض الشرکون لسلبه حتى انهزموا فظفر 
السلمون به قتیلا عليه سبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل . 

لأن حقه تأكد فيه عباشرة السبب » ولم يعترض عليه ما يبطله . إغا تأخر 
أخذه لعدم تمكنه ۰ أو لغفلة منه : وذلك غير مبطل لحقه . 

۰ - وان كان الشرکون آغذوا دابعه وسلاحه » والساله 
بحالها : لم يكن للقاتل من سلبه شىء . 

لأنه لم يحرزه حتی(۱) أخذه الشرکون . ولو كانمحررًا له فأخذه الشرکون 
وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه ؟ 

وبدا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ لأن الإمام إنما جعل القتر() 


۶ £ 1 
سبباً لاستحقاق الساب بالتنفيل .لان القاتل به يتمكن من الاخذ » وقد زال 


. »© فوق هذه الكلمة فى ق « حين . نىخة‎ )١( 
۰6 (؟) فى مامش ق « القتال . نسخة حصيرى‎ 


AN 


هذا التمكن بأخذ المشركين یاه . وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له آثر فى 
الحکم » فیبتی هذا ما لهم وقع فى أيدى ٩‏ المسلمين فهو غنيمة . 
3 2 
۱ - ولو يعلم أنهم أخذوا سلبه أولم یأخذوه» فما وجد 
رم و ا 
عليه من سلبه فهو للقاتل » وَمَا وجدوقدنزع عنه فهو فى لاعتبار 
الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة . 
و 5 

۲ - فان كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه » ثم 
اپزموا فهو للذى قتله . 

جروه لکیلا تطاه(")الخیول ¢ لا لاحراز سلبه ۰ 


آلاتری أن الجروح من السلمین إذا جُرٌ برجله من بين الصفين لكيلا 
تطه الخول فمات كان شهیدا لایفسل ؟ 


۳ -وهذا إذا كان الذين جروه غير ورئته . فان كان 
الوارث هو الذی جره فسلبه غنيمة . 

لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لاحراز سلبه . فإنه يخلفه فیا كان له . 
وقد كان هو محررًا سلبه بلباسه » فکذلك من یخلفه يجرّه( إليهم . فأما 
الأجبى فما كان یخلفه فى ملکه » واغا یکون محرژّا له إذا نزعه لأنه 
یتملکه(؟ ابتداء . والملبوس تبع اللابس . فإذا ترکه عليه عرفنا أنه لم يقصد 
تملكه ابعدا؟ . 

(۱) فى هاش ق « بدى . نسخة » وفى ب « ید » . 

(۲) ها « یطتاه » ۰ 

(۴) هاه بهنره ‏ . 


()) ب « بملکه » ۰ 


۷ 


۳ 


٤ 
درن ن 1 أن الذى . جره کان وارثاً أو وصا‎ 
. ا فالسلب للقاتل‎ 
ما يبطله‎ )۲٤۴ ا سے اتشات معلوم . فما لم يُعلم اعتراض ( ص‎ 
يجب اعتباره ف الحكم.‎ 
وكذلك إن وجدوا دابته عندهة فهى للقاتل ۰ و‎ ٥ 


س 


وجدوها ق يد رجل منهم كانت غنيمة . 

لآن باعدراة ض٠‏ يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول . 

1045 جولو و جات تم ها ساو لس کر ميل ار 0 
فهى للقاتل فى القياس . 

لاف لأ يلين راقن بل عرق مط له ولا اتيد الك 
عابرة( من غير أن يأخذها أحد . 

وق الا ستحسان هى عش غشمة . 

لما لم توجد فى يد القتيل ؛ ولا فى الموضع الذى كان يد القتيل عليها 
ثابتة فيه . 


ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هى للقاتل . 


را) ها « اعتراض 4 . 

(۲) ق « ميلا أو ميلين » . وفى هامش ق « منقلة أو منقلتين ۸ آی مرح لة 
حصیری ». وفی حاشية ه « المقلة مثل الرحلة وزنا ومعنی ۰ مغرب » . 

(۲) هد » ب « انبمث » خطأ ۰ وهی غير منقوطة فى صن ۰ الیتنا روابة ق. 

(6) كفا فى هب »> ب . وهی غير منقوطة في س ۰ وفی ق « عائرة 4 وفی هامشسها 
« حائرة ای تفر على وجه لم باخده أحد . حصيرى » ۰ 


۷۲ 


۷ وان ساروا شهرا فرجعوا إلى مدائنهم › وهذا بق( » 
فالظاهر نها لا تمشى عابرة هكذا » ولكنها تقض للعلف أو تعحول عنة 
أويسرة عن الطریق . فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أنسائقاً 
ساقها » فكانتغنيمة . إلاأن نعم أنباذهبت عابرةفهى للقاتل حینگذ . 

لأنها لم تحرض عليها يد أخرى . وفعلها جبارلا يصلح أن يكون فاسخاً(۳) 
لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل . 

ES 

۳ 01 ء (6)ن. . 

لبم ما قصدوا كن حملره عل دابته لیردوه إل آهله . 

۵۹ إلا أن 1 القتیل هو الذی فعل ذلك : حیدگذ 
يكون ذلك غنيسة . 

لأن الابن لا يفعل ذلك إلا محررًا له » باعتبار أنه خليفة القعيل . غيره 
يرد عليه وهو لا يرد على أحد . وأحد الورثة فى هذا انى كجماعتهم . 


ألا ترى أنه يقوم مقام الميت فى إثبات حقه وملكه ؟ 


۰ وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصى ذلك . 


. كذا فى الاصل و ق . وفى ب « بصح » وفى ه « وهلا معهم 6 خطا‎ )١( 
.  اخسف‎ « ه « ناسخا » خطأ . ب‎ )۲( 
. ه « دابة » خطأ . انظر الشرح‎ )۳( 


Vt 


أن الوصی خلیفته د موته . ففعله یکون |حرازژا کفعل الوارث » سواه 
اوماد مس 

۱ - فان كان الأجانب حين حملوه علیها مع سلاحه حملوا 
عليها أيضاً أمتعة لأنفسهم وساقوها » فالدابة وما عليها غنیمت 
إلا ما على القتيل من السلب . 


لبم قصدوا إحراز الدابة جر ين استعملوها ف حوائجهم م ر#صدوا 
إحراز سلبه حين ل ینزعوه عنه . 

۲ - فان كانوا عقوا عليها إداوة 7" أو مخلا!" فقط. › 
فالا وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل 

لأن ذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالإحراز بثبوت يدهم عليها . 
واغا شت اليد عل الدابة بحمل مقصود يتعليق إداوة : 

آلا فرش أن وین لو فارعا ف اع ادها علا بشما للاخ ادا 
فإنه يقضى ما لضاحب الحمل القصود ؟ 

۴ - ولو غیروا سرجها بيإكاف أو بسرج غیره ؛ ولم یحماوا 
علیها غير القتبل وسلبه فذلك كله للقاتل . 
| 500 ۳ وا بۇ فى هذا ونحوه ا یکون عليه ۳ )0 
الرأى » وما يكون في( العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك . 
والله اع . 


(۱) فى هامشس ق « الاداوة اللطهرة والجمع الاداوی . مغرب » . 
(؟) في هامش ق « المخلاة ما يوضع فيه الشعير » ۰ 

(۳) ب » هھ « بورجد » خطا . 

()) ها « أكبر 6 ۰ 

(ه) ب « عليه » . 


Ve 


۸ 


م2 ۱ 


ع2 
64 وإذا قال الأمير : مر 
ذلك الربع 9 فهذا على التبر والضروب 4 سواء كان من ضرب 


لان اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة . والاستحقاق بناء عليه . 


اا 


آلا تری أنه لو استشنی ذا الاسم(۱) وقال : من أصاب ( ص 44؟) شيثاً 
فهو له » إلا ذمی(۲) آو فضة » کان الكل مستٹی ذا الاسم . فكذلك إذا بی 
الإيجاب عليه . 


ألا ترى أن وجوب الزكاة فى الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وکذلك 
وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض » وحرمة الفضل عند اتحاد 
الجنس . وكان التبر والمضروب فى ذلك سواء . 

وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشترى ذا أواققة فاشترى دراهم أو تاشر 
لم بحنث . لأنه عقد اليمين هناك على الشرى » وذلك لا يتم إلا بالبائع . وبائع 
الضروب شي E‏ . ونما يسمى بائع الذهب من يبيع غير الضروب 
فأما ها هنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ارزو مه ان ام سین 
لا مس ذهباً ولا فضة . وذلك يتناول الضروب وغير الضروب . ثم الایجاب 
بطريق التنفيل عنزلة الإيجاب بالوصية . 


(۱) فى هامش ق « بهذا اللفظ. . نسخة » . 
(۲) ب » ه « ذهب » خط , 


۳۳۹ 


ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك الضروب وغيره . 


۵ - ولو قال : من صاب حدیدا فهو له » ومن صاب‌غیر 
1 2 ۳1 الو ۰ ۶ 
ذلك فله نصفه . فما آصاب رجل من الحديد تبرا أو ناه من 
حدیل » آو سلاح > أو سكاكين » أو سيوف »فهر له کله . 
لأن اسم الحدید لذلك كله . فان بالصنعة() لا یتبدل اسم العين» لأنه 


لا ینعدم به ما هو القصود بالعین » بل يتقرر » وهو معی البأس . قال 
الله تعالى + «وآنزلنا الحدید فيه بأس شدید ,۳۱ . 


۶ 2ه ر ررر 
قاما عفن اسر اند لسکا كوو مها فل فة 


لأنه ليس( بحديد . فإنما يستحق النفل بقوله : ومن أصاب غير ذلك 


فله نصفه . 
۳ ب ر ١‏ مه 5 
إلا أنه برحذ نصف ذلك منه » أو نصف قیمته إن كان تزع 
ذلك يضر به . 


لأنه صاحب الأصل . وحق الغامين ثابت فى نصف ما هو تبع . إلا 


أن الضرر مدفوع عنه . فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان 


. » هاء ب « الصيفة » خطأ . ق « بالصنع‎ )١( 

(۲) سورة الحدید © لاه ؛ الآية 8 ۰ 

(۳) فى هاش ق « النصاب جزو السکین . قاموس . نصاب السکین هو ما يقبض 
عيله . نماب كل شىء أصله . وجممه نصب وانصبة » مثل حماد وحمر واحمرء:ة . مصباح 
مير 4 ۰ 

(1) ق « غلانی.۱ » . 

(ه) ب « لان هذا لیس 6 ۰ 


YY 


عليه قيمته » عنزلة بناء مشترك بين اثنين فى أرض أحدهما » فان لصاحب 
۳92 1 53 3 5 5 ۰ ۰ 
الارض أن يتملك على شریکه نصیبه من البناء بالقيمة لهذا العی 


۹ ولوقال : مر صاب بزا فهو له . فاصاب ثوب دیباج 


لي و 

لان اسم البرّ لا يتناول هذه الأشياء . إنما یتناول اسم القطن والکتان 
خاصة . 

ألا ترى أن البزاز فى الناس من يبيع ثوب القطن والكتان . وسوق 
البزازين الموضع الذى فيه ثوب القطن والكتان : دون الديباج والكساء . 
فکانه بنى على عادة أهل الكوفة . 

فأما فى ديارنا فمن يبيع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيسيا . 

fe, 3 1‏ 5 كل 5 ۳3 8 5 
له من ذلك شىء : لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة . 

آلا تری آن بائعه یسمی قطاناً وغزالا ولا ی 


از فان خی ایا كوي ر ا فاضات: بت 


و 
0 
۱ 


ديباج أو بزيونما هلاس را ار کاو 

لن ادم الثوب عادة یطاق على ملبوس بى آدم . فكل ما يلبسه الناس 
عادة فهو داخل فى هذا الإيجاب . ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة . فإنه 
لو أصاب ذلك لم يستحقه . لأن الثوب اسم لما يبس للاكتساء به . والعمامة 
والقلنسوة لا يحصل ما الاكتساء . 

ألا ترى آن کفارة الیمین لا تعأدی بالكسوة إذا أعطى كل سكين 


(۱) هاه قردا » خط . 


۷۸ 


قلنسوة أو عمامة أو خفين » إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوى 
ذاك . ومن حاف لا لبس ثوباً فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث . 

۸ - ولو أصاب مشحاً”" أو بساطاً : (ص۲4۵) آویشرا 
آو فراشاً » لم يكن ذلك له" . 

لذن هذا لا الذاس عادة وإغا يتممتعون/ ۳ به فى البيوت . وإغا يتناوله 

ج ی لو قال ن أصاب متاعاً فهو له » استحق ذلك كله » 

لان ذلك كله من المداع . فالداع | دم ا يستمشع به . وكذلك د يستحق الأوانى 
عند اطلاق أ م التاع ون یذ کره نصا لأنه و : من أصاب متاعاً دون 
اله فاصات كلاسا او اش يق + وقماقم وز تخاس ۰ لم يكن له 
من ذلك شىء . لأن هذا من ع الآنية وقد استشناها من التاع » فهو دليل على أنه 
عدل عدم الامعنناء دب .لحق ذلك كاه 5 

8 ۳ 1 ۳۹ ۳ ۶ 5 3 

۹ - ولو قال من صاب فضة أو ذهباً فاصاب سيفاً محل 
بفضة أو ذهب كان له الحلية . 

لأن الاسم 

ألا ترى أن حكم الصرف یثبت فى حصة الحلية فى البيع ؟ وكذلك إن 
آصاب سرجاً مفضضاً فله الفضة من ذلك كله خاصة . 


يتناواه حفقيقة : 


)١(‏ في هامش ق « المح بالكر واحد الوح 4 البلاس . مرب 4 و ١‏ المستيح 
البلاس » مصنتاح » ۰ 

(۲) ها « لم يكن له ذلك » ۰ 

(۲) هاة سس تمتمعون ‏ . 


م ۲۱ ج ؟ السسسير الكبيير ۷۹ 


3 0 8 يذ إلى 16 مر ر 5-5 
۰ - ولو وجد أبواباً فيها مسامير فضة أو ذَهَبٍ إن نزعت 
3 ی 
تفككت الابواب م يكن له من ذلك شىء . قال : لان الغالب. 
يععى أن السامیر فى حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والقصود من 
الذهب والفضة التزين ما » وف المسامير القصود الانتفاع لا التزين » بخلاف 
حلية السرج والسيف» فهر ظاهرا يقصد به التزين . ولان المسمار صار تبعاً 
محضاً من حيث إنه إذا نزع لا يبت امم الباب : والصاب باب . وق العادة 
لا يسمى هذا باباً من ذهب » وإن كان فيه مسامير ذهب» بخلاف السرج 
واللجام » فإنه يقال إنه مفضض لا عليه من الفضة . 
۱ - ولو وجد حل فضة أو ذهب E‏ بقصوص > 
7 5 ی و 0 
أو خاتم فضة فيه فص » فالفصوص كلها غنيمة . 
لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة . 
والحل له . 
ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب» ولا ينسب إلى الفص » وإن 
كان الفص مرتفعاً ؟ 
5ه وکذالث لو وحدنا صليباً من ذهب أو فضة فيه 
(۱) ص « هرم ٠. ١‏ 


كرفي 


£ ده 

لانه لم يغلب على امم الذهب والفضة اسم آ خر 

ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون 
ما فیه من القضوض:: 


ص 
ا أ 


۳ -ولو قال : مَنْ أصاب ياقوتاً أو زمرّدًا فاصاب حلياً 


م ۰ ۰ .و ۰ ۰ 4 
ُمضضاً فيه الياقوت والزمرد فإن ذلك ينزع ويدفع إليه 

لأن الاسم باق له حقيقة » وإن رکب فى الفضة أو الذهب » لأنه لم يعترض 
عليه اسم آخر يزيله . 

7 £ و 2 0 

۶ , وكذلك لو آصاب خائماً فيه فص ياقوت أو زمرد فان 
ذلك یقلع ويدفع إليه . 

لأنه ليس ف نزعه ضرر على المسلمين فيا هو القصود لهم وهو المالية. . 

2 ۳2 3 2 
۵ ولو قال : من اصاب حدیدا فهو له . فاصات سرجا 
۳ 

رکاباه من حدید » نزع الر کایان له . 

لأن الاسم فیهما باق حقيقة . يقال ركاب من حدید ورکاب من خشب . 
ولیس ف النزع ضرر . 


5 ولو كان فى السرج مساميرٌ حدید » أو ی 
إن نزِعَتَ تفكك السرج لم يكن له منه شىء . 


ز۱) فى هامش ق « الضبة من حديد أو صفر او نحوه يشعب بها الاناء ٠‏ وجميها 
ضبات کجنة وجنات مصباح » . 


لف 


لأن هذا عنزلة المستهلك فيه : على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج » لا للزينة 
عنزلة السامير ق الأبوات:. 
آلا ترى أنه لو أضاب سفيئة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة 
لم يكن له من ذلك شی» . 
وهذااهو الأصل ی جنس هله المنافل: إن كل كوم كان ممعملا فى غين 
آخر » لا للزينة بل لينتفع به » باسم غير الاسم الذى أوجب به النفل ؛ 
ین 3 . وإن كان مستعملا. 0 0 ۳ الاسم . لأ 
بغير ضرر فاحش نزع لته a‏ ا نيشم ا 
عل فة ما ال E‏ ات وت 
إنسان بصبغ غیره » وای صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ 4 فانه 3 
0 لت و E‏ 
۷ - وعلى هذا لو قال ام أصاف 0 : IE‏ 
س اټ 
جبّة حشوها قر لم يكن له ذلك . 
لأن الحشو مغيّب . وكان القصود من اتخاذه فى القباء والجبة الانتفاع به 
دون الزينة . فيكون منزلة المستهلك فيه . 
ألا ترى أنه لا باس عثل هذا القباء للرجال . وإن كان لبس القز حراماً 
يقول : إذا أصاب ثوباً سداه(1) قز ولحمته غير القز لیس أنه يستحق السدى؟ 
9 

وهو بعيد جدا . 


۳ 


۸ -- ولو قال : من اصاب و ات ده 


(۱) فى هامش ق ۶ السدا! وزن الحصا من الثوب خلاف اللحمة ۰ وهر ما بيد طرلا فى 
اتج مصباح » . 


غرف 


ظهارتها أو بطانتها قر » فله الثوب الذی هو قر منهما : والآخر 
قى الغنيمة . 

وأحدهما غير غالب عل صاحبه بل كل واحد منهما ظاهر عل الحقيقة . 
ومن حیث الحکم یکره للرجال لبس هذا الثرب . فهو عنزلة حلية السیف . 


لأن الضرر فاحش فى نزع الظهارة من البطانة . 
۹ ولو قال : من آصاب جبّةَ حرير فهی له . فأصاب 
جبّة ظهارتها أو بطانتها حریر » فالعتبر الظهارة ها هنا . 
لان الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة » والبطانة فى النسبة تبع للظهارة . 


ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ‏ 


فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سبق ؛ فالإيجاب هناك بامم الشرب » والظهارة 
بدون البطانة تسمى ثوباً . 

۰ ولو قال : من أصاب ذهباً فهو له . فاصاب ذيباجاً 
سرا پالاهب . فان كان الذهب مستعملا فى سدی الثوب 
فلیس له منه شىء 

عنرلة القرّ الذی هو سدی الثوب . 

وان كان له فيه با ُرى فإنه يستحق الذحب دواغيره 

والطريق فيه البيع كما ذكرنا » لأن العتبر هو اللحمة دون السدى . 


وزرا 


ألا ترى أن ما بكون مداه قرا ش لبسه للرجال كالعتاى() , 
ترى أن ما يكون قزا وابریسیا يحل لبسه للرج ف 
يوضحه إنه باللحمة یصیر ثوباً . فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدى . 


۳ 


۷۱ -ولو قال : صاب ا اتات جبة: ینت (0 


من حریر » أو ثوباً عمله من حریر» لم يكن له منه شىء 


لأن هذا تبع محض . 
ألا ترى أنه لا بأس بابس هذا الثوب للرجال ؟ 
۲ - وكذلك لو قال : منم أصاب ذهباً فأصاب ياقوتاً فيه 
مسیاز ذهب » أو خاتم فضة فى فضّها مسار ذهب :لم یکن له من 
ذلك شىة . 

لأنه مضبّب وتبع محض . 

ال فرق أنه لو آصبات: اضرا نين الأستان بالذعب لم يكن له ذلك 
الذهب . 

ولز امنات آشیرا قد اكد انا من كن ان له آلنخت: 

لأن الأنف بائن من جسده فإنه پربطه وینزعه متی شاء فلم يكن تبعاً 
ما يعدت الاستان + وهدا كله امان وق الاس دي ولاك 
كله لبقاء الاسم حقيقة . 

(۱) غير منقوطة في من . وفى ه » ب « المنانی » والبعنا رواية ق . 


(؟) فى هاش ق « ومنه الحايث : لبنتها ديباج ٠‏ وهی رقعة تعمل موضع جیب‌القمیص 
والجلة . نماية 6 . 


۷۳ 


۳ - ولو قال : م آصاب 1 هن له فصا كه 
تشر بطانتها سمور أو قنك(" » ل يكن له الا الظهارة . 
۱ 


3 


م اللرب . 

وقد بینا فى هذا أن (ص ۲:۷) البطانة لاتکون تبعاً للظهارة فى القز .. 
فكذلك فى الخز . ولو كان التنفيل بامم الجبة كان الجواب كذلك ههنا .. 
لأن السمور والفنك لا يكون تبعاً للخز فى النسبة بحال » فإنه يقال لهذه الجبة 
SS‏ 


۳ 


۶ - وكذلك لو قال : 
دون الظهارة 58 


لآن اسم الثوب والجبة بتناول الفنك بدون الظهارة » والظهارة لا تتبع 
البطانة فى اللسبة . 


fo” ۱‏ 2 0 3 ی 
۵ - ولو قال :من أصاب شيثاً من البزیون . فاصاب جبة 
8 8 ی ی 
البدن منها بزيون » والكمان والدخاريص ديباج » فله البدن خاصة . 
لان بعض هذا یس يتبع للبعضي . 


3 ۰ ر ا اتا م لم 
فاو كانت كلها بزيوناً إلااللبنة فهى للمصيب كلها . 


زا) فى هامش ق « الخز اسم دابة » ثم أطلق علي الثوب المتخذ من وبرها: ٠‏ والجمم. 
خزوز کالفلوس . مصباح » . 
« الخز المروف اولا ثياب تنسج من صوف وابريسم : وهی مباحة ٠‏ وقد لس نها 
النوع الآخر ؛ وهو آلعروف الآ » فهو حرام لان جميعه معمول من الابریم . نهایة € ۰ 
النوع الآخر » وهو المروف ا3 © فهو حرام لآن جمیمه معمول. من الابريم . تهاية »© . 
(۲) دابة لها فراء من اجود انواع الفراء ( القاموس ) . 


و۷۳۲ 


لأن اللبنة تبع محض . 

۷۹ - ولو قال : من أصاب ع زیون ظ نات جبة 
دنه ريون وما سوی البدن دیباج » أو على عکس ذلك ؛ لريكن 
امدها فى : 

لأن ما صاب ليس بجبة بزيون . 

ألا تری أنه إذا نزع منها الديباج لا يسمى ما بتى جبة : وإنما جعل 
#لشرط إصابة جبة بزيون . 

۷ ولو قال : من آصاب فة آو ذهباً . فاصاب قصعة 
مضبَبَةَ بدا . فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب والفضة . 
وعلاءة ذلك آبا لو نزعت تبی قصعة . ون کانت الس جعلت 
كبر القع بحيث لو نزعت لم تكن قصعة یفن 
كسرة » فهذا عنزلة المسامير . 


لأا استعملت فیها للمنفعة لا للزينة . فکانت تبعاً محضاً . 


مه > يو 8 ۳ 
ی قال : دی 0 ؛ فاصاب جلود 
٠.1‏ شعر 11 


م 


(!) فى هامش ق « النمط ثوب من صوف يطرح على الهودج ۰ مغرب ٩‏ ۰ 
0 كلا فى ق . وفی ه ۲ ب © ص( ملسوجا 6 . 


۳۳۹ 


لأن اسم الشعر لا يتداول غير المحلوق من الجلد عادة » ولا يتناول الشوب 
المنخذ من الشعر » تمنزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتنارل الوب التخذ منه ‏ 

ألا تری أنه لا مجانسة بين مثل هذا الثوب وبين الاصل‌النی اتخذ مته؟ 
فعرفنا أنه بالصنعة صار شيئاً آخر . 

E‏ انس ات اد ار 
EO‏ را ای سا 

لأن اسم الخز بتناولهما حقيقة . 

فان قيل : بعد( الحلق آینسب الجلد إلى الخز ؟ 

فیقال : هو خزء بخلاف جلود العز والضأن . فانبا لا تنسب إلى ما عليها 
تن الشعر:والصرق:. لآن أحَدا لا يقول جلك الصيف , 

ماو انيرو أماتة تلن كر فهو له 

لأن النوب منسرب إلى الخز مطلقاً ‏ بخلاف ما لو قال : من صاب صوفاً 
أو بزيوناً » فاصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف . ١ ١‏ 

ان بعد النسج لا يسمى صوفاً ولا بزيوناً مطلقاً » بل مقيدًا بالثرب؛ 
عنزلة القطن والکتان . 

ولو ات كاه ير زه كان لقا 

لأن بعد الغزل يسمى خزا مطلقاً . بخلاف القطن والكتان . فصار الحاصل 
فى الخز أن الاسم ينطلق عليه على أى وجه كان . 

۱ - ولو قال : من أصاب جبّة غ تن و 


(۱) ساقطة من ها » ق ؛ سس . وائبتناها من ب . 


(5) ب « حجترير ٩‏ . 
(۲) نة الى صرواء 


۳ 00 1 و 48 ع ۳ ۱ 
خهی له » فاصاب جبة بطانتها وظهارتها فناث أو سمور ؛ فهی غنيمة 


س E.‏ 2 4 2 
وكذلك لو كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور . 


لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور دون الخز والمزوى . على معنى 
أن الاسم ينطاة ينطلق على الفنك والسمور مقصودا بدون الظهارة » فإنه يسمى جبة » 
ولا ينطاق على الخز والمروى الذى هو ظهارة بدون البطانة . فإغا الأصل 
فى النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده . 


YAY‏ حون اماب هر رظان یا (ص ۲4۸ )مرویة أو قوهية هه( 


كانت له الظهارة دون البطانة 1 من قبل أن هذه الجبة افش 
e‏ 2 0 
إلى البطانة: إذ البطانة بانفرادهالا تسمى جبة : وقد ينطلقاسم الجبة 
على الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهذا يستحق الظهارةدونالبطانة . 
وقد ذكر قبل هذا فى الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعاً . فقيل 
3 
فيه روایدان . وقیل بینهما فرق : لان الظهارة من الحریر بدون البطانة لاتسمی 
مه ور رلا مچازا ومن ال e‏ کان توا ۱ 
اعتبار الجاز . وإذا ی 1 فقد تعذر ا اللفظ. حقيقة 000 
بطریق الجاز ویجعل له الظهارة حاصة . 
۳ ۳ 2 1 
ألا ترى أنه لو قال : فت اتمه أو و أو دلق فان 
شيشا من ذلك ظهارته وَشى (2) ) أو حرير ؛ لم يكن له الظهارة وکان له ماسوی 
ذلك ؟ لأن اسم ال تعتاول: .ما شري الظهازة دابا تفه أو مجازا: 
والظهارة لا تکون تبعاً للبطانة بحال . 
۱(۰) ق « هروية » وفى هامشها « قوهية . نسخة ‏ .م 
(۲) فى هامش ق « الوثی خلط لون بلون . ومنه وثى الوب اذا رقمه ونقشه : 
بوالوشی نوع من الثیاب الوشية تسمية بالصدر . يقال : فلان بابس الوثی ۰ مغرب 8 ۾ 


VIA 


ا 


لمن 


7 ولو قا اف قرو ا عالت زا 
و 
مروية وبطانته | من غيره» فاه الكل . وهذا والحرد راسواء . 
ألا تری أن الظهارة بدون البطانة هاهنا تسمى قميصاً دون الجبة ؟ 
9 ۳3 و 

لو قال : من اصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال‌و بطانتهاوحشوها 
من غير ذلك كان له الكل . 

با لا تكون قلنسوة بدون البطانة والحشو . 

۵۶ ولو صمد الجبة على رجل بعینه فقال : من آصاب 
هذه الجبة ال ز فهی له . فاصا لما إنسان ۰ فاداهی مبطنة بفنك 
9 سمور فالکل للمصيب ههنا . 

لأنه بني الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم واننسبة > 
فكل واحد منهما للتعريف . إلا عند التعريف بالإشارة يسقط. اعتبار النسبة 4 
لأن الإشارة أبلغ » بخلاف جميع ما سبق . 

9 ارس‎ fo 7 

۵ - ولو قال : من اصاب جبة مروية فهدا على الظهارة . 

لا بینا أن النسبة إلى الظهارة » وهی لا تسمی جبة بدون البطانة » والحشو 
یتبع لهما » فیستحق الكل . 

8 و ی 2 0 ف 

۲ - ولو قال : من اصاب جبة خز » فاصاب جبة خر 

۳ ع 
بطانتها غير الخز » وهی محشوة بقز أو قطن : فله الظهارة خاصة . 


۷۳۳۹ 


لأن الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجارًا . فلا يستحق اابطانة 
هذا الاسم 3 وإذا م يستحدق البطانة لم يستحق يستحق الحشو . 


۷ - ولو قال : م ب أصاب قباء مرو + فأصاب قباءبطانته 
غير مروی » وحشوه کذلك » فله الظهارة خاصة . 

لأن الظهارة وحدها تسمی قباء . يقال : قبا طاق » وقباء طاقين ؛ بخلاف 
الجبة » فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصاً لاجبة . 

ولو كانت الظهارة والبطانة مرويّعين والحشو من غيره 


استحق الكل 1 


لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعاً . 
e‏ 
والبطانة . وان 7 يكن الحشو قباء . فكذلك عند التقييد يستحق الحشو 


وإن لم يكن مروبا . والسراويل عنزلة القباء فى جميع ما قلنا» لأنه لا يسعى 
سراویل مبطناً كان أو غير مبطن . 


۷۰ 


Nf 
3 0 0 
وأدل الحرب يقاتلون معهم بامان أو بغير أمان (ص44؟)‎ 
£ 3 2 5 1 ۰ ۰ 0 - 

ذف ا : أمان الخوارج لاهل الحرب جائز كامان اهل 
العدل »لاهم مسامون من أهل فئة متنعة وبيان هذا الوصفف قوله 
تعالى :ون طائفتانمن ا ومني ن آقتعلوا# ' وفى قولعلرضى الله‌عنه : 

تم عمق ۳۹ 13 
إخواننا بغوًا علينا . ثم أدان الواحد من المسلمين کامان جماعتهم . 
لأن أهل الحرب لا يقفون على السبب الوجب للقتال بين أهل العدل 


1 ۰ ی ۶ 7 5 ۰ 000 ۳ ۰ 

واهل البغى . حى عیزوا أهل العدل من آهل البغی فیستامنوا منهم . فإذا 
0 ۴ م ٠.‏ . 0 8 ۰ ۰ ۰۱ * 

امشأمنوا من أهل البغى فقد سالونا على أن یدجروا فینا وذلك آمان نافذ . 


فلا ينبغى لأهل العدل أن بغیروا عليهم حى ينبذوا إليهم . 
إن كانوا فى منعة : أو يبلغوهم مأمنهم إن كانوا فى غير منعة . 
3 

۹ -ولو استعان الخوارج باهل الحرب على قتال أهل 
العدل فخرجوا إليهم فظهر علیهم أهل العدل » سبوا هل الحرب »> 
ولایکون استعانة الخوارج هم آماناً لهم . 

ومن آصحابدا من قال : كان ذلك أماناً لهم . ولکنهم حين قاتلوا أهل العدل 
(۱) سورة الحجرات > )٩‏ ) لاية ٩‏ ۰ 


۷۱ 


صاروا ناقضین لذلك امان . وهذا غلط. . فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم 
آهل العدل لم يكن ذلك نقضاً للأمان إِذَا کانوا تحت راية الخوارج على 
ما ذكره بعد هذا ولكن + 

الوجه فيه آنبم ما خرجوا مسالین للمسلمين » إنما خرجوا 
مقاتلين . أما فى حق أهل العدل فغير مشكل » وأمًا فى حق الخوارج 
تم کشت ها ۲ 0 
بعضهم فى آمان من بعض . 

(0. ا تاه‎ e . efe ۰ 

۰ - فادا ظفر نا و کانوا فیثا 4 سواء فاتلونا مع 
الخوارج أو لم یقاتلونا . ولکن إن آراد الخوارح قتلهم وأخخل! 
أموالهم لم يحل لهم ذلك . 

۳ 1 

لام ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن یخرجوا مقاتلین 
مهم آهل العدل » إذ لا يتمكنون من ذلك إلا مبذا . ومن ضمن لغيره شيعا 
فعليه الوفاء بذلك . 

سے ال 8 . 3 2 5 03 
٠ ۰ 3 ۰ 9‏ ° 

۱ - فان سبوهم واخدرا أموالهم لم يحل تا أن تشترف»: 
شيئاً من ذلك . 

ع و ۳ 

لاا جعلت لهم بسبب حرام شرعا . 


ولو اشتراها مشتر جاز شراوه ۱ 
(۱) فى مامش ق « قاتلرا . نسخهة #6 ي 


۷: 


لأن الحرمة ليست لعصمة الحل بل لعى الغدر . فلا عنم ذلك ثبوت 
الك وصحة الشراء من المتملك . ۱ ١‏ 

١|‏ وهو عنزلة سم ایدخل | إليهم” بامان کأنهلایکون 
مغطياً لهم آمانً پذا . ولكن یکره له آنیسیی بعضهم حاتري 
من مالهم لما فيد من معی الغدر . فإن فعل ذلك أمر بردّة ول يُجبر 
عليه فی الحکم . وإن اشترى رجل منه ذلك الال جاز الك لشراء ”مع 
الک اهية 1 

۳ - فان قاتلوا فقال آمیر أهل العدل : مر قتل قتبلا فله 

7 ۳ و 2 0 
سلبه . فقتل رجل قتبلا من الخوارج ام يكن له سلبه . 

انع مسلمون وأموالهم محرزة بدار الاسلام فلا تکون غثيمة . 

5 وإن قتل حربيا فله سلبه . 


3 ۳ 
لأن ماله مباح الاغتنام إذ لم يكن له ا وه ادم ای 


۵ - فان آخذ أهلّ الحرب رقيقاً وآموالا من , أهل العدل 
فأحرزوها عنعة الخوارج ثم آسلموا فعليهم رد جمیع ی ۳ اه 


ی لم یحرزوها بدارهم > وانغا علکون آموالنا بالاحراز بدارهم ۲ 


(۱) فى هاش ق « رجل ۰ نسخة » ۰ 
(۲) ق « علیهم » وفوتها ١‏ الیهم ۰ نسخه ٩‏ ۰ 
(۲) ب« الشری ۷ ۰. 


ردن 


۲ ولو کانت المنعة لهم فى دارنا و امال ما م 
علکوها . فاذا کانت للخوارج فو أن لا علکوها . 
فان كانوا أدخلوها "دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهى لهم . 
لام ملكوها بام الاحراز . وقال عليه السلام : «من أسلم على مال فهواه 
۷ ولو أصابوا من نساء هل الل وصبيانهم لم يسع 
الخوارج تركهم يذهبون ہم إلى دار الحرب (ص۲۵۰) . 
لبم ظالون فى حبس اعارا 


وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم » ولكنهم يأمرو م 


. )۳( 


أيدمهم لم یسعهم 
ألا ترى أن المسلمين فى دار الحرب إذا تمكنوا من استنقاذ ذرارى السلمی. 


۸ وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب عل 
E‏ 5 0 


(۱) ق « دخلوا! » وفى اليامشس « ادخلوها ٠‏ لسخة » . 
(۲) ق « وان » وفوقها : ولو . نسخة ). 
(۲) فى هامش ق « لا يسعهم . لسخة » . 


۷: 


انبم لم علکرها قبل الاحراز » فهم ظالون فى حملها : بخلاف المستأمن 
6 ۰ 
فى دار الحرب . لأن هناك قد ملکوا الال بالاحراز » وهو قد ضمن آذ لا یتعرض 
لهم فى أخذ آموالهم » فلا یسعه أن يأخذها . وإذا على هذا الحکی فى الأموال 
فى حق الخوارج فى الإحراز أول . 


4۹ وان کانوا آستهلکوا دا أخذوا من ن أموال آهل العدل 
ثم أسلموا لم يضمنوا شيعاً من ذلك . 
۱ 


4 


لام فه‌لو د و هر محاریون 5 
۱ 


ولمم حين انضموا إلى آهل البغى کانوا عنزاتهم فى هذا الحکم . وأهل 
البغی إذ(')استهلكوا آموال أهل العدل ثم تابوا لم یضمنوا : فكذلك آهل‌الحرب. 
'” وعلى هذا لو كان آلذین عانوهم عل السلمین ٠‏ لم یکونوا 
خوارج ولکنهم لصوص غیر ساولين.: 

5 فى حق أهل الحرب حکم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم 
العأويل » إنما ذلك فا بين ااسلمین . فأما أهل الحرب فلا یضمنون فى الوجهین 
نم فعلوه وهم محاربون . 

۰ ولو استعار بعضهم من بعض السلا ا 
ادل لمدل : من قشل قتبلا فله سلبه . فقتل خارجى عليه سلاح 
حرق وعلى عکس ذلك » لم يكن السلب للقاتل فى الوجهین . 


(۱) ها « لو 4 ۰ 


م ۲۲ج ۲ الرر الجر ۷15 


ی إذا كان سلاح الخارجئ على الحرن فلان هذا المال ليس 
عحل للاغتنام ۰ 

وأما إذا كان سلاح الحرىّ على الخارجی فلانّه حين استعاره 
منه وأَنْبَتَ يده على ذلك المال فقد ثبت حک الأمان فيه . 

1 

ألا تری آنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعاروا منهم سلاحاً أو كراعاً 
فأخرجوه إليهم أنه يغبت حکم الأمان فى ذلك الال » لحصوله( نی ید الخوارج ؛ 
حتّى لا يكون غنيمة » فكذلك ما سبق . إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك 
لم يردوه على آهل الحرب » ولكنهم يبيعونه ويقفون تنه حتی یجیء أصحابه 
من أهل الحرب فيأخذون الثمن . 

۱ ومن أستهلك من أهل العدل شيئاً لم يضمن » كما 
هو آلحکم فى أموال أهل البغى إذا وقعت فى يد أهل العدل . 

وهذا لأن ثبوت الأمان فى هذا الال بثبوت يد أهل البغى عليه » والید 
لا تكون فوق الماك . 

۷ ولو ملكوها من آهل البغى كان آلحكم فيه هذاء 

ولو لم يبع ذلك ُهل العدل حتى تفرّق الخوارج ثم جاء آصحاب 
السلاح والكراع من أهل آلحرب يطلبون ذلك فنى القياس یرد 
عليهم ذلك ليردوه, إلى دارهم . 


ان حکم الأمان كان ثابتاً فى هذا الال من جهة بعض المسلمين » 


(۱) ب « يحصوله » 25 


۷:۹ 


ولانه عنزلة مال اليخوارج وهو مردود عليهم بعد ما تفرق جمعهم وم يبق 
لهم فئة . 3 


وف آلاستحسان یجبرون على بيعه فى دار آلاسلام وأخذغنه . 


لأنه صار محبوساً فى يد أهل العدل . والكراع والسلاح بعد ما صار 
محتبساً ف دار .الاسلام لا عکن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به 
على المسلمين ١‏ 

۶ 

وهو قياس ما لو کانوا عبیدا فاسلموا . 

يوضحه أن هذا الال لو كان للخوارج لم یجز رده علیهم مع بقاء توهم 
الاستعانة على ( ص۲۵۱ ) قتال السلمین »إن كانت منعتهم باقية . فکذلكلایجوز 
رده على أهل الحرب لیستعینوا يه على تتال السلمین » فإن منعة أهل الحرب باقية . 

۳ - ولو أن آلخوارج آمنوا تجّارًا دخلوا عسكرهم من آهل 
ی EE‏ آوسلاحاً أو E‏ 
ر كيل ع من آلخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام : 
7 سلبه لا يكون للقاتل . 

لأن انبم صار هذا الال معصوماً من الاغتنام » فإن آمانيم فى ذلك كأمان 
أهل العدل يبيعون ما آصابوا من ذلك ویقفون نمنه حى يجيئوا فيأخذوه . 

3 -وإن احتاج آهل العدل إلى أن یقاتلوا بشىء من ذلك 
فلا ۳۳ ارمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة 5 


لأن هذا الال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن یفعل ذلك عند 


۷۷ 


الحاجة() . فزذا كان للستأمنین فأو . ولأن الستأمنین حين أعاروهم هذا 
المال ا به أهل العدل فقد رضوا بأن یکون هذا منزلة آموال الخرارج 
. ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل بأ هذا : فكذلك فى 
e 5‏ إذا کانوا هم الذين آعار وم" 
for TT :‏ 
۵ ۱۳۰ -وزن كانوا اخذوا ذلك مهم غصبا فليس ينبغى 
لإمام آهل العدل أن يدفعه إلى أ من أهل العدل لیقاتل به 
عند عدم الضرورة . 
لأنه لم يوجد من الستأمنین الرضا بان یقانل أبن عالهم . والعصمة ثابتة 
فى أموالهم بسبب الأمان : بخلاف الأول : تد رضرا ددالك بأن بقاتل عالهم . 
5 لم 
۰ - وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال 
ع £ 


ن بسع هذا الال هنا 
چ 


۰ 


لا أن يخاف التلف عليه قيبيعه حینگذ . 


۱ 
£ ع 


فهذا عنزلة مال لبعض أهل العدل فى يده وصاحبه غاب » 
فيحفظ. عينه . إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ. ننه عليه . 


5 ه « ۰ ۱( حة 6 خطا‎ )١( 


(۲) ه ؛ ق ١‏ يله 4 ۰ 


۷۸ 


ن تفرق الخوارج قبا قا ل أن : ا الإمام ذلك فإنه برد د الال 
E‏ عل اف لیردوه إلى دار الحرت . 
ان هذا تعن زلة مال الخوارج » وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا . 
ولام آعطوا المال هنا إلى الخوارج بعد ما شت العصمة فیها بالأمان :كلد 
دص س ں ف دارثاء : عنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا الخوارج 
كراعهم وسلاحهم . 
۷ ولو أن الخوارج آمنوا قوماً من أهل الحرب على 
ن یقاتلوا معهم أَهْلَ العدل » فخرجوا فقاتلواء أو م يقاتلوا ۱ 
ساي عي 5 لور 1 #6 
حى ظهر أل العدل عليهم ۰ فليس يقع على آهل الحرب سى 
ولا تكون أموالهم غنيمة 5 


ا 


9 حين أعطوه الأمان فقد بت لهم العصمة ف نقوسهم ی 
وبسبب القتال لا ینبذ()ذلك الأمان» لام قاتلوا عنعة الخوارج . 
أن القتال من الخوارج لا يكون نقضاً ای > فكذلك القتال من 0 
4 اوشاع 01 0 5 ۰ ۰ 
مهم لا یکون نقضاً للامان» ولکن حکمهم کحکم الخوارج فها يحل منهم 
وما يحرم » و التنفيل فى السلب . 
3 ادم ما رق إذا قالوا لهم 7 ارت فقانلوا معدا 


لأن أولئك لم تثبت لهم العصمة فى نفوسهم وأموالهم. فإن انضامهم إلى 


() ب « يتيذ » . 


۷۹ 


353 ص و 02 5 2 
۱۳۰۸ ولو ان الخوارج كانوا هي اند جلین عليهم فى دار الحرب 
(ص۲۵۲ ا ن الوم بعضهم بعضاً لي ظهر ایهم أهلالعدل :فا نکان 
1 3 
اهل الحرب ف عر هر ومنعتهم فهم # »ومن قتل منهم قتبلا فله سلبه . 
لمم فى عزهم ومنعتهم لا يكونون مستآمنين ا 
إليهم . ولأنهم حيز قاتلوا فى منعتهم ودارهم فقد انتبد الأمان الذى كان بيذما 
وبينهم » فكانوا اهل حرب ظفرنا ہم . 
۰۹ ۰ - وان کانوا خرجُوا إلى عسکر 1 لخوارج بأمان » وكانوا 
غير مُتَنِعين الا عنعة الخوارج فاته لايقع ع لى أحد منهم سبى . 
هه , مستأمنون فى منعة الخوارج والستأمن فى عسکر السلمین فى دار 
لحرب كالستأين و فى دار الإسلام فى 5 20 العصمة . ولان الأمان لم ينب 


0 طلبوا إلى تجار أل ال 
فيهم أن يعينوهم على لى أها ل العدل » فأنعموا ب رت 
ا نی ولا خن مال حى 
ينصبوا آلحرت لاهل العدل 

لجع مستأمنون » فحكمهم كحكم أهل الذمة . ولو أن هل ا 
أن یقاتلوا المسلمين فما 1 يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم » ولام حين 
نیزا للخوارج كانوا 7 الخوارج ؛ والخوارج ما م ينصبوا لقتال آهل 
العدل لا يحل التعرض لهم فى نفس أو مال . 


(۱) في هامش ق « أنعمت له بالالف قلت له نعم . مصباح © . 


۷۵۰ 


جيه ای ۰ م aT‏ ۰ 2 

قن قاتلوا نحکمهم کحکم آلخوارج فا يحل ویحرم . 

لبم قاتلوا تحت راية الخوارج » فلا ینتبذ أمانهم بذاك . 

1 لو كان آهل آلحرب قالوا اسر : آنت آمن فافخل 
إلينا . فدخل اال | له أن يتعرض لشیء من , أموالهم ان کان 

من اهل العدل أو من الخوارج . 

لأنه ضمن أن لا یتعرض لهم » وعلیه الوفاغ عا ضمن + لقوله عليه السلام 
«وفاء لا غدر فيه » . 

یت و ل إليهم حى آمنهم وآ منوه؛ وهذا 
آظهر من الأول فى حقه ۰ 


53 ۾ ٤:‏ 
لاہم فى آمان صحيح من جهته . 


إلا أن فى هذا الفصلليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم 
بشی و » ولا أخلٍ مال » حىينبذإليهم . فإنفعل ذلك كان 
ضامناً لجمیع ما استهلك بخلاف الأول . 


1 


[ لأن القوم هنا فى أمان صحيح من جهة و ق السلمين . فانه آمنهم 
وهو ف منعة المسلمين © فصح أمانه . وی الأول لارمام أن يقاتلهم من غير 
نبذ لأنه ما آمنهم السلمء ولكنهم آمنوه . إلا أن من ضرورة كونه فى أمانهم 
أن لا عرض "لهم كما لا يعرضون("له »> ولیس من ضرورته أن یکوئوا 


فى أمان من المسلمين . 


(۱) هاه يتمرض ٩‏ ۰ 
(۲) ها « لا بتعرضون # ۰ 


Vet 


۳ - ولو سبال آلخوارج من هل الحرب أن ي يوھ عل 
أهل العدل فقالوا لا تعينكم | ر أن یکون آلامیر ما و 
خی قاری . ففعلوا ذلك > ثم ظهر علیهم أهل العدل > 
قاها ل الحرب وأموالهم فى . 

أما إذا كانت آلخوارج لم نوم فالجواب ظاهر . لأنهم آهل 
حرب لا أمان لهم ت 

وأما إذا کانوا أمنوهم حين خرجوا فلآهم نقضوا ذل ك امن 
حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم » بخلاف ماتقدم 
فهنالك إنما قاتلوا تحت راية آلخوارج» وکان حکم آلخوارج هو 
آلجاری » فلم يكن ذلك نقضاً لامانیم . 


وما ۱ موال آها ل البغى فهی ا إذا وضعت الحرب 


لذن مال المسلم لا يكون غنيمة فى دار الإسلام للمسلمين بحال . 

۵ - وحک تفیل السلب على هذا . حى إذا قتل 
ا 

5 - 8 2 2 

فإن قتل حربى وعلیه سلاح خارجى لم يكن للقاتل . 


Yo 


لأنه مال معصوم عن الاغتنام . 

۱ ی ۳ 

۵ - لو اجتمع قوم من الستامنین ق‌دار الاسلام فامر وا 
علیهم آمیرا أو آمتنعوا وقاتلوا السلمین » فإنه یکون ذلك 
نقضاً لأمانهم . بخلاف ما إذا م يكونوا آهل منعة ففعلوا ذلك : 
وحكمهم فى هذا كحكم أهل آلذمة . 

5 وكذلك إن كان أهلٌ آلحرب آلذين دخلوا لاعانة 
آلخوارج قاتا أهلالعدل منناحية ٠‏ وقاتلهم‌آلخوارج من ناحية 
53 ۳ # و م ا ۳ 1 ی ۲ 
أخرى . فان كان آهل الحرب ميرهم منهم وه ممتنعون يغير 
منعة آلخوارج فهم فی۶ إذا ظهرنا عليهم . 


0 ٤ 
. لام صاروا ناقضين للامان باعتبار منعتهم‎ 


وان كانت منعتهم بالخوارج فحكمُهم حکم آلخوارج. »وان 
كان أميرهم منهم . 

لأن التمكن من القتال بالمئعة لا بالأمير . 

١‏ ولو أن عشرة منالخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة 
من آهل آلحرب على أن يخرجوا فیغیروا معهم » فهرٌلاء إذا وقع الظهور 
عليهم لايجرى عليهم السَبِىُ . ولاتکون أموالهم غنيمة . 


۷۰۴ 


لأنهم فى آمان قوم من المسلمين » وما نقضوا ذلك الأمان بالاغارة والقتال 

حين لم يكونوا أهل منعة . 
۳ 2 £ 

ولکنهم یوُخنون بجمیع ما آستهلکوا من آلاموال » وبقتلون 
من قتلوه عمدًا . 

لأنهم عنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة .. 

ألا ترى أن فى حق الخوارج يثبت هذا الحکم باعتبار أنه لا منعة لهم 
فكذلك فى حق الستأمنین معهم . 

3 ¢ ° 1 
۸ ولو كانوا يوْمَنوهم وإنما قالوا لهم : آخرجوا فأغيروا 
۳ 8 . ص 2و ۰ ۰ 

معناء والسالة بحالهاء فالجواب فى حقّ آلخوارج فى هذا 


وآلأول سواء . 


قتلوا » ولا يضمنون ما استهلکوا م لا مان لهم من جهة ة أحد 
من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل آلحرب » ولصو أهل 
آلحرب لافرق بين أن يقع الظهور عليهم فى دار الإسلام وبين 
أن یقع فى دار آلحرب فى هذا آلحک . 

وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل فى السلب . فإن أموالهم ا كانت فيئاً 
كان للقاتل منهم السلب بالتنفيل . 

فصار الحاصل أن الستأمنین من جهة الخوارج والستأمنین من جهة 


Yet. 


آهل العدل سوا ى حم التلصص وقطع الطريق » وفها يكون نقضاً للعهد(1) 
إذا كانوا ا 


۹ - ولو أن آلخورج صالحوا أهل آلحرب ووادعوهم ثم دخل 
رجل منهم إلى أهل العدل بغبر أمان کان ا 5 

لا منزلة أهل العدل فى الموادعة مع أهل الحرب . 

ألا ترى أن فى عقد الذمة وإعطاء الأمان هم منزلتهم ؟ فكذلك ف الوادعة . 


. ى لأهل العدل أن يقاتاوهم حى ينبذوا إأيهم‎ E 
E كما لو كانت الوادعة من جهتهم . فان‎ 
۱. وقاتلوا معهم آها ل العدل فوقع الظهور علیهم یسب آحدمنهم‎ 

لأن تلك الوادعة كانت عنزلة إغطاء الأمان لهم . وقد بينا أن من يكون 
ی أمان من اخوارج إذا ١‏ قاتل أمل العدل تحت راید رن يكن ذلك 
ومن 9 3 

۱ _ وان کانوا خرجوا على آن يكون (ص 4 ١9‏ ) آلامیر من 
هل آلحرب ريد ثم فيهم ريد کے اھا ل الشركِ » والمسألة بحالها »ثم 
وقع الظهور 2 فهم 2 . 

لبم صاروا ناقضين لتلك الموادعة حين قاتلوا منعتهم هل العدل . وحكم 
التنفيل فى السلب على هذا يخرج فى الفصلين . 


(۱) ق « وفيما كان نقضا للعهد » وفى الهامش « وقيما يكون نقضا مهم » سخة 
حتهصشبيري ۲ م 


ووب 


۲۳ - و کذلك رن کانوا خرجوا و من ناه ليُقاتلوا أهل 
7 ۳ 3 0 0 
العدل » والخوارج من ناحبة أخرى . فان كان آمیر أهل الحرب 
منهم فهم ی . 
لاب قاتلوا تحت رایتهم عنمتهم . 
07 ۶ 2 
و إنكانا لخوارجبعثواإليهم مير امنهم فحكمه مکحکم الا 
لا قاتلوا تحت راية الخوارج . 
رر 2 
۳ - ولو خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فاغاروا ق 
5 ۳ 5 ۶ 5 0 3 
دار الإسلام 3 فوقع الظهور عليهم ؛ فهم منزلة اللصوص ف حكم 
الضیان والقصاص . 
لأم ما قاتلوا عن منعة لهم » فلا یکون ذلك نقضاً منهم للموادعة . 
۶ ء 3 ۳ ۳ ىو 
۶ ولو آن قوماً من اهل الحرب أَمّنهم واحد من المسلمين » 
ثم نبذ الإمام إليهم » فآمنهم ذلك المسلم أيضاً فهم قو 
لأن المعنى الذى لأجله صح أمان المسلم فى المرة الأولى موجود فى الرة الثانية . 
٠‏ = 4 ِ ۰ 53 - 
۰ - فان قال لهم الأمير : إن هذا قد آمنکم غير مرّة 
03 ا ت ۰ 
فلا تلتفتوا إلى أمانه » فإنه كلما آمنکم فقد نبذنا إليكم » كان 


(۱) ب ۱ كجكمهم 6م 
۱۷۰۹ 


لأن نبل الأمان تأثيره فى إطلاق الأمان والاستغنام » فيجوز تعليقه 


بالشرط كالطلاق . ولأن النبذ يحتاج إأيه لنى الغرور » وذلك يحصل بالنبذ 
بذه الصفة . 
5 - ولو آن مسلماً آمن حربیا فکره الإدام مقامه فى دار 
9 0 را و ي ص 
الإسلام فإنه يتقدم إليه فى الخروج . 
ولأن للامام ولاية النبذ بعد صحة الأمانء فلا يكون ذلك إلا بعد أن 
يبلغه مأمنه » فيتقدم إليه فى الخروج ويجعل له من ااهلة ما یتمکن فيها من 
الخروج بغير ضرر عنزلة الستأمن إذا طالٍ المقام فى دارنا . وقد تقدم بیان 
الحكم فيه . 
5 2 ل 1 E‏ 55 
۷ - ولو قال الإمام لحربى لا تدخلّدارنا بامان فلان فإِنّك 
0 سے ع £ 1 3 ۰ ۱ 
إن دخلت بامانه فانت فىء »ثم دخل بأمانه لم یکن فیا . 
لان حجر المسلم عن اعطاء الأمان باطل » فإنه له تنعدم بحجره العلة 
المعسححة لأمانه » فيكون حجره ا . ولا عکن E‏ 
ذا لمان وهو نی دارنا . لأن نبل الأمان بعد إعطاء الأمان لا يصح ما لم يبلغ 
مأمنه » فكذلك قبل إعطاء الأمان . وبه فارق اران > لأن أولئك ف 


منعتهم » ونبذ الأمان صحیح لو حصل مته بعد الأمان > فكذلك قبله . فأما 
هذا فى دارنا فلا ملك أحد نبذ آمانه ما لم يبلغ مأمنه. والإمام وغیره فيه سواء . 


۸ - ولو قال آلامام لأهل الحرب من دحل منكم دارنا بأمان 
فلان فر لنا . فدخل رجل قد عام تلك المقالة بأمان فلات . 


فهو وم ولا يُترك یرجم إلى دار آلحرت ۲ 


۱/۸ 


لأن دخوله بعد العلم عقالة الأمير دلالة الرضا بقبول الذمة » والدلالة فى 
هذا کالصریح عنر له مقام الذی الذىيقدم إليه الإمام فق دارنا بعد مضی المدة. 
وهذا بخلاف قوله فهو فى2 . 
لأن ذلك نبذ الأمان » فلا يصح إذا لم يكن فى منعته » وهذا تأكيد للأمن 
الثابت بذلك الأمان وليس بنبذ . 
۹ وعلى هذا لو قال لامحصورین : إن آمنکم فلان فقد 
5 و 8 .8 سح 1 . 5 
نبذت إليكم > فخذوا حذركم . ثم آمنهم فلان : كان ما تقدم 
2 ۳ 5 و 
نيذا صحيحا وحل به قتالهم 3 
گ ۰ 
لام فى منعتهم . 
۰ ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو فى » 
سے اپ سم ‌‌ سح 1 
فقد حل دمه . فخرج (ص۲۵۵) رجل فهو آمن . 


اللا 


لأن النبذ إليه وهو فى منعتنا باطل . 
1 2 29 
3 ولو قال : من خرج منکم بأمان فلان فهو ذْمّة لنا . 
فهذا صحيح . 
لأنه ليس فيه نبذ الأمان » إنما فيه تقرير حكم الأمن . فكونه فى منعتنا 


لا نع منه . والله أعل(1) 


.. » ه » ق  وال الوفق‎ )١( 


۷۵۸ 


At 
باب من نفل الخيل مايكون على الاب( )دون البراذين‎ 


و م و 


۲- واذا قال الام :من قتل قتیللا فله فرسه » فقتل ملم 
راجلا من الش رکین» وله فرس مع غلامه . فإنه لایستحق فرسه . 

لأن إيجاب فرس القتیل له من أبين الدلائل على أن مراده قتل من هو 
فارس فی حال ما یقتله > ومذا لم يكن فارساً فى حال ما قتله بالفرس الذی 
مع غلامه . والغلام ليس بحاضر عنده . 

ألا ترى لو قتل آخر الفلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله ؟ 
فعرفنا أن الأول إنما قتل راجلا لا فارساً . 

ولأن الإمام عص الفرس منّ بين سائر الأشياء الذى بعلم أنالحربى نف 
مع نفسه » ولا فائدة فى هذا التخصص موی أن یکون مراده الفرس الذی 
یقانل عليه »وآنه كان قصده التحريض ی على قتل فرسانبم لتنکسر به شوکتهم 

۳- وان كان قد نزل عن فرسه وهو معه یقوده فى القتال 
فله فرسه . 

لأنه فارس عا معه من الفرس . فانه بتمکن من قال عليه فى الحال . 
وإنما كان نزونه لزيادة جد فى الحرب : أو لضيق الطريق » أر كثرة الزحام . 
فلا يخرج به من أن يكون فارساً حین قتل . 


(۱) هه « الأعراب » س « الصرب ٩‏ . 
۷۱۹ 


. ولو فقتل رحجلا عل برذون أو برذونة ناه ذلك‎ ٤ 
00 
. لك قفارم ی سواء كان على برذون أو فرس عرد‎ 
۳ أن دری أن مثله من المسلمين يستحن سهم الشرسان‎ 
. فإن قيل : هذا فيا إذا كان الفرس مع غلامه فى العسکر موجودا‎ 
قلنا : لا كذلك » فإن فى حق المسلمين » غلامه ذا الفرس » لا يستحق‎ 
سهم الفرسان » فیتمکن أن يجعل هر فارساً به ". وهنا فى حکم التنفيل غلامه‎ 


رن ۶ 7 3 0 
۵ 9 ولو قتل رجلا على بغل أو حمار أو بعیر لم يكن له. 
لاقو نارون عدا اقل اولان اسع الفرس لا يتناوله بحال . 


۱۳۳۹ ولو و قال: من سل قتيلا له فرسه . فقتل راجلا أو فارساً 
فله من الغنيمة فرس عرثى وس ؛ أو قيمته . ولايكون له برذون . 

لأنه أطلق اسم لوه . ومطلقه یتناول العربى خاصة . 
وعطلق التسمية يسنتحق الوسط. من عين المسمى » أو قيمته . بخلاف ما مبق. 
يي ۳ > وبه يتبين أن مراده ما يكون 
القتيل فارساً به » وذلك يع البرذون والفرس العربى . 


ص چا سم 


۷ . وعلى هذا لو قال : من دحل من باب المدينة على فرصه 
و من قاتل على فرسه فله مئة درهم . فهذا على الوراب والبراذین 


۰ © ق « العربى » وفى الهایش « المراب . نسخة حصيرى‎ )١( 


۷۹۰ 


ولو قال : على فرس فهو على العراب خاصة . 
وكذلك لو قال : من نزل عن فرسه فقاتل راجلا فله م 8 
فهذا على العراب والبراذين . 


لآنه أطلق اسم الفرس فلا يتناول إلا العرلى » كما فى الفصول المتقدمة . 


وفى الاستحسان كل من نزل عن بِرْذْوْنَ أو فرس عرلبى فقاتل 
راجلا فله نقله .. 

لأن مقصود اكير هنا المحریض هل مباشرة القتال راجلا . 

ألا تری أن من نزل عن فرس عرش ول يقاتل (ص۲۵۲) لا يستحق 
النفل ؟ وفها هو القصود لا فرق بين أن ينزل عن برذون أو عن فرس عرلى . 

ولأنه وإن أطلق الفرس.فقد علمنا آن الراد فرسه . إذ الإنسان ينزل 
عن فرسه لا عن فرس غیرد . فكان هذا وقوله : عن فرسه : سواء . واسم 
البرذونف التنفيل يتناول الذكر والأنثى ؛ ولا يتناول الفرس العربى بحال . 
لن هذا اسم نوع حاص من الخيل ؛ فلا يتناول نوعاً آخر » منزلة ما لو قال : 
من قتل رجلا على فرس عربى . فإن ذلك على الذكر والأنثى من ذلك النوع 
خاصة » دون البراذين . بخلاف الفرس : فإنه يستعمل فى البراذين وفرس 
العرب جميعاً كالخيل . ۱ 

ون کان الاسم حقيقة فى العری فعند الاطلاق يحمل على الحقيقة » 


م - ۲۳ ج ؟ السسير السكبير ۷1۱ 


وعند الاضافة يعتبر عزف الاستعمال '. والفرس || نالسر( م :انوع" البراذين 
دون العر ب ۱ 


۱۳۳۸ ولو قال: من قل عي فله دابته فاسم انشا رن 


الخیل والبغال والحسر كما قال تعال ۲ 5 1 کبوما وویتة )۳ 


من 


1 3 5 003 1 
و لهذا لو جلف لد کر نت دابة يتناول الاسم هذه الاشياء زره الاريك 5 


۳ 


۹ - وان فإ ل رجلا على بعير ۲ و ثور رلم يكن ٠‏ له ذلك : الا 
أن یکونوا قوماً دوا ہم الابل والثیران . فباعتبار الحال يدير 
معلوهأ أن مراد الإمام ذلك 1 


والكلام يتقيد بدلالة الحال . واس البغل فى التنفيل RE‏ لا 
وكذلك اسم البغلة . بن الهاء تستعمل ۳ با الوحدان لا لملامة OE‏ 
كاسم البقرة . يتناول الذكر وا . وامم الحمار والبعير یتناول الل 35 
و الأ خسعا ان اسم الأنان فلا يتناول الا الأ . وكذلك اسي حمارة : 
لأنه لا تستعمل الهاء هذا إلالعلامة التأنيث. واسم الجمل والبعير يتناول الذکر 
و ال اف اسم الناقة فلا يتناول الا ۳۹ خاصة . وقد بينا هذا 
فی الجامع . 

9 

۰ - ولو قال : ه من قتا قتا فارساً فاه دابته ۱ فقتل رجلا 

عل حمار أو بغل دبیم م يكن له 


)١(‏ فى هامش ق « والشهرية ( بكسر الشين ) البراذين ٠‏ وجیمها الثهارى ۰ مقرب ) م 
0 سورة النحل + ۱۱ الآية ۸ . وفى ه « كما قال تعالى : والخيل واليفال والحمير 
لتركبيوهنا وزينة » ۰ 


۷5۲ 


ڍا 


لانه ما كان فارساً بدابته » وإنما شرط الاستحقاق 


۷۱۳ 


Ao 
باب من يكون له النفل ومن لا يكون‎ 

e sS : ل‎ all 

لأن «من» من أساء العموم : فیتناول الخاطبین(۱اعلی سبیل تام 
والانفراد جميعاً . 

۳ - ولك الأخدّ بالقیاس فى هذا قبیح . 

إذ يؤْدّى إلى القول بأن العسکر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل 
واحد استحقوا سلبه . وقد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك بالتتفیل . 

لأن معی التحريض يفوت به . 

ولكن للاستحسان فيه وجوه . 

£ ور 13 ج 
لم يكن لهم سابه . 

لن الثلائة آدی الجمع المتفق عليه . فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع . 
فبه تبين أن الجمع غير التشنية . ثم أدنى الجمع المنفق عليه كأعلى الجمع . زفراد 

۰ » فى هامش ق « الخاطب . نسخة حصيرى‎ )١( 


XAN 


أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الائنین . قال تعالى 
(وإن يكن سکم ألت يغلبوا ألفين بإذن ال4 فبه تبين الفرق بين الاثنين 
والثلانة 5 ون حكر الا دن كحكم الو واحد .واكن هذا إذا كان موه السلاح : 


وهو يطمع ( ص ۷( فى ا بن النین . فاا إذا لم يكن معه سلاح 
ولا یطمع فى آن بتتصف دنهما فلا بأس بان بنحاز(۲ إلى فثة ولا یلی بيده 
إلى التهلكة . 
: س ی مر ارم 
والوجه الثانى للاستحسان أنه إن قتلهقوم لا مَنعة لهم من المسلمين 
# ار و 
فلهم السلب . وإن قتله قوم لهم مَنعَة لم يكن لهم الاب 


لان الذين لا منعه لیم حکمهم | حكم الواحد 3 


ألا تری ام لو دخلوا دار الحرب على وجه التلصص هد ى ما أصابوا : 
بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فى حک “لصيل 3 لأنه بصحة التنفیل فيه 
بل حق أربات الخس عنه . 

ی ا , و اج 
والوجه الثالث آنه إن قتله قوم یری الامام والسلمون أن ذلك القتیل 
7 4 
كان ينتصف منهم لو خل بينه وبينهم قلهم سلبه وإن كان 
و 

لأن اللقصود التحريض وإغا يتحقق معنى التحريض على قتل من ینتصف 
منهم دون من لا ینتصف . ۱ 

و 2 1 2 ۰ ۰ و 6 

قال : وکل هذا واسع إن ارام الامام وراه عدلا 7 

ولیس مراده أن كل هذا حق » ونغا مراده أن كل هذا طریق الاجتهاد . 

(۱) سورة الانفال » ۸ » الآية 35 . 


(۲) فى حاشية ه « من الحوز كما فى القرآن « او متحیزا الى فلة » ای ماللا الى 
جماعة مسلمین سوی التی فر منها ۰ الفرب » . 


ADL 


و هد نظبر قول ابن مسعردرصی لله عنه : فيا صنم مسروو ق وجندت : « کلا کما 


قام ناچا فله‌ما فیها بعدالخمس. ففعا ذلك ا منهم ف فان کان 


دنتصع مم هل الطمورة استحقوا النغل دواد ؛ اجتمع على المضهورة 
من العسكر من یعلم أن أهل المطمورة لا ينتصفون منهم لم يكن لهم 
النفل . 


لمر اعاة التحر يش 


1 


۶ - ولو فتل رجل فتيلين او أكثر بضرية و فاه 


۳ A. 
سابهم جرچا : کما له قتلهم بضربات مختافه‎ 


ر 


لأن كلمة «من و عامة . فيتعمم به القتواون أيضاً . 
1 
۰1 


۵ - وإذا دخا سامت العسكر أرض الحرب فقال لهم 


اَن بلقوا تالا : 9 ل منم 6 اتا . فهذا جائ ۱ 


يبى ی حکم هذا التتفیل إلى أن یخرجوا من دار الحرب . 


9 
کت 


قبل 


(۱) فى هامس ق « وعن ابن دريد : بنى قلان مطمورة اذا بنی دارا فى الارعن أو 


بيا . » وهذا الذي أراده محمد رحمه الله فى ألير ۰ مفرب » ۰ 


۳ 


AN 


5 1 رز E N‏ له ۰ . 
لان التصود(۱آنحریضهم عل الامعان والعالب : فيتقيد مضق كلامه .ذا 


۶ 


۱۳۶۰ ذ| آنته هنا بد اسرد امم ۱ و غافل 5 


عساه فقتله : فله ليه راقن اعد فتاه ات 


ااا 


لار تنما الامام ع اطقتو من عل ۳ مدای كانوا ء ديات أن بکرنوا بجیت 
۷ - وكذلك عم القاتلين من ن يكون لهم ل ف الغنيمة 


e 


50 5 ف . ۳ ی 
فاما إذا قال آلامیر هذه المقالة بعد ما آصطفُوا للقتال فهذا 
على ذلك القتال حى ينقفى . 


لان الخال دیا Ce‏ نذا A‏ آن عفر الفتال 


۰ ۹ 5 5 55 و ۰ 0 
فد حلمنا أن ءقص, ده التحريف, عل ذلك الل يذلاف الاول 8 فهناك 3 1 


س 


رم 1 1 3 ۰ ١‏ : 
نحا ده حم دخا ا دل الحدرتث . فع فنا أل مر آدو التحريف. عا اایحد 2 
0 0 2 3 ۰ 34 م لل ی :1 : 


ثم ٹے ان بقوا فى ذالك التجال ایام ا فک ذلك التنفيل باق 


۸ وكذلك إن دحا ل النهزهو له خصحهم فتحصنوا فيه 
وأقام ا یقاتلونمم فقتل تا قتبلا فاه سلبّه . 


۰ 6 فى هاش ق « مقموده . نسخه‎ )١( 


ينف 


لن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه ا > ولا حصل مقصودمم به » 
وهو تمام المهر . 

۱۳۶۹ وان ن لم یتبعهم ( ص۲۵۸ ) المسلمون بعد ۳ آنپزموا 
ع ی لحقوا بحصونهم » ثم مروا بعد ذلك بحصونبهم فقتل ٠‏ سل 
رجلا من کان نزم مهم آو من غیرهم نم یکن له سل . 


هم حين ترکوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحکماً ¢ 
والتنفيل كان مقیدا ما . 


e‏ اترم فمروا بحصن آخر > فقتل 
ون منهم قتیلا ٤‏ يكن له سليه . 


لأن لفل ات و رل ا + وهی ما كان بينهم وبين آهل 


5 ا 

۰۱ ولو أن أصحاب آلحرب الیل أنهزموا » فدخلوا حصناً 
و 0 فى رهم فإن كان الغاليٌ فى هذا آلحصن غير 
المنهزمين ‏ والنعة منعتهم ثم تل «سلم قتيلا» لم يستحق سابه . 
سواء كان القتولٌ من النهزمین أو من غیرهم . 

لان هله عرب مزع اون 


(۱) ه « الاول » خلا . 
(۲) ف « آخر » خطا . 


VIA 


۲ - وان کان عظ القوم ای او عع ا 
و لهم ؛ فحکم التنفيل باق ۰ وأهل و الغانی 
عنزلة مدد لحقهم . فتبي آلحرب آلا ول . ون قتل من 
أو من غيرهم فله e‏ 

وهذا لا بينا أن الحكم المنعة والغلبة . 
بجنده فانحاز إليهآلذين كانوا 


۳ - ولو جاء ملکه ملظ 


يقاتاون السلمین ثم قتل مسا منهم قتبلا لم يكن له سلبّه ‏ 
a‏ الأول »قعل ا ت 
لهم منعة أخرى تکون الحرب غير الأول . 
۰ - فإذا م یجدّدآلامام تنفیلا م يستحق‌القاتل الات 
وإن جدّد الإمام التنفيل فسبعه بعض الناس , دون النعض E‏ 
فتل و قتبلا آمتحق سلبه . الذى سمع وآلذى لم يسمع فيه سواه . 


لن هذا محضص «نفعة ق حق الماتلين : ولان کلام امام ا اشتهر 
فى الناس فذلك عنزلة الواصل إلى جماعتهم فى الحكم 00 


. أى معظيهم . وفي ه » ب « عظيم » خلا‎ )١( 
. ب » ه « واله الموفق » ق « والل أعلم » . ولا شىء فى الاصل‎ )۲( 


۷۳۹۹ 


1م 


موه مو اهل العو ال 
۵ _وإذا قال م :من دنا من ن المسامين عا لى عشرة من 
ا . فدلّهم رجل بكلام ول یدعب معهم . فذهبوا 
إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما قال . فلا شىء له من النفل. 
وكان ينبغى فى القياس أن يستحق النفل . 
لاه شرط علیه الدلالة وقد فعز 
ألا 4 أن الدلالة على اليد من المحره مه الصفة یلزمه الجز4؟ 


۲ _استحماة ق‌النفل یکون‌بالعمل لا جرد الکلام . والعصود 


اا | , على عمل هو من جني 


الجهاد والقتال . وجرد وصف الوضم بکلامه ا ذلك 
العمل إذا لم يذهب معهم . فلا يستحق النفل . 


(۱) ق ١‏ التسفيل ٩‏ ۰ 
(۲) ب « السسلم » 


VY. 


ولو آمنوا حربياً على آن بدلهمعلی مثله : فدلهم بکلامه فهو دال( 

چ چ م 8 E‏ 

ارایت لو كان المسلم فى منز لةبالکوفة أو الشام فقال: إن دللتکم 
عا عشرة ارود ل عرصم ھر دار الحرب قد مررت مع أتجعلون 2 


بسهم ف الغنيمة . إلا آنه إذا ذهب دس ی دار الحرب فهر 
ی 0 5 3 0 3 ‌ ۰ 
سريحهم دسهده ل الغنسمة + ی لَه ها لو 1 تسق الدلالة والتنفیل. 


033 
1 
آو 


ولو ذهب معهم حی ۱ دلهم عل نت عشراة روس فله نهم راض 


7 
لانه باشر عملا يجوز 


ن يستحق النفل به وهو الذهاب . ولا يعطيه 
3 02 2 1 
راسا وسطا ۲ 


5 


رة ور ۱ مت 5 عاد 5 ري 2 
2 ۱۳۹۷ -وکذلك لو دل على مثة راس ذه الصفة فله من کل 


۳ 

ِ 
۲ 
۱ 


ولو دهم على , خمسه كان له نصف واحد من وساطهم . 


5 


3 


۰ 1 3 0 5 ۰ 5205 5 ۱۳ ۳ 
لانه أوجب له ذلك عشابلة عمل فيه منفعة للمسنمین: فیکون هذا عنر 4 


قوله : من جاء بعشرة اروس (حر۲۵۹) فله رأس . وقد تقدم بیان هذا 


نا 


٠ الزبادة من ه : ق ولا ترجد فى أصلنا + ولا فى به‎ )١( 


۷۷۱ 


دنا منکم على عشرة رس فهو حر . فدلّهم رجل بكلام و 
يذهب معهم : 4 فوجدوا الامر كما توصك لهم » فهو حر . 


لان هذا تعلیق عتقه بالشرط » فیراعی وجود الشرط فیه حفيقة. وبا لدلالة 
بالوصف ینم الشرط (۱) حقيقة . وهذا لأن الامام ما آوجب له هنا شيئاً 
لا يستحق إلا بعمل » فلا حاجة بنا إلى ترك حقيقة الدلالة هنا » بخلاف 
الأول فقد آوجب له هناك نفلا لا يستحق إلا بالعمل . فلاجله ترکنا حقيقة 
لفظ. الدلالة » وحملناه على نوع من ااجاز . 

۶۹ ثم لا ترك هذا سید برجم إلى داره : ولکنه يخرج 
إلى دارنا لیکون ۷ لنا . 


ماس قد نکن تام و ارت هلاه دوي رای 


من ضرورته التمكن ۰ بن الرجوع إلى داره . 


۰ - ویستوی‌ق هذ لضع زد دب مهم آو یذ هب الا 
یقول :إن دتم فأنا حر وتتعونی رج إل بلادی. فحینز فحینگذ بو له 
بالشرط. 00-7 من الرجوع إلى بلده إن أحب . 


لأن هذا عنزلة صلح جرى بين الإمام وبينه . وف الصلح يجب الوفاءُ 
بالشرط(۲۳ , 


ا 


ن يفعل هذا الا أن يكون 


اس 0 
5 إلا أنه لا ينبغى للامير 
فيه EE‏ للمسلمين . 


(۱) هت « المشروط » . 
(؟) ها 4 ب « بالمشروط » . 
(۳) فى هامش ق « نفع . للخة » . 


۷ 


لأنه نصب ناظرًا » فلا يدع الأسير ليعود حرباً لنا إلا عنفعة عظيمة 
للمسلمين . 


۳ 


نحوأن يقول : دک على مئه ة من بطارقتهم» فذرونی آرج إل 
بلادی . فيعلم آن حقاً. ا عليه کر من هم فى 
رو . فحینگل لا باس بإجابته إلى ذلك . ون دلهم الأسيرٌ عل 


تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شىء من رقبته . 


لأن عتقه هنا باعتبار الشرط ؛ والشرط يقابل الشروط جملة . فما لم يأت 

بكمال الشرط لا يستحق العتق . أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه » 
فما لم يأت بذلك الشرط بكماله ل ينم الصلح ولا يستحق شيعا ما وقع الصلح 
عليه . بخلاف ااسلم . فإن استحقاقه نلنفل كان باعتبار عمل فيه «نفعة 
للمسلمين » فقدر ما بل التفعة يعمل مالفا : 


e‏ قال للأسير :إن دتتا على عشرة 
فانت e‏ یت 


۳ 6 ورم 


۳ وکذلك لو آن ها و ی او 2 


اه كفل , عشرة من ن البطارقة أتومنونا وترجعون عنا ؟ فقالوا : 


0 أو على تسعة » فلیسوا بامنین . وليس على 
له الشرط لم يتم : فلا017 ينزل شىء من الجزاء . 


(۱) ص « هق لم 6 ٠‏ 


۷۷۳ 


۱۳۹ ولو قالوا للمسلمين: نعطيكم 2 ډو ن الرءوس» أو الك 
دينار عا ا عدا 3 هذا . ثم أعطوا بعض 
الال 6 فللمساحين اَن يقائلو 3 


گم کش 5-8 E‏ 
' لان الامان تمان باداء جدرم اذال : فلا شت یادا بعش الال . 
9 فا 3 بع 


ولكن ن إن آراذوا قتالّهم فاي روا علیهم ما أخذوا ؛ ثم ينابذوهم 
5 .امم أأء 0 ۰ 2000 2 01 
للتحرّز عن العَدرِ ودفع الضرر عنهم . فاشهم نا ۶ا اعصوا ما لهم على 
سبیل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على 
عشرة من البطارقة . فإنه هناك إن دلو! على بعضهم فانا :أن 
نقاتلهم ٠‏ ن غير 9 و ىع ۽ عليهم 8 
لأنا ما تملكنا عليهم ثيئاً من الال مقابلة ما وعدنا لهم من الأمان . 
ولو قاتانامم من شير رد سىء 1 نود 1 ی الاضرار مج بعریق اهدار ملجهیم ۲ 
وها هنا تملكذا امال مقابلة ما شرطنا لهم » فيجب الرد عليهم إذا ار يحصل لهم 
منفعة الأمان به . 
۵ - وان آن الإمام أن ند د عليهم (ص 6 قفليرج 
لابقا 4 ها 1 للمسامحة اعاماً راد وا 
Eb 9 2‏ تشرط هد رو 
عنهم تلهم e‏ 
هلك يعض السب ود مهن انا قتالهم فلابد من رد 57 
من السبى وقىمة من هاتف ت مهم 


لان المقصود بالرد دفع الضرر والخسران أعلهم : والتحرز عن الغدر 


VVE 


2 1 گر وس يس 5 

۱۳۹۹ دراك لكوم موت رأس على أن یومنوه سنتهم هذه 
وينصرفوا عنهم ثم رأوا أن النظر هم فى قتالهم فلیردوا الال 
د بشذواا د. ق منعتهم . 
5 © 0ه و إليهم و م 2 مسج 

: ۰ - f اء‎ > 4 

لانه مع بقائهم حربا لذا لا يحرم قتالهم لاعزاز الدين : وإنما يحرم الغدر. 
وبالشد إلبهم : وهم ف منعدهم 0 07 مع الغدر 1 ولكن المال ماخوذ منهج 
بطريق الجعل ف يسم ! ۳ روط وجب رده عليهم 5 عر ۱ العوض 


بحب ردد ادا أ دسلا ۲ 


يحوب رد د ريسم 
۷ - فان کان اسا م السبى فلیرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر 
TS‏ 
لأن تمليك المسلى من الحربى لا يحل : فتسار كما لو تعذر ردهي بالهلاك . 


۴ 


۸ -- و لو كانوا لم يقبضوا منهم الال حی بدا لهم أن ینوا 
هم فلك باس بدلاث ۳ 
۳ بخارون | 50 | النظر او والحال ‏ فيا بر إل النظر 


الصاح فکذلك إذا صار النظر فى القتال 0 أن ينقضسوا ال 


3 مر ص ص كل 0 3 
آلا تری هو ادعوم عل ا اك بودوا إليه كل ریه مئة رأس م 
0 0 0 
ف هه ۹ نب E:‏ ص ۰ 5 سس / 5 


ای ا قوة فلا باس بان ينبا لیم 


3 
أ 


۱۳۹۹ وأو و ادعهم عل أل یعطرهم بر من اسا المسلمين 


وباي 


: ۰ 2 ۲ 5 5 ع ۰ 
ليرجعوا عنهم عادهم هذا فاعطوهم تسعين : فلا باس بالنبذ إليهم 
وقتالهم » لا نعدام تمام الشرط. الذى عاق الأمان به > ولا برد 

03 7 ۳ 8 
ان الأخران. من الأسراء ها کانوا فى ملكهم قط. ؛ ولا تتلكناهم عليهم 


بطريق الجعل » فلا يكون فى الامتناع من الرد معنى الاضرار مم » وإنما فيه 


کف عن الظلم ۲ 


ا إن أعطوا ذلك من مذبرين : أو مكاتبين : 
ليبق مق e‏ شبوت 
حقيقة العدق ف إخراجه من آن يكون محلا للتملك باهر تور 


على مواليهم بغير شىء . 
3 
لاسرم ار ی من عبید مسلمین کانوا آسری 
1 كانوا تملكوا العبيد بالاحراز : ثم تملكنا عليهم بطریق الجعل » 


فيجب رده إذا لم يسل لهم الشروط . ولکن يتعذر رد عينهم لإسلاءهم فيجب 
رد قيمتهم . 
3 
۲ - وان روا المئة كما شرطوا من لا تملكونهم من الاسراء 
فللإمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شىء علیهم ۱ 
لأنا لم نعملك عليهم شيئاً كانوا علکونه . 


۷۳۷۹ 


داكن الأفضل له , ا 
كما وفوا له بالشروط ليطمئنوا إليه فيا يستقبل . فإنه إن لم يفعل 


۳ + بقل با مدا ان ها عد ف 


تخلیص الاسازی من آیدمم ون لم يكن غدرا فى الحقيقة . 


۳ - وإن انضرف عنهم بعد ما أخذ المشروط. . منهم > فان 
كانوا آحرارا عل سبيلهم ء وإن كانوا مدبرين رده على الموالى 
بغیر قيمة + وان كانوا عبيدا فان وَجدَم لازال قبل (ص۲5۱) 
القسمة ا آخنومم بغير شىء » وان وجدوهم بعد القسمة 
أو البيع ع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أا 


لان التمليك عليهم بطريق الجعل عنزلة التملك يطريق القهر » ألا ترى 


9 1 


۶ ولو قال لام للأسراء : من دنا على عشرة من 
ا . فلم آسیر على عشرة e‏ 
عليهم ١‏ ل م یکن حرا . 
لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الامام » وانما كان مقصوده دلالة فيها 
منفعة للمسلمین.» ولم یحصل . 
فان قيل : انا يعتبر ظاهر کلامه وهو قوله عشرة من اقاتلة » والفاتل 
من یکون ممتنعاً . 


قلنا : نعم . ولکن مقصوده دلالة يستفيد با علماً لم يكن حاصلا له 


(۱) هار بفىه ذلك لهم » 


م س 56 ج ا ؟ الي الكبيبر ۷۷۷ 


قبل الدلالة » وذلك لا يحصل مېد الدلالة لحك ن عشرة: «كاتثة لا :يقدر 
عليه م يعاس( ١‏ لمیر والسلمون ف" دار الحرت. فعر فنا مدا آن مراده الدلالة 


ع عشرة يتمكنون من أخذهم 
۱ 8 8 2 5 مص هم 
CIF‏ 8 ف ا ا 5 1 
۱۳۷۵ > زس ددهم عل کر مہم مسار إلا ام دروا مم 


۱ 
فهر بوا : فان کانوا هربوا قبل ل المسلمب". إلى و 


ند ون عل , ألم 3 "فلیست هذه 56 ردلالة 
|“ - 


0 3 
و ل OE‏ ۳۹ و ۰ 
لان ۰ هو أل صو د ر هر اندمکن من الاشعد م 9۳ مه 


۳ 


سے هر بو نک 
ود ی 22 ۰ ۳۹ 
Eh‏ رطع ما تن وف انتمکن(۳ «ن أخذ العشرة 


3 hk 


و ۳ ا بر چم ۰ ( و 2 
فاندی. با الذي يتحول هد بعت ذلك ۷ يتحول محه.: با خلره 5 


۷ وات 1 e‏ العشرة ف موص فقاتلوا حن ا 


انه ۳۹ 1 عا شام اه لا ف ۵ و 8 5 ١‏ اشنا ۳ 
إا دل على شر مین :24 شر بين ال یجوب E‏ بغو 
7 ۳ 
آنف‌مهم از دحه‌یین کانوا ثيه 
سس 2 
چ 9 ص > سه 5 1 4 
١‏ نا - ام“ 
الا ان يحونوا 1 جوا ده من انساسن 2 م 
۳ 8و 2 ¢ 
۳۳ ۳ !ا 3 
رعد القددرة عام فد بك ن لندال ما ایو وإ له 


(۱) ها 2 بملمهسم 6 . 
(۲) ه « التمككين » وفى هامشس ق ١‏ التمكين ۰ نسخة ٩‏ ۰ 


2 


۰ دوإت: قاتل اة الى دل م5 :المسلموون .فقتلوا 
بعضّهم ثم ظفر السلمون نهم فالأسير حو . * 


پک ی رگ ۱ ANI‏ 
م إنما عکنوا من اجدهم زرم ندلااته . 


۹ وان ل يتمكن السلمون هنا ن ارم ولکن تلود 


9 
5 ۳ 


حیی قتلوا نیت هذه بدلالة . 
لان ما هو القصود وهو اللمکن من اسر لم يحصل ها : 
وهذا لأن مثل هذه العشرة كانوا يجدونْيم قبل دلالته » فعرفنا أن القصود 
بالدلالة غير هذا . 
۸ -ولو قتل السلمون منهم ا ظفروا بالبقية » 
فإن كانوا قتلوا ذلك الواح وهي ممتنعون ا الع ار 


لآن التمكن نا حدث بعد قتله » والباقون بعد قتله تسعة . فكأنه دلوم 
ابتدا< على تسعة تمر 
: 2 
وإن کانوا فتاوه بعك ۳ قروا بالعشرة فهو حر . 
لانم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة . 


۷ وكذلك إن کانوا قتلوا بَعض المبسلبين نیم ظفروا 


8 م ٤‏ و ی 5 ٠.‏ ر و ۰ 0 
لام حكلوا من اسر العشرة ردلا امه 4 وان کال د الک بعد جهد وال 5 


Y۹ 


a‏ - فان 3 00 00 ولا 3-2 علیهم» ففرطوا 


لأنه مكنهم بالدلالة من أخذ العشرة » وإنما جاء التقصير من المسلمين . 


۳ - ولو كان الأسيرٌ قال : دلگ تم على عشرة على أنى ان 
500 2 


تكم علیهم فامتنعوا وم متا نا . فرضی السلمون 
بذلك فهو حر » إذا دل عليهم وإن ا 


لأنه أتى ما التزمه بالشرط نصاً . ولا تعتبر دلالة الحال والقصود بالكلام 
إذا م يوجد التنصيص بخلافه 7 
2 
4 ولو قال الامیر للأسراء : من دلَّنا على حصن از 
علی عسکر فلان البطريق » أو على عسکر اللاك ي فهو حر . فدلّهم 
و 00 عم فالأسي, ر حر( ص )۲٣۲‏ ر 
لآنه آق عا شرط. علي من الدلالة . والمشروط عليه الدلالة على قوم غتنعین 
هنا : وقد أن نه 2 509 تقدم . والغالب أن الأراد هناك الدلالة على عشرة 
غير متنعين . ألا ترى أنه لو قال : من دلنا على عشرة من السبى من نساء 
أو صبیان فهو حر » فدلهم رجل على ذلك بين يدى جند عنعومم أنه لايعتق؟ 
لأن الغالب أن المراد الدلالة عليهم فى غير منعة » وإنما يحمل مطلق الكلام فى 
ولو تحير الأميرٌ فى رجوعه إلى دار ر الاسلام_ َال 
للمسلمين : من دلّنا منکم عا لى الطريق فله ره ن » أوقال: : له درم 


(۱) ه ١‏ وان كان امتنموا » ٠‏ 


VA. 


4 الو 
فدلهم رجل بوصف ذکره » فمضوا على دلالته حى آصابوا 
الطریق . ول يذهب هو معهم › فلا شىء له . 

لأن ما آوجب كان على سبیل الأجرة لا على سبیل العنفيل . إذ التنفیل 
بعد إحر از الغنيمة لا يجرز . وارشاد المتحير إلى الطريق ليس من الجهاد 
لیستحق عايه النفل . فعرفنا آنه إجارة . واستحماق الاخ بعمل لا بقول . 
فلهذا لا یستحی شيعًاً إذا لم يذهب معهم . 


۹ وان دعب معهم حتی دلهم على الطريق فله جر مثله 
فى ذهابه معهم . 

لاه ان بالعمل بحكم إجارة فاسدة . فان المقصود عليه من العمل لم يكن 
معلوماً حين م لع 31 أى موضع يذهب محهم . ورعا يوصلهم إلى الطريق 
بعشرة خطی (۱ ( » ورعا لا يوصلهم إلا كسيرة عشرة أيام . وجهالة المعقود 
عليه تسد العقد . 


8 وم 


المذل لايجاوز به مئة » كما هو لحك الا انا الفاسدة إذا كان 
المسمى معلوماً . وان كان المشروط. رأساً من السَبّى فله جر مثله 
بالغاً ما بلغ . 


ي الرآن مظنا ق باب الإجازة لا یکون: تسعية صحیحة , 
وهذا لأنه إنما لا يجاوزه السمی لام الرضا به» وذلك یتحقق فى الئة ولا بتحقق 
£ 5 . 
فى الرأس » لأن الرؤوس تتفاضل ف الالية . 
(۱) ها ۱ خطلوات » . 
۷۸۱ 


STs 
معهم إلى ذلك الکان فاه امب‎ 

لان المعقود عليه معلوم هنا : والبدل معلوم . 

فان قيل : المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعتد العقد صحيحاً ؛ 

قلنا : عا يتعقل العترد حين يأخذ 4 فى الذهاب معهم : ویستوجب الأجر 
تخ بان كد ال + رغنك ذلك جهاله نید , 

NS‏ يتحير الإمام ولكن قال ان ساق هذه 
ارم" منك منکم حی یبلغ الطریق فله مئة درم . ففعل ذلا 
قوم ) وا اح ا 
قوم استحتوا آجر الكل لا یجاوز به الثة . 

لان المعقود عليه a‏ العمل مجهول لجهالة الساند 5 

٠9٠‏ ولو كان قال : إلى موضم کذا . فلهم المسمى 

لان المعشود عليه معلوم والبدل معلوم 1 

ان 2 0 7 ۲ رم . 

فساقوها إلى ذلك المكان فلا شىء لهم . 

لان العقد غا كان بيئه وبين ون خاطبهم ره ۰ فذیرهم يكون برعا 


فى إقامة العمل 


۱ جع رمكة « محركة ١‏ » وهی انفرس والبرذونة تتخذ لللل ( القاموس ) . 


YAT 


۲ ولؤ نادى بذلك فى جمیع اهل العسكر کر فساقها قوم 
سمعو | الندا ء فلهم الاح 5 
أقاموا العمل على وجه الاجارة . 
الو ۰ 
۳ - ولو ساقها قوم ل يستمعوا النداع وله شىء لهم 5 


اع 
لام أقاموا العمل «تطوعين لا على وجه الإجارة حين ل يسمعوا الندای 
0 ۱ 
ومبذا تبين أن الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل . 


۱۳۹ و أن الامیر أخطأ الطريقّ فتحيّر . فقال لاسیر نی 
يده : إن دا على الطریق ( ص۲۰۳ )فلك أهلك وَوَلَدّك . فدلهم 
بصفة أو بذهاب معهم حى أوقفهم على الطریق > كان على حاله 
فيئاً للمسلمین مع آهله وولده . 


لآن الامیر لم يذكر نفسه بشىء فى الجزاء » فيبق هو آسیرا على حاله و 
ذا كان هو عدا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين E‏ . أهله وولده 
1۳ 


0 0 
ع مر هر ل دات سواء : 


۵ - ولو كان قال : لك نفسّك ؛ وأهلّك وولدّك . 2 
بحالها فهر لا سبیل عليه . 

لته جعل له نفسه جزاه على دلالته. وقد اتی .با فکان حرًا » وله أهله 
وولده أبضاً » لأنه شرط له ذلك . 

إلا أنه لا یدخل فى امم الأهل هنا إلا زوجته . 

1 “ب 


00 


بخلاف ما تقدم فى فصول الأمان . لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر . 
فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين : وهذا اليقين ق زوجته خاصة . 
۲ ۳1 5 
۰ - وكذلك فى اسم الولد لایدخل هنا إلا ولد لصلبه . 


اص 


۳ 


ع 


n وأما‎ 


لأن البقين فى ولد الصلب خاصة . وهذا الاستحقاق له يبتبى على المتيقن به . 


۲ ۲ £ یم رم لا 0 
۷ - وان , يكن فى الاسراء ولد لصلبهفله آولاد بئيه . 
لأنهم قائمون مقام اح فى هذا الاسم > فیتناولهم عند عدم آبائهم . 


ا 


و 7 ۳ 
۱۳۹۸ ولا یکون ولد بناته من ذلك فى شی+ إلا ل يسميهم 1 


اب ليسوا من آولاده ۰ 


08" و 


یی اش لا یتر + رج إلى دار الحرب ولکنه یخرجهم 


لأنه بعد تقرر الأمر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب . 
۰ ويستوى إذا كان دلهم بكلام أو ذهب عم : 
بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين . فإن ذلك على وجه الإجارة . فلا 
یثبت بالكلام . وهذا على وجه الصلح والأمان . فيعتبر فيه وجود الشرط 
فيقة . 


تم ام .- 


١‏ - فان كان الأمير قَسَم السب فى دار الحرب أو باعهم ثم 


VAT 


مح افقال للاندا دوت ا وموس م أ قال لاس 
درهم : ففعل ذلك بعضهم » فإن كان شرط. له مه فلهأجرٌ مثله 
لا يجاوز به المحة ويكون ذلك لولاه . 


1 
لأن اللك قد تعين فيهم هنا . فما آوجبه یکون على وجه الاجارة دون 


الصلح والأمان . 
۲ ولهذا لو دهم عجرد در وم يذهب معهم 
م يستحق يستحق شيئاً . وان كان قال : فهو حر » فهذا باطل . 


لأن الأمير لا علك أن يعتق أرقاء اللاك بعد ما تعين ملكهم فيهم . 


بو مور و من اک على الاريق 
الحرب لا إلى ۳ الإسلام ۰ 1 0 ا لول فهذه دلالة 
والاسیر خر . وان کانوا تروق الانصراف فلیست هذه بدلالة. 
وإ دَلَّهِم على طریق يأخذُ إلى دار الاسلام لا إلى دار الحرب 
فالتقسم فيه على عکس هذا . 

لن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال » وقد علمنا أن مراده فى حالة الدخول 
الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده() من دار الحرب . وى الانصراف 
مقصوده الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الإسلام 5 


(!) ها 7 عقصرده » » 
وملا 


رس © مام َه ا 


٤4‏ وان قال : إن تا على طربق حصن كذا فانت 
ر“ 

حر » ولذلك الحصن من ذلك الکان طريق > لهم عل طريق 

آخر هو أَبِعدٌ من الطریق العهود هه ۱ 


ر 


لان كل واحد من الطريقين طريق ذلك الح 
الناس الذهاب إلى ذلك 0 من ذلك الطريق وا دمر الق اللفظا. 
ولا يجور تغییاد ۳۹ إلا بدلیل وایس ف كلامه ذلك . 


۵ وإِن دهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن 


ولکته طریق ق اقرف الا هم : بقدر رون على أن يدوروا من ذلك 
المكان حى و 1 فلیست هله بدلالة . 


لان الإنسان قد یکن من أن بای (صی ۲۹۵) من هذا الوضه كاشغر 
ا r r‏ نت 
ثم يدور حتى يأق بخارى . ثم لا يعد أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق 


بخارى . فعر فنا يي ۳ بالمشروط عايه . فلا يكون حرا 


مس ومس 


١‏ ۰ وان قال : ان دتتا على طریق حصن كذا : وهو 
الطريق الذى “كان يقال له كذا . فدلهم على طريق غیره حی 
NT 5‏ ۵ ان م e‏ ۰ تس 
أقامهم على الحصن . فإن كانت لهم منفعة ف الطريق الذىعينوا 

A NG‏ 0 اب 
له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثره القرى 
0 
أو كثرة ما يجدون من السبّی فهو فى على حاله . 
د ما وق بالشرط . فام عينوا له طريقاً وکانت لهم فبه متفعة. 


والتعيين ٠‏ 2 كان دا يجب اعتبار ۵„ 


كملا 


اماس 


۷ وإن کان الذى دلهم عليه اکر ره من الذى 


عيّنوا له فهو فی؛ فى القياس أيضاً . 


لأنه ما أق بالشروط . وق إيجاب العباد يعتبر اللفظ. دون المع لجوازه 


د 


ن يخلو كلامهم عن ٠‏ حكمة وفائدة -حميدة 
وى الاستحسان هو مم ۱ 


03 03 7 
لانه این و رهم وزدادة . واعا يعتبر التعيين إذا كان ل معیدا . فإذا ا 


أن فائدتهم فيا آتى به آظهر : سقط. اعتبار التعيين لکونه غير مفید . 


وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو نىء على حاله . 


أن التعيين کلام من عاقل . فیکون معتبرا فى الاصل : ما م یعلم بخلوه 
عن الفائدة : ول بيعل بذللك . 
نت م 
و و 9۰ و )١(‏ 
۸ - وعل ارولو حاكن طريق درتال 


۲ سس 06 75 ما 
فهو حر . فدلي 17 على طْر ۳ يق المصيصة او على طرد 


ا 
كان ذلك اقب وأكدر منفعه 52 حر 8 وان كان ن کڈ لای > 


(۱) هد ؛ ب « الحارث » وهو خطأ . وفى حاشية ه « بلدة بناها سيف الدولة » وفى 
مامش ق « الدرب الضیق من مضابق الروم ۰ وعن الخليل الدرب الیاب الواسع علي 
الكة . وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب من دروبها . والمراد به فى قوله زقاق 
أو درب غير نافذ الكة الواسعة تفمها . مغرب » ۰ 

١‏ والحدث الحادث . وبه مى الحدث من قلاع الروم لحدوثه أو لكونه عدة لاحد'ث 


الرمان وصروفه 3 مقرب 5 


VAY 


۳ 
لأنه ما آق بالشروط عليه . 


اوست 


أرأيت لو ذهب م إلى طربق غير ما ذكروا له » فکان فيه املك وجنده . 
.= - ۶ ۰ ۳ ۰ 0 1 

فقاناهم وقدل منهم » أو ذهب ہم فى طريق لا علف فيه فهلكت دوامم : 
أو ماتوا جوعاً » اکان يوق له بشرطه ؟ واغا قصد() هذا بيان أن التقیید 


مل ا كان سید ۱۳۷ چن قارف 


(۱) ه « فصل » خط . 
(9) ها « مقيدا » خطا . 


۷۸۸ 


AY 
باب ما جوز من النفل فی السلاح وغيره‎ 


۹ -وإذا رأى أُميرٌ العسكر دروع السلمین قايلة عند 
دخولهم دار الحرب فقال ل بدرع فله من ال كذاء 
آو فله به سهم كسهمه فى( الغنيمة . فهذا جائ ۱[ 

لان هذا التنفيل يقع منه على وجه النظر ء فاسل لم ف حمل الدروع إلى 


دا ر الحرب يحتاج إل مؤنة » ویحصل به إرهاب ا فیجوز أن ينفل 
على ذلك لتحريضهم على تحمل هذه الوّنة لإرهاب العدو . 


31 4 35 1 ۰ 1 

الا تری آن الشرع أوجب للغازی السهم شرسه لهذا العی ؟ 

وهو أنه یحتمل(۲) الّنة فما بحصل به إرهاب العدو » قللامام أن يوجب 
ذلك بطريق النفل اعتبارا عا أوجبه الشرع . 


م ۵ 2 


۰ وكذلك لو قال : مَنْ دحل بیرعیّن فله کذا . 

لآن البارز قد یظاهر بين درعین(۳) |ذا آراد القتال؛ عل ما روی 
أن الى عليه السلام ظاهر بین درعیه (۳) يوم أحد . فكان هذا منه على وجه 
. النظر والاجتهاد . 
(1) ها2 ب « من ٩‏ ۰ 


(۲) ه « بلتزم » 
(۳) ق © ها 2 ب « الدرعين © . 


۷۸۹ 


س ھن م سمس 


۷۱ - وان قال : مَنْ دَحلَ بدرع ومن دخل بِدِرْعَيْن فله 
مئتان . ومن دخل بثلائة دروع فله ثلاث مئة . 


وساق الکلام هکذا . 


فلیس ینبغی له أن ینفل هکذا . ولا یجوز منه هذا التنفیل 


آنا هذا لا بقع علی: وجه الاجتهاد والنظر » والقاتل لا عکنه أن یلبس 
آکد ر من درعين عند القتال . لأن ذلك 0 عليه : ولا ءکنه أن يقاتل 
معه . فعرفتا آنه لیس نی التتمیان على أ تثر من درعین منفعة . 


فان فیل : معی الع زام المونة وإرهاب العدو يتحفق 2 الثالث والرابع 
۱ 

قلنا : ليس كذلك . فإن الارهاب بالدارع لا بالدرع . يقال انفصل 
(ص ۵ كذا وك دارخ » وكذا وكذا حارس . فیحصل ره الارهاب 
والدا رع هو وحدد :+ لآنه ۰ | حمل الد. 0 


چ 
EE‏ 


للبس عند القتال . وا لأ یشان نه ی ا 


x‏ نفسه ارعطیها خیره 3 وإغا حمل 


AC 


2 کے 
ل E4‏ در من 


۲ وعل هذا و قال لأصحاب الخيل یجماف" فله کذا ۱ 


2 


فان ی لیر ام رز و ار رهاب اعد و يحصل با ی حاف للخیل كما یحصل 
با لدر روع للفذارس . فیجوز ان ینفل عا تجفاف و جفافین . 


ص 


۱ + م 
ولا يجوز ا کنو ين دلت ۽ 


۰ f قيال‎ ١ ها‎ )١( 


۰ (۲؛ فى هامش ق « تفعال بالكسدر ٠‏ مصباح )4 وهو شید تف يتلا بترلا ' على الفرس ل 


مقه الاذى . وقد له الانسان . لهاب» . 


VA. 


لان ن التجناف للغر من فالتنقيل عليه عنرلة التنفیل على الفرس 7 


۱۳ ا ۳ ھن لا بری أن يسهم ر شرس 
واحد فقال : من دخل ان ذلك تنفيك 
كر اد ار ار 

لذن البارز قد يقائل بغر سین ولا تقائل با دشر منیا . ذاغا دجوز دن 


ا صر اله 6 8 505000 
تنفيله دا یکرن فيه دلفعة دول دا لا منشعة ۵مه . 


0 
ان 


: ار "تنفراه لثلائة آفراس نی ذلك » وكذلك 


لكو انرا معرو فا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة 


فراس 


كل فرس تجفاف . ومی عل ان تنفیله كان على وجه 


1 


ITT 
لانه يكون عا.‎ 
ب‎ 2 


النظر يجب تنفيذه ما صاب من الغنائ بعد التنفيل . 


ای ی ات + موق م 
إلى الباب دارعاً فله کذا . أو قال ل كان کذا 
لان فيه منفعة للمسلمين مين يك انیا الجلادة وا الَو 8 د وإيقاع الرعب 
ف قلوب المشركين . والتنفيل على مثله يكون . 
۵ ولول يقل ذلك حى فتحوا الحصن ثم آراد أذينفل 


۳ 
۶ 


منه للدارع والتجفف على قدر العناء فليس له أن ینفله . 


۷11 


1 £ 
لان التنفيل ما يكون قبل الاحراز » فاما بعد الاحراز فيكون صلة 
لا تنفیلا » وایس للامام أن یخص بعض الغافین بالصلة من الغنيمة بعد 


۹ - فان نفل الا بعد الإحراز على قدر اء والجزاء 
فکان ذلك من ۳ فهو اند 


لأنه آمضی راجتهاده فصلا مسختلفاً فيه : فليس لأحد من القضاة آن ببطل 
ذلك . 


۷ - وبحل للمنقل أن پیات ذلك وإن كان هو من 
لا يرى التنفیل بعد الاصابة . 


لان الرأى یسقط. اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه . فإن قضاء القاضی 
قاع اب ور غيره . وهو نظیر ما اه و قال لامرآته : 
آنت طالق البتة 5 ومن رأيه آن ذلك تطليقه بائنة 5 ففضی القاضی با 
تطليقة رجعية كما هو قول عمر وابن مسعود رضی الله عنهما : فانه ينفذ 
قضاوه » و ممع أن یقم عليها . ولكن هذا عا ل 0 
آی يوسف فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضی 


بخلافه . وقد بينا ذلك فى شرح المختصر فى آخر الاستحسان . والله أعلم . 


۷۹ 


مد 


باب ما جوز من النفل بعد بعد إصابة الغنيمة. 
6 3 ذلك 0 
ومن بجور دللت مه 
قال : ولو أن رة 000 0 أصابوا 0 
فقالالمسامین ی 0 . فهذا جائز كلت 
منهم فأخرج شيئاً فهو له ؛ ولا خمس فيه ۰ 
لأن هذا تنفيل وقع على وجه النظر؛ وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة 
لما فيه من إبطال حق بعض الفافین بعد ما ثبت حقهم فى الصاب . والإبطال 
نما يكون عند التمكن من الحفظ. وتاکید()حقهم بالإخراج . فأما بعد 
تحقق العجز عن ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد . 
يوضحه أن له إحراق الجمادات (ص55؟) منها : وذبح الحيوانات > 
ثم الإحراق أو تركها فى مضيعة . وفى ذلك إبطال حق الكل . فمن ضرورة 
جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل . 
ولأن فى الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين + وف التنفيا 
توفير المنفعة على بعضهم . فكان اليل إلى هذا الجانب أولى . 
ني 4 0 
4 - فامًا إذا كان قادرا على الإخراج أو البيع أوالقسمةٍ 


(۱) ه ١‏ وما لا بجوز ذلك فيه 6م 
(؟) ب ١‏ تأكيد » ۰ 


م ۲3 ۲ - السیر الکن ك9 


فهو متمگن من | إيصال المنفعة إلى جماعتهم . فلا ينبغى له أَن بل 
حق بعضهم . 
قال :له من اسآ بعده .فلك که سح 
بعد الاخراج »على ما ُوجبه یوبن 

وإذ آحد وَجَدَ منهم شيئاً كان السلمون یقدرون على إخراجه » 
ولم يكن الومام علي به من جوهر أو غير ذلك » فإن هذا یخمس ؛ 
والباق بينهم على سهام الغنيمة . 


لا يعدو مواضعها ES‏ هذا 0 الضرورة . 


مو نايت هد الحکم فيا ار من أموالهم بت فما 
مهن بطريق الأولى > حى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه 
السلاح e‏ وماءُ الذهب ولم يقدروا على أخذه واخراجه 
فقال الامیه : من أخل منه شيئاً فهو له > فذلك صحيح r‏ 
خرب شيئاً من ذلك وأخرجه اختص به 

لبم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه . 


۷4 


۹ 3 و و ره ۴ 
ولهم أن يتركوه فیصح تنفیل آميرهم ف ذلك ایض ویستوی 
إن كان ذلك ما بقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه . 


لأن التنفيل من الأمير قبل الهدم » وإنما صار بحيث يقدر على حمله 
عا أحدث فيه من الهدم بعد تنفيل الإمام . 


۱ - لا أن يكون شيئاً من ذلك موضوعاً نائياً عن البناء 
یقدرون على ) إخراجه حين نفل نی ولم بعلم بهء فإن ذلك 


7 
3 
۱ 
1 


ون خرجه واحد منهم . 


لأن التنفيل لم يتناوله . 


ا 


۲ - و لو أن ال م ينفل نود ولكنه أمرهم باحراق 
ذلك : فتكلّف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار الاسلام » 
فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية : 

لأن تخصيص البعض بتنفيل الامام ¿ ولم پوجد » إثما الوجود الامر 
بالإحراق » ولا تأثير له فى تخصيص بعضهم بشیء » وأدنى الدرجات أن الذی 
أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفاً على الهلالك ما كان مشتركاً بینه وبين غیره ؛ 
فلا یکون ذلك سبباً لقطع الشركة وتخصیصه به . 

۳۲ - ولو قسم ما أصاب فى تس الحرب: أوباعه من اجار« 


راک إلى دار لاسلا ٠»‏ فلحقهم العدو 4 وایتلوا بالهرب » 
فينبغى أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه. فان فى ذلك 


1 


40 


معنى الكبت لهم. وإن كانيجوز للغزاةٍ أن يفعلوا ذلك ما تقل عليهم 
بتاعي وسلاخي ا ؛ لثلا ينتفع به العدو > كما فعله 
جعفر(" فإنّه حين آیش من نفسه عَقَرَ فرسه . 


فلآن يجوز ذلك فما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان آول . 
4 مر ھ٤‏ ا و 
۶ - فان نوا ذلك لیحرقوه فقال الأمير : من أخذ 
شيا فهو له > فل ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة › فذلك 
ا اشا 


لأنه بالقسمة والبيع قد تعيّن ع اللك فيه . 


۵ وليس لل«مام _ ولابة ایل ف أملاكِ الناس بحال 2 
ودب حراج إلى دار الإسلام ؛ وقد تكد الحق فيه لهم علىوجه 
يورث عنهم ؛ فلايبى ومام فة التنفيل صل . بخلاف ماقبل 
الإحراز 1 فالنابت هناك حر ضعيف ( ص۲5۷ ) بّت‌بالاحرازبالید ۴ 
وذلكينعدم بالإلقاءِ للإحراق » فیلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل 
الإحراز . فأمّا بعد الاحراز بالدار فالحق قد يتاك بام السبب 
اراز اا فاد یبطل ذلك بالإلقاء للاحراق. واه یکون للامام 
فيه ولاية التنفيل . وهذا بعد القسمة . والبيع أظهر 


٤ 
. لان الملك قد تعين فيه‎ 


(۱) أى جعفير د بن أبى طالب . وفى حاشية ه ١‏ يعنى فى فزرورة مؤلة التى 
اا شهدا نيا 6 , 


۷۹۹ 


ألا تری ام لو طرحو لك ی دار الحرب فلم يفطن با أهل 
الحرب حنى دخلت سرية أخرى فأخرجوها . وأخذها أل الحرب , 
ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم » ل يكن للسرية الأولى حق » 
عنزلة سائر أموال أهل الحرب الى لم تؤخذ منهم . 


ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبیع 7 ثم ترکوها مخافة 
لو ولم يعلم با اشر کون حى جاءت سرية ا فأخدوها 
وأخرجوها فهى مردودة على اللاك لبقاء ملكهم فيها. 


٩ ۱‏ - وان أخذها المشركون ثم استنقذها من أياسهم سربة 
آخری » فان وجدها الملاك قبل القسمة آخذوها بغیر شىء »وان 
وتحدوها بعل الفسسية أخذوها بالقيمة » عنزلة ساثر أموالهم إذا أصامبا 
هل الحرب و وه . وكذلك بعد الإحراز بدار الإسلام. وإن 
طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها وم بل با هل الحرب فهى 
مردودة على السريّة ال »اتأکد حقهم فیها وان آحرزها آهل 
الحرب ثم أخذها منهم سر ية أخرى فإنوجدها السر امقر اس 
ی ی ا یات ری 
وهذه هی الرواية الثانية "ای بيّنا نها أصح فى هذه المسألة 

لبم لو أخذوها أخذوها بالقيمة » وحقهم قبل القسمة فى الالية » 


(۱) ها «الكابتة 4 ۰ 


4¥ 


إذ لا ملك لأحد فى العين » ولهذا كان للإمام أن يبيعها ويقسم الشمن » فلايكون 
الأخذ بالقيمة مفيدًا لهم شيئاً » وإنما يغبت حق الأحذ إذا كان مفيد! . 


ا م" 

لأن هذا هبة من اللاك ا 
الرجوع فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما هو الحكم 
فى الهبة . 

۸ اكوك آخعرجوه آو بلغوه موضعاً پقدر فیه عل حمله 
لم يكن لهم أن يرجعوا فيه . 

لأنه حدث(1) فيه زيادة بصنع الموهوب له . فإنه كان مشرفاً على الهلاك 
فى مضيعة » وقد أحياه بالإخراج من ذلك‌الوضم ‏ فالزيادة فى عين الموهوب 
منم الواهب من الرجوع » ولکن هذا الحکم فيا إذا أخذه من سمع مقالة المالك 
منه و من بلخه » فأما من لم يسمع ذلك أصلا إذا أخذ شيئاً فأخرجه كان 
عليه أن بر فان مالك . لأن من عم قالته فإغا أخذه على وجه الهبة شرگن 
ذلك قبضاً مثمماً للهبة > ومن لم يعلم ذلك فهو إغا أخذه لا على وجه الهبة 
بل على وجه الاعانة لمالكه فى الرد عليه » فلا يغبت الملك له هذا الأخذ . 


فان قيل : هذا إيجاب لمجهول » فكيف يصح بطريق الهبة ؟ 


قلنا : لأن هذه جهالة لا تفضى إلى المنازعة . فالملك انا يثبت عند 


. 6 ب « حمل‎ )١( 


۷۹۸ 


الأخذ » وعند ذلك » الأخذ متعين معلوم . وكان امالك مبذا اللفظ. أباح أ 
“على وجه الهبة مله » وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة 
۶ 4 1 اي لح ا رت از 
اصله : ما رواه عبد الله بن قرط. الثمالى أن النی صل الله 
5 ۹۹ 4 9 3 ك2 
وسلم قال : أفضل الأيام يوم النحر» ثم يوم القر . 
يعنى الثانى من آیام النحر - لأن الحاج یقرون فيه عنی 
قال : وقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بدتات خمساً 
أوستاً » فطفيقن یرفن إله بأییهن يبدأ . فلمًا وجَبّت جنومما 
قال كلمة لا أفهمها . فسألت بعض من ٠‏ يليه : ماذا قال رسو ل الله 
ال قاد رمك ال اه E E‏ 8 


كيل إباحة الاحذ تست وجه التمليك » والانتفاع 
تن انا رسول الله صلل الله غليه وسلم مع الجهالة . 
ما یکن من ها ا هذ تص : 


يكور آن جره الالقاء بغير کلام يفيد هذا الحکم . فإن الانسان ينثر 
السكر والدرام فى امرس وغيره » وكل من أخذ بان ذلك يصصير لک 
له » ويجوز له أن ينتفع به من غير أن یتک الناثر بثىء . 


وقيل : بأن الحال دليل على الاذن فى الأخذ . فإذا وجد التصریح بالاذن 
ف الأخذ 3 لا ره بشت هذا الحكم كان ۳۹ 
وعلى هذا لو وضع الإنسان الاء والحمد('على باب داره فإنه يباح 


(۱) مس > ق « الجمد ١‏ وفى حاشية ه « هو نوع من شربة وانه محسود 
علدهم 


.  برسقلا‎ . 


755 


الشرب منه لكل من مر به من غنى أو فقير لوجود الاذن دلالة . 
وإذا غرس شجرة فى موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة 


e 
من ثمارها فإنه يجوز لكل من مر ما أن یاخذ من تمارها فیتناوله . وكل ذلك‎ 
. مأخوذ من الحدیث الذی روینا‎ 


وكأ لأر بد ام الین تعر ا تيل 
ا ی ل ا 


لان اجنين م يأخذوها » فيكون هذا فى معی ۳ قبل الإصابة . 
ولام أن تقول : هذا تنفيل بعد الا صابة . ولکن الامام ا باجتهاده. 
والمختلف فيه بامضاء الامام باجتهاده يصير کالتفق علیه حی إذا مات 
أو عزل وولى غيره لم يسترد من الآخرين شيئاً من ذلك . 

۰ وان اا حی عزل الأول وجاء ا خرن 
أخذوا ذلك قبل آن بعلموا بعز له آو بعد ذلك فان الثانى باخذ 
کلّه منهم فيردّه فى الغنيمة : 

لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود . فالقصود هو 
الأحذ » فإذا بطل تنفياه قبل حصول هذا القصود صار كأن لم يكن . وقد 
تقدم نظيره فيا إذا نفل قبل الإحراز ثم مات أو عزل قبل الإصابة واستعمل 
غيره » فإنه يبطل حکم ذلك التنفيل . فنی التنفيل بعد الإصابة هذا أولى . 
وهو عنزلة قضاء لم ينفذه قاض حى عزل واستقفى غيره من یری خلاف ذلك . 


ثم فرع على الأصل الذى بينا أن التنفیل عند حضرة القتال يكون على 

ذلك ان خاصة » وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالا يكون باقياً 
إلى أن تفر دار الإسلام 1 

يقول: 

۱ - فان رخو إلى دار الإسلام م قفلوا إلى دار الحرب 
تل رجل قتبلا من الشرکین فلا سلب له . 

لأن حکم ذلك التنفيل قد انتهی بخروجهم إلى دار الاسلام . وهنه دخلة 
أخرى » فإن لم يجدد الإمام تنفيلا غيرها "ل يكن للقاتل السلب . 

ألا ترى اہم لو. أقاموا سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل 
الأول ؟ 
e‏ چا ا عل 
ما أصابوا فى وجههم ذلك فى دار الاسلام ودار الحرب » إلى 
أن يرجعوا إلى منازلهم . 


وان لقوا العدو فى دار الاسلام ثم قال لمیر ذلك فهذا على 
ذلك القتال خاصة . ۱ 
لا بينا أن المطلق من الکلام يتقيد عا هو الغالب من دلالة الحال فى کل 


فصل . 


(۱) ق © ه « عندها » وفی هامش ق « غيرها . نسخة 4 . 


۳ ولو أن الأمير بعث فى دار الحرب سر إلى حصن وقال : 
ما ا صبتم منه فلكم الربع من ذلك. فأقاموا عليه یاون ثم 
لحقهم العسكرٌ فقاتاا معهم حنى فتحوا الحصن فلا نفل للارّلين . 

لأنه إنما أوجب لهم النفل فما يصيبونمن قتالهم دون من بتي من العسكر . 


والمقصود كان تحريضهم ( ص۲۹۹ )على فتح الحصن والإصابة » ولم يحصل ذلك 


ألا ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية م يكن لأهل 
السرية من النفل شىء » وان كان الفتح عحضر منهم » فكذلك إذا كان الفعح 


۳ 2 الو 

۶ - قال : ولو بعث الامام سریه من‌دار الاسلام وعلیهم امير 
ثم عزل أميرهم وبعث أميرا آ خر . وقد نفل الأول قوماً نفلا فأخذوه 
فإن كانوا أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سال لهم . وكذلك 
إن كان أبتداء التنفيل منه قبل أن بعلم بالعزل . 

۴٠‏ فأمًا إذا نفل الأول بعد ما جاء الثانى وآخبره بعزله 

ِ 0 

فتنفيلةٌ بط . 

لأنه التحق بسائر الرعایا . 


هم تاس 2 م و #200 
وان جاءه الکتاب بان الإمام قدبعث فلاناً أميرا على 
۳ ر اه عو 0 ۳ 
ااسريّة » فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حالهيجوز تنفیله. 


۸۰ ۲ 


ألا ترى أنه لو كان أمير مصر كان له أن يصلى الجمعة إلى أنيقدم 

صارفه. 
0 0 ۳ وء و 

وهذا لانه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر 
ی ۳ 
آموزهم فى دار الاسلام ولا فى دار الحرب . فما لم يقدم الثنی كان 
التدبيرٌ إلى الأول : فيصح منه التنفیل . إلا أن یکون الإمام 
كتب إلبه : انا قد عزلناك واستعملنا فلاناً » أو لم یذکر هذه 

۳ 0 2 

الزيادة » فحينكذ يصير هو معزولا لا يجوز تنفيله بعد ذلك . 

لته عبان آمیر ۱ بخطات الامیر آیاه عند تقد :فصر معزو زتقطابه 
یاه بالعزل . والخطاب من نای کالخطاب من دنا . 


۷ ولو كان الأمیر الأول حين استغمل آمر بان يدخل 
وت 0 ۰ ِ ام 4 ۳ 
بالقوم ارض الحرب فم یدخل ہم حی جاءه کتاب الامام : إنا قد 
مرا فلاناً » فلا تبرح حى يأتيك . فَعَجَّلَّ فدخل مم أرض 
ع ل 
الحرب ونفل لهم نفلا » فذلك باطل . 


اس 


لان ہی الامام یاه عن دخول أرض الحرب قد وصل إليه بکتابه . فصار 
کما لو واجهه به . 


۸ - ولو واجهه بذلك فدخل ہم دار آلحرب بغير 
۶ 0 اي 
ولم يكن أميرا > فلا يجوز تنفيله . 


۲ ر م مرگ فا ۰ 5 
ولو كان الکتاب آتاه :نك آلامیر فادخل مهم . فإذا أدركك 


مرو 2 


A. 


۰ 0 ۱ کی او ۱ 93 
فلان فهو الأميرٌ دونك ۰ فجمیع ما صنع الأول من النفل جائز 
0 الامیز الاخر . 
ما التقيا صار لیر هو الثاق لحر ا دون الأول . 


گر 4 ا ل 

۵۹ - ولو كتب إليه : آنت الامیر حى يلقاك فلان . فهذا 

7 

له جعل لولايته غاية » ومن حكم الفاية أن يكون ما بعده بخلاف ما قبله. 

ويستوى إن كان قلده قبل هذا مطلقاً أو لم يقلده. 

لأن بعد التقليد مطلقاً له ولاية العزل » فله ولاية التوقيت فى ذلك التقليد 
أيضاً . وإذا ثبت التوقيت ذا الكتاب صار كأنه هو صرح بقوله : فإذا تاك 
فلان فهو الأمبر دونك . 

مل 0 مسر لو جه 20008 ١‏ 

۰ - ولو آن قوما من بد 9 | و أميرا و دخلوا 
دار ا مخیرین بتیر إِذنٍ الإمام ما ۳ مش ما 

لأنه باعتبار منعتهم يكون الال مأخودًا على وحه إعزاز الدين فيكون 

١‏ فإن نفل یرم فذلك جاگ منه » على الوجه الذى 
كان يجوز من ات سرية قلده الإمام وبعثه . 


.م 


1 ۲ 1 ۲ 1 
لام رضوا به أميرا عليهم ؛ ورضاهم معتبر فى حقهم ؛ فصار أميرهم 
باتفاقهم عليه . 


ألا ترى أن الإمامة العظمى » كما تلبت باستخلاف الامام الأعظ تثبت 
باجماع المسلمين على واحد ؟ 

والاصل فيه إمامة الصديق رضی الله عنه (ص۲۷۰) فكذلك 
الإمارة على أهل السريّة تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الامام. 

ألا ترى أن أهل البغى لو أمروا عليهم آمیرا ودخلوا دار الحرب فنفل 
أميرهم شيئاً ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم ؟ 


باعتبار المعنى الذى ذكرنا . 


۲ - ولو أن الخليفة غزا بجند فمات فى دار الحرب أو قتل » 
فقالت طائفة من الجند : نزمر فلانا قرو واعتزلرا . وقالتطائفة 
أخرى : :نوم فلاناً أمروه واعتزلوا . فأحذت کل طائفة وجھانی 
ار العو فاضا شا م » ون لكل مير نفلا لقومه قبل الخمس 
أو بعد الخمسء ثم التقرا ا » فالخليفة الذى 

1 ی 
ام مقام لول بنغذ تنفیل کلم . باعتبار أ قومّه قد رضوا به 
مرا عليهم » وهم الذين أماتواها أصابوا مخ اة تس فش 
کل آمیر سواء التقوا فى دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام . 
لا آنهم إذا التقوا فى دار الحرب فما بى بعد النفل یقمم بين 
الفريقين على سهام الخنيمة . 


لام اشتركوا فى الاحراز . 
۳ - ولو بعت الخليفة عاملا على التغور ولم یذکر له 
النفل بشیء ‏ فله أن ینفل قبل الخمس وبعد الخمس . 


لأنه إنما استعمل على اللغور ليحفظها وینزو أهل الحرب حى ینقطع 
طمعهم عنها . والنفل من آمر الحرب » فإنه تحريض على القتال . فمن 
ضرورة تفويض أمر الحرب إليه » وجعل التدبير فى ذلك إلى رأيه » أن يكون 
أمر التنفيل مفوضاً إليه . 


2ے و ۶ 
٤4‏ - لا أن ينهاه الخليفة عن النفل » فحینگذ لا يجوز 

له أن ينفل . 
لأن الدلالة يسقط. اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها . عنزلة تقديم 
الائدة بين یدی الانسان » فإنه إذن فى التناول دلالة ؛ إلا أن ينهاه عن ذلك . 


٥‏ فإن استعمل هذا العامل عاملا آخر فنفل الثانى فإن 
كان الخليفة م ينه الأول عن التنفيل جاز التنفیل من الثانى . 
3 21 ب ف 2 ١‏ 

وإن كان ہی الاول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثانى . 


لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول . 


ألا ترى أن القاضى إذا استخلف وقد نبى عن القضاء فى الحدود لم يكن 
لخلیفته() أن يقضى فیها ون لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضى فيها 


(۱) ه ١‏ للخليفة » وفی حائية ه « أى خليفة القانی » . 


1م 


ا 


5 - ولو أذهذا العامل بعث سريّة من الشغور مره مير 
فنفل أميرهم ف دار الحرب للسرية سلب القتلى » فذلك جائ 
منه » كما يجوز من العامل لو غزا بنفسه ۰ 


لأنه فر اه اي اليرت وه اف الأ عل آمل اشرت وا 
بعثهم من دار الإسلام . فكان أميرهم كلض ال که وت ميرد السك 
جائز » وان م یومر به ذصاً . لأن 2 ف المصاب لن تجب ولايته خاصة » 
فكذلك تنفیل أمير السرية . 


1 ۴€ ۶ 04 4+ 
۷ - ولو ناه العامل أن ینف لآحدا شيئاً فنفل لم يجز تنفیله . 
ان من قلده صرح بالنهى عن التنفيل » فیکون حاله فى التتفیل کحال 
العامل إذا نباه الخليفة عن التنفيل . ولأنه ليس بأمیر عليهم فيا م يوله 

العامل » فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا . 

۸ ويستّوى إن رضى الجندٌ بذلك أُولم يرضوا . وكان 

oz‏ م ار و 
ینبغی أن يجوز تنفيله إذا رضوا به » كما تثبت الإمارة له 
عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به . ولكن الفرق بينهما 
أن عناك رام م بل مخالفة 2 أمر العامل > بل حصل فيا 
امن لعفل ديق ۽ » فكان معتبرًا . وهاهنا حصل رضاحم 


۴ 
على مخالفة ما آمر به العامل فلا یکون معتبرا . 


كما لو آرادوا عزل أميرهم وتقلید غیره . 


4 فإِن نفل آمیره ثم لم يقسموا الغنائم حتى آخرجوها > 


A.V 


(ص۲۷۱) وأخبر أميرهم العامل عا نفل فرأى أن يجيز ذلك 
فليس ينبغى له أن يفعله : 
لأن إجازته عنزلة تنفيله بعد الإصابة . 


۰ - فان أجاز ذلك جا النفل وحَلّ لمن أصابه آن باخذ 
ما صاب 

لأن هذا حکم من جهته فى فصل مجتهد فيه : وهو التنفيل بعد الاصابة : 
فيكون نافذا . 

فإن قیل : أصل التنفيل كان باطلاء وإجازة ما كان باطلا يلغو » وإن 
حصل من ملك الإنشاء . كما لو طلق رجل امرأة الصبى » ثم بلغ الصبى فأجاز 
ذلك كانت إجازته لفوا . وإن كان هو علك إنشاء الطلاق الآن . وعن هذا 
الكلام جوابان . 

4 3 - » 0 5 ۰ ۳ 

أحدهما : أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفاً » لانه لا(١)مجيز‏ له 
ذلك وها هنا صل التنفيل حين وقع كان موقوفاً » حى لو آجازه العامل قبل أن 
يصيبوا الغناي كان صحيحاً . فإن أراد أنيجيزه بعدالإصابة قلنابأنه يجوزأيضا . 

والثانى : أن إجازته ها هنا نما تتم بالتسلم إلى من نفل له الأمير ؛ فيجعل 
هذا التسلم منزلة الانشاء > لا قوله أجزت . ووزانه من الطلاق أن لو قال 
الصی بعد البلوغ : جعلت ذلك تطليقة واقعة » فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق 
نه وأوضح هذا لمن اشترى شيئاً إلى العطاء . فان الشراء فاسد . فان رأى 
القاضى أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل 
للمشترى إمساكه » وان كان أصل البيع فاسذا عندنا . 


۱ ولو كان العامل دخل دار الحرنی مع العسكر ثم بعث 


A.A 


سرية ة ول يأمر أميرهم بالتنفيل ول ينه عن ذلك » فنفل أصحاب 
السرية نفلاء ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسکر ‏ فإ تنفیل آمیر 
السرية يجوز فى نصيب أصحاب السرية خاصة . 


لأن الجيش شركاء أصحاب السرية فى المصاب هناء وليس لأمير السرية 
ولاية على الجيش» إنما ولايته على أهل السرية خاصة » فيجوز تنفيله فى 

۲ - وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا » ثم نفل 
آمیرهر أيضاً نفلاء فجاءوا بالغنائم » فما نفل لهم العام ل يرفع من را 
برض ا اموا بالا »فما نفل لهم العامل يرفع من راس 
الحبع وس ما سن لحي بحاي السرية + يمك 
ما نفل أمير ير السرية من حصتهم من الغنيمة ونما نفل لهم العامل . 

لن ذلك كله لهم خاصة » ولأميره, ولاية عليهم . فينفذ تنفيله فيا لهم خاصة. 

بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الاسلام ولا شركة 
لخیرهم معهم فى المصاب » حى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى 
العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون 
الحكم كالحكم فى السرية المبعوثة من دار الإسلام . 

لأنه لا شريك لهم فى المصاب . 

وف الوجهين لو أصابوا طعاماً كان لهم أن يأكلوا من ذلك 
ها ها 


5 داب اتو الع ۸۰۹ 


ألا ترى نم بعد ما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما 
يباح لأهل العسكر ؟ وف إباحة تناول الطعام الصاب كالباق على أصل الإباحة 
بخلاف حك التنفيل . 
0 مسن ۴£ ری 34 2 ۲ 0 
۳ ولو آم أصابوا غتما أو بقرا و رمکاً » فاستاجر 
في سه 0 
لیر قيا إلى السك فاك عادر ىعى أصحاب 
| 
فالنفعة فيه للمنفلين خاصة . فلهذا لا يجوز تنفیله فى حصة أهل العسکر . 


لدي" العامل كان 00 0 0 0-0 

۳3 حين حين خرجوا إلى دار ر ااسام قبل أن يلوا العسکر منهم ف المصاب 
کر له السردة الممعوثة م دار ا . وإنما نفل العاما ل لجماعتهم 1 5 
و هذا الدنفیل باطل على ما ورد به الأثر . ولا نفل للسرية الأول . فلا نفل 
أميرهم 4م فحصل على وجه الاجتهاد لبعض الخواص » فیکون ذلك صحيحاً 
لاختصاصهم بالحق فى المصاب . 


۰ -وإن رجعوا إلى العسکر جاز نفل العامل لهم . 
لن العسكر شركاؤهم فى الصاب . فکان فى هذا التنفيل إبطال شركة 
العسكر معهم » فيصح » ون كان يتعدى إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس 
على الراجل . 


AI. 


وأما نفل آمیرهم فإما يجوز فيا هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة 
أهل العسكر على ما بینا . 

65 وإن كان العامل نهى من السرية عن التنفیل فنفله 
باطل لنهى العامل یاه عن ذلك . ونفل الإمام لهم جائز إن رجعو الى 
العسكر وان خرجوا من جانب آخر إلى دار السلام » فذلك أيضاً 
باطل . ويخمس جميع ما أصابوا » والباق بينهم على سهام الغنيمة . 

لأن الحق فى الصاب لهم خاصة » فليس فى هذا التنفيل إلا ٍبطال الخمس 
وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل . والله أعلم . 


١‏ الم 


۸۹ 
باب من النفل الذى يكون الرجل فى الثیء الخاص 
ولا يدرى ما هو 
۷ - وإذا قال‌الامیر من جاء بعشرة أثواب فله ثوب. فجاء 
رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله عشر كل ثوب منها . 
لآنه أوجب له بالدنفيل عشر ما يأق به . 
فن معنى كلامه فله ثوب منها . وإن لم ينص عليه . 


04 £ 

و نه وجه لتصحیح 2 إلا هد ول إيجاب تفت 
لا يصح فى شیء من العقود لاختلاف أجناس الثياب . ثم ليس بعض الاثواب 
بأن یجعل له نفلا بأول من البعض . واللیاب |ذا کانت مختلفة الأْجناس 
لا تقسم قسمة واحدة . فلهذا كان له عشر کل ثوب منها . 

و 
۸ ركذلك لو قال : من جاء بثلاثة من الدواب فله دابة . 
لأن هذا الاسم يتناول الأجناس المختلفة كالثياب . 


۶ 2 و 
4 - ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط . 


لن الجنس الواحد محتمل للقسمة . وعل الأمير أن يراعى النظر للغافين 
ولن جاء به . وتام النظر فى أن یعطیه الوسط. ما جاء به . 


AIT 


۰ - ولو قال : مَنْ جاء بداية فله ثلشها . فجاء ببقرة أو 
1 ۱ , 

جاموس أو بعير » لم يكن له من ذلك شىء . 

لن اسم الدابة لا يتناول إلا الحمار والفرس والبغل استحساناً . 

ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يتناول تمينه غير هذه الأنواع 
الثلاثة ؟ وحقيقة اللفظ. هاهنا غير معتبر بلا شبهة . فان أحدًا لا يقول لو جاء 
بجارية يستحق النفل منها . واسم الدابة يتناولها فى قوله ومامن دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها(') فعرفنا أنه إنما يبنى هذا على معاق كلام الناس . 


۱ فن كان القوم ف موضع دوامم الجواميس أو البقر» 
إياها يركبون ویاها یسمون الدواب فهو علىما يتعارفونه . 

فأما فى ارتا فالدوات هی الكل والیعال والحمر: 

7 For 1 ۱ 

۲ - ولو قال الامیر : مَنْ أصاب جزورة فهی له . فجاء 
رجل بجزور أو بقرة لم يكن له من , ذلك ی ۶ . وإن جاء بشاة 
ماعز أو ضأن فهى له . 

3 هذا الاسم وان كان حقيقة فى كل ما یجزرء لکن الناس اعتادوا 
استعماله فى العم خاصة . فان الواحد منهم إذا قال لغيره : «اجزرنى من نعمك» 
فا يفهم منه سوال الشاة دون الإبل والبقر . 


۳ ولو قال : 4 بجزور فهو له » لم يستحق ببذا 
اللفظ. البقر ولمم )و ج يستحق الإبل خاصة . وان كان کل 
ذلك مما يجزر ولكن اسم الجزور لايستعمل إلا ف الیل 


(۱) سورد هود » ۱۱ ۶ الآية 5 . 


A1۲ 


ثم فى القياس إذا جاء ببعيرٍ قد رکب أو ناقة قد رکیت 


لان الجزور اسم 1 يكون ما من هذا الوم للکر دون ا ار کوب . وإنما 
ذلك قبل أن يركب . فأما ما ركب فهو لا ينحر للاکل عادة بعد ذلك . 


وى الاستحسان له النفل إذا جاء بذلك كله . 
لأن الاسم يطلق استعمالا على ذلك كله فى العرف . 


مرو ۳3 1 و و 2 

٤‏ - و لوقال : من‌جاءببعیر اوجمل‌فهو له » فجاء ببختی فهوله 

لأن الاسم یتناول الكل . 

بخلافمالوقال: من جاعببخی أوبختية »فجاءبجمل عر ی أوناقة . 

لأن البخی اسم حاص لجمال المجم فلا یتناول العرل . 

كما أن ا سم العجمى فى التنفيل لا يتناول العربى ء واسم البخی يتناول 
e‏ . كما أن | مم الجمل یتناول الذکر نی من الإبل العری . 

سم البقر ف التنفيل لا 00 الجاموس . فكان ينبغى على هذا القياس 

آن ۳ لاه اسم جنس . 

ألا تری أنه یکمل نصاب البقر به فى الزكاة» وأنه بتناول قوله عليه 
الصلاة 0 ثلاثين وه وس . لکنه اعتبر 7 ۱ 
كما يقال بالفارسية ا بخلاف ١‏ رل والجمل فإنه يطلق على 
البخى فى كل لسان . 


(۱: هی أنثى الجاموس . آفادنی ذلك صدیقی الدكتور بحيى الخشاب . 


۸1 


۵ ولو قال من جاء بشاة فهى له . فذلك يتناول الذكر 
۹ ۶ ۲ 7 عام 
أن لا يدخل فيه الاعز . 


لأنه يختص باسم آخر . وینی عنه اسم الشاة كما فى الجاموس . ولكن 
اعتبر فيه معنى آخر وهو أنه يخلط. البعض بالبعض عادة . ويعد الكل شيئاً 
واحدًا » فيطلق اسم الشاة والغغم على على الكل وعد الوجه بخلاف الجواميس 
واسم الكبرش 5 لا يتناول النعجة لأنه اسم نوع خاص . واسم الدجاج 
يتناول الديك والدجاجة جميعاً . 
ألا ترى إلى قول لبيد : 
باكرت حاجتها الدجاج بسحرة 
لأعلّ منها حين هب نیامها 
وقال آخر : 
لا مررت بدير الهند أَرَقتى 
صوت الدجاج وضرب بالنواقيس (1) 
فما اسم الدجاجة فلا يتناول الديك . واسم الديك لا يتناول الدجاجة ایض 


وقد بینا هذا فى أمان الجامع(۲) فيا إذا قال : لا آكل لحم دجاج . 
فأكل لحم ديك حنث("اواو عقد اليمين باسم الدجاجة لم يحنث . ولو عقد 
اليمين باسم الديك لم يحنث إذا أكل دجاجة . ټم التنفيل فى ذلك حم 
قياس اليعين ٠‏ . والله أعلم . 


: البیت. لجرير . وقد ورد عند ياقوت فى مادة « دير الوليد » برواية ثانية هى‎ )١( 
. © فى حائشية ه « أى الجامع الصفیر‎ )۲( 


9)ه ١‏ بحنث 84 . 


Alo 


۹۰ 
باب من التنفيل فى العسکرین يلتقيان 


۹ وإذا دخل العسکران من السلمین آرض آلحرب من 
فریتی ريست افير كل مه کرش وتیل له للك ار امرجم .. 
فالعقت السريّتان عند حصن وأصابوا الغنائم ۳7 آرادوا أن يتفرقوا 
حى برجع كل سزية 0 فإ الغنيمة تم بينهم على سباع 
الغنيمة كانه لا نفل فيها ولا مستحق لها سوا 

لأن كل أمير إنما نفل سريته مما آصابت» ولا يتبين مصاب كل سرية 
إلا بالقسمة . فلهذا يقسم بين السریتین على سهام الخیل :والرجالة من غير 
أن يرفع الخمس أولا . 

3 ٤ : 0 ۳ : 

إذ ليست إحدى السريتين بان تذهب بالخمس باولى من‌الاخری : 
ثم ترجع كل سرية عا آصامها من القسمة إلى العسکر؛ فیعطیهم أميرهم 
۳ وم من 
ما بى بين السرية وأهل العسکر . حنی إذا كانت إحدى السريتين 
غان مثة : أربع مئة فرسان وأربع ممه را اسر ری رم 
مئة فرسان وثلاث مثة( ص 774 ) رجالة . 

فإنما يقسم الصاب فى الابتداء على حمس مثة فرسان وسبع مثئة رجالة . 


1م 


ثم ما أصاب الفرسان يُقسم أخماساً من ون الىهى 
قليلة العدد وأربعة أخماسه للسريّة الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم 
آسباعا : ثلاثة أسباعه للقليلة وأرفقة أسباعه للاخری . 

فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب 

۰ - ویستوی فى هذا الحكم إن كان لیا كلوخد 
منهما نفل لسريته أو لم ينفل واحد منهما أو نفل آحدهما 
دون الاخر . 

لأن تنفيل كل أمير لا يجوز فيا هو حصة السرية الأخرى . فإنهم من 


أهل العسكر لا ولاية له عليهم . واه أعلم . 


۸۷ 


الأحاديث 


)۱( 
آتشتمونی ؟ بیننا وبينكم هم من القتل ... 
إذا دخل النار جعل بنظر ویقول : 


أطلبوة فإنی أرجو آنتختوم : 

ألا فليبلْ الشاهد الغائب 5 

الاترضون: أن ريد فك ل تم .. 
الحقوه فاقتلوه . 

الله أكبر ! هذا فرعونی . 

الهم أعرّ الإسلام بأحبّ الرجلين إليك .. 


أما كان فيكم من يقوم فيضرب عنقه ؟ . 


افیا يكنا 2۳ 

إما أن أقسم 

إن قل زيد فجعفر یب 

انه كفر فى الدنيا » وعند موته ... 
اهما علا صاحبه يقتله .. 


( ج) 


تا 
جاء رجلان من الشرکین إلى رسول الله مستامنین فاجازهما 
تا E o‏ اه ی EAS SA E ONT‏ 
(خ) 
- 


خير العاملين فى الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين المدخصّرون ۵۰4 
(ش) 
شأنك ومن ل ا i o o‏ تم م6 الك 
۱ 0 
ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ... ... ... ... © 
(ف) 


فادعوهم إلى شهادة ن لا إله إلا الله ی ی ی ١٤‏ 


(ل) 


لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح ل أ ۱۱ 9 
ال ان ات ورد :ند مو م لد عو انه 


لقد حكمت فيهم بحکم الله 
(م) 


۱ ۳ £ 
ما كان لني أن تکون له خائنة الأعين .. 


من أسلم على مال فهو له . 
من شاء اقتطع . 


مَنْ قتل قتیلا له عليه بيّنة فله سلبه .. 


مَنْ قتل قتیلا فله سلبه ... 
( ھ) 

هاه . ما كانت هذه تقاتل . 
(و) 

وبرئت منكم الذمة 1 


ولکن آنزلوم على 


وهل تنصرون وترزقون إلا نانک 1 


ويلك سألتی ۳ من نار 
( ی) 


يا إخوة القردة والخنازير » آتسبونی ؟ . 


ONS ا‎ A ES 


۱ e 


OP مو‎ TIS SALE 
OAV یی‎ a o ناد‎ 


T1 . 


كا 4۹۷ 


AY 


9 
الاعلدم 


)1( 
ابن ألى الجهم : ۵٩۲‏ 
ابن ألى الحقيق : ٩۱۰‏ 
ابن انیس = عبد الله بن آئیس 
ابن الحنفية : ٦١١‏ 
ابن عائذ الخزوی : 517 
ابن عباس : ۵۹۸ 2 ۱۰۲ ۰ ۰۰۳ ۷۰۶ 
ابن عمر : 5١52 ۱۱۳ ۰ ۵٩۲‏ 
ابن مسعود : ۲۰۰ ۰ ۱۲۰۱ ۰ ۱۱۷ :۰ ۱۹۷ 
آبو سید الساعدی : ٩۱۲‏ 
أبو الأشعث الصنعانن : 0۹۷ 
آبو بكر الصدیق : ٩۱۱‏ 
أبو جهل : 6۹۸ ۵۹۹ + ٩۱۷ 50١‏ 
آبو حنيفة : ۹ : 4٩ . AV‏ . كلاه ۰ ۵۸۵ : لاذه oY : ۵۹5 i‏ 
أبو قتادة : ۸۲۰۰۱ 
أبو موسی الأشعرى : ۰.6۷۲ ۵۳۲ 
انز یوسف : ۵۲۷ ۰ ٥٦٦1‏ : 1۹۷ 
الأرة بن أى الآرة :1۲ 
ا ۲ 
الأشعرى أبو موسى 
آنس بن مالك : 4۸۰ ۱۰۶6 
الأنصار : هه + “٠۹‏ 
أهل الشام : ٩۰۳‏ 


"م 


(ب) 


البجلى = جرير بن عبد اله 

البراء بن مالك : 504 ۰ 1۱۷ 

بنو ای الحقيق : ۰۲۹ 

بنو عامر : 4۸0 

بنو قربظة : ۵۸۸ ۰ ۰۸۹ ۰ ٩۱۳ ۰۵٩۹۱‏ 
بنو قينقاع : ۵۸٩‏ 


بنو النض TA:‏ ا لان ۰ ۲۷۱۰ © ۰۱۱ 


(ج) 
جریر بن عبد الله البجلى : 545 

(ح) 
حبيب بن مسلمة : ۲۰۳ ۱ 
الحسن بن على : "9ه 
حمزة بن عبد الطلب : ۵۹۸ 
حی بن أخطب 2۹۱ 

(خ) 
خالد بن الوليد : ٩۰۳‏ 

(ر) 
الروم : ۵۰۸ 

(ز) 
الزبیر بن العوام : ۰۱۱۱ ٩۱۳‏ 
الزهری : 1۰۸ ۰ ٩۱۱‏ 

(س ) 


سعد بن انی وقاص : 517 : ٩۱9‏ 


م ۲۷ جح - ۲ السير الکییر 


سعد بن معاد : ۰۸۸ ۰ ۵۸٩‏ ۰ 9۹۰ .إؤه ۰ ٩۱۰‏ 
سعید بن السیب : ۲۰۷ ۰ ٩۱۱‏ 

سفیان بن عبد ال : ۵۰۹ 

سلمة بن الأكوع : ٩۱۲‏ 6 ۱۳ 

سماك بن خرشة : ۷٩۰۹‏ 

سهل بن حنیف : ٩۱۱ ۰ 5١4‏ 


سيف الدولة : ۷۸۷ 


(ش) 
الشافعی : ۵۳۳ ۰ 2٩۹9‏ 
شبر. بن علقمة : ۱۵" 
شريح : ۹۹۷ 
ىة : ۵4۹۸ 
(ص ) 
صفة : ۲۱۳ 
(ع) 
با 


العاصى بن سعد : ٩۱۲‏ 

٠ةواعو‎ ٠ ۰ ۱ 

عاصم بن عمرو بن قتادة : 0٩۸‏ 

العباس : 6۰۲ 

عبادة بن الصامت : ۵٩۳‏ 

عبد الرحمن بن عرف : ٩۱۱ ۰ ۰۹4٩‏ 
۳ 

عبد الله بن آی : ۵۸٩‏ 

عبد الله بن أنيس : ۵۰٩‏ 

عبد الله بن سعيد بن ألى سرح : ۵۰6 


عبد الله بن شقيق : هوه 


ATT 


عبد الله بن قرط : ۷۹۹ 

عبيدة بن الحارث : ۵۹۸ : 0۹۹ 

عنبة : ۵4۸ 

ععان بن عفان :۵۰6 :۵۳۰ ۵۳ 

عروة بن الزبير : 

عطية القر ی ۹۲ 

عكرمة بن أنى جهل : 1۰۰ ۰ ٩۱۳‏ 

على بن أنى طالب : د كل 

عمر بن الخطاب : 4۷۲ : 4۸۰ : ۵۳۲ ۰ ۵٩۹۲‏ : ۰۲ ۰ ۱۰8۵ ۰۱۲۰۰۱۰۱۰ 
TY < ۵ ۷۱‏ 165 

صمرو بن اة الضمری : 448 

عوف بن مالك : 1۰۳ 


(ق) 
فریش : 6۸۸ 

(ك) 
الكرخى : ٠۲۷‏ 
كعب بن أسید : ۵٩۱‏ 

رل 
لبید : ۸۱۵ 

(م) 


مالك بن أنس : 040 

وه : 64۷ 

محمد أبن إبراهيم التيمى : 4 : 1۰۵ 

ا ا الشیبانی : 1 : ۱۱۱ :۰ 1۹۷ 


AV .. 


محمد بن مسلمة : 5١05 2 5٠98‏ 
محمود بن مسلمة : 51١668‏ ۰ 5.5 
مرحب : 5١8‏ 
مرزبان الزارة : ٦۱۷ ۰ 5١5‏ 
مسيلمة الکذاب : 4۷۲ 
ععاذ بن عمرو : ۵۹4 
معاوية بن أنى سفیان : ۲۲) 
معوذ بن عفراء : ۵4٩‏ . ۲۰۰ 
مکحول : ۰۰۳ ۰ 1۱5 ۰ ٩۱۷‏ 
منبه بن الحجاج : 1۱۲ 
الهاجرون : ٩۰۸‏ 
موسی بن سعد بن يزيد : 0۹۸ 
(ه) 
الهرمزان : 1۸۰ 
( و) 
وابصة بن معيد : 4۱۶ 
الواقدی : ٩۱۳‏ 
الولید بن عتبة : 6۹۸ 


ATA 


۱ 
آحجار الزیت : ۰۲ 
أحد : o‏ 

(ب) 
پدر : ۵۰۴ : 8٩48‏ : ۰۷۱۲ 
برجان : ۵۱۲ 
بگر معونه : 1۸۵ 

(ح) 
حلين : ۵۹5 :۲۸۲ 

(خ) 
الخندق : ۸۸ : 64۲ 
خیبر : ٩۱۰‏ 

( د) 
دار ابن آن الجهم : ۹۲ 
دار بنت الحارث النجارية : 0٩۱‏ 
درب الحدث : ۷۸۷ 
دير الهند : ۸۱۵ 
دير الولید : ۸۱۵ 

(ذ). 


دات آجدال : ۵٩4‏ 


م 


الشام : ف 

(ص) 
الصفراء (واد) : ۵44 

(ع) 
العراق : 515: 

(ف) 
فدك : ٩۱۰‏ 
۳ (ق) 
قسطنطينية : ۱۲ 

(ك) 
الكوفة : ۷۷١‏ 

(م) 
المديتة : ۵۳۰ 
مرو : ۷۳۷ 
مسجد رسول الله : o۸۹‏ 
المصيصة : 55١‏ : ۷۸۷ 
مكة: 4٠ه‏ 
ملطية : ۷۸۷ 
ؤتة: 1۸6 

(رو) 


مقدمة المحقق . 

۱- باب من الأمان الذى يشك فيه ... . 
۲ - باب الخيار فى الأمان . 

۳ - باب الأمان على غیرد ... 


۶ - باب الحری بستأمن إل معسكر ااسله‌یین ۵ 


هه باب الحری یستأمن إلينا ثم نجده فى یدہم . 
١‏ - باب الراوضة على الأمان بالجعل وغیره . 
۷ - باب آمان الرسول . 


مه — باب السرية تومن آهل الحصن .. 


eT ااا ایکون‎ e باب ما يتكلم به‎ - ٩ 


+ باب مایکرن أماناًمن يدخل دار الحرب .. 
١‏ باب ا الا 


۲- باب أهل الحصن يومنهم الرجل من المسلمين 5250 


۳ باب ما یکرن آمانا وما لا یکر ٢‏ 


6- باب من یکون آمناً من غير أن یژمنه أهل الاسلام .. 


. باب من الأمان بغیر إذن الامام‎ -٥ 
باب .الحکم فى أهل الحرب‎ 5 
أبوات الأنفال‎ -۷ 


۸- باب النفل وما كان للنى 00 


۱۰ 
بف‎ ۰ 
f۳4 


85۹ 


A11 


۰- باب النفل الذى ينفله أمير العسكر ... 


۱- باب ما يبطل فيه النفل .وما لا يبطل . 


18 
۲- باب النفل الذى يبطل بأمر الأمير . 


- من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء . 


- من الشركة ف النفل 8 
۷۷- من النفل 


۷۸- من النفل الذى يستحق بقتل القتیل ... 


8 ما يجوز فيه السلب إذا قتله . 

م السلب الذی لا بحرزه اللفل له .. 
- الاستثناء فى النفل . 

۲- النفل من أسلاب راز 


AY"‏ - من نفل و براذين 


85 من يكون له النفل ومن لا يكون ... 
ا 


۶۴ م‎ a 


۳۸ 


۱:۷ ۰ 

oA ... لل ل‎ 
A ... 

ene Sk gs‏ اا 
1A۰ 1‏ 
55١ ..‏ 
5 
a‏ 


I ا‎ 
VY Pa as 
VI... ... 

۱۷۱ 


V4 ... 
V€ ... 


۷۷۰ 


784 ۰۰۰ 


من التفل الذى يكون اف الوه الغا ولا بدری 


ما هو ... ... E‏ مق ۸۱۷ 
4 من التنفيل فى ا يلتقيان . ANV oss in ts‏ 
الفهارس طحم الوم الو امو الود ال هر AVY aS‏ 


"الى 


۸۳۲ 


